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سياسة2

السبت  1  نيسان  2017  العدد  3142

قاسم: إذا أردنا أن نستفيد من الوقت المتبقي، فعلينا أن نعود إلى النسبية )مروان بوحيدر(

المشهد السياسي

بــــات الـــكـــام فـــي مـــا خــــصّ الــبــحــث عن 
قـــانـــون جــديــد لــانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
ــيـــر الـــقـــوى  ــــدى تـــذكـ ــرراً، خــــاصــــة لــ ــ ــكــ ــ ــ مُ
يــومٍ يمضي، بأنها   

ّ
السياسية، مع كل

لا تــعــمــل ســـوى عــلــى تــضــيــيــع الــوقــت. 
آخـــر الــصــيــغ المــطــروحــة عــلــى الــنــقــاش 
»التقسيمي«  المــشــروع  هــي  الكتل  بــن 
الخارجية جبران  الــذي تقدّم به وزيــر 
بـــاســـيـــل، رغـــــم أنـــــه حـــظـــي بـــاعـــتـــراض 
ــــم الأحـــــــــــــــــزاب والــــشــــخــــصــــيــــات  ــــظـ ــعـ ــ مـ
السياسية عليه. مع ذلك، لا يزال يُنازع 
ــاذا خــســارة الــوقــت فــي بحث  الــبــقــاء. لمـ
مشروع ساقطٍ؟ ولماذا لا تجرؤ أي من 
القوى المعترضة على المجاهرة برفض 
مــشــروع بــاســيــل، فينتقل الــبــحــث إلــى 
ــرى بـــدل الاســتــمــرار  مناقشة صــيــغ أخـ
في تضييع الوقت في هذه »الحَشرة«؟

الوطني  التيار  رئيس  مشروع  يواجه 
اعتراضات  أربعة  الساعة،  الحر، حتى 
أســاســيــة؛ منها مــا هــو مُضمر ومنها 

ما هو مُعلن؛ من جهة، هناك اعتراض 
النائب وليد جنباط، وحزب الكتائب، 
ــمّـــى  ــسـ والــــــقــــــوى الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، ومـــــــا يُـ
آذار،   8 ــة«  ــ ـ

ّ
ــن ــ و»سـ آذار   14 ــي 

ّ
مــســتــقــل

آخر  وعـــدد  ميقاتي،  نجيب  والــرئــيــس 
من القوى. وكان جنباط قد أكدّ، على 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أنـــه  ــائــ وســ
انتخابي  بــمــشــروع  الــقــبــول  يمكن  »لا 
الشراكة  ويلغي  اللبنانين  بن  يقسم 

والتنوّع«.
ــــن جــهــة  ــأتــــي مـ ــانــــي يــ ــثــ الاعــــــتــــــراض الــ
للتصويت  الرافض  بــري،  الرئس نبيه 
ــة المــــعــــتــــمــــدة فــي  ــ ــيـ ــ ــــآلـ ــــي، ولـ ــفـ ــ ــائـ ــ ــــطـ الـ
التصويت النسبي في مشروع باسيل، 
لجهة تقسيم الدوائر وحصر الصوت 

التفضيلي في القضاء.
إباغه  المستقبل، ورغــم  تيار  من جهة 
ــق عـــلـــى مـــشـــروعـــه،  ــوافــ بـــاســـيـــل أنـــــه مــ
 التعبير الأوضــــح لمــوقــف »الــتــيــار 

ّ
ــإن فـ

الأزرق« جـــاء عــلــى لــســان الأمـــن الــعــام 
قبل  الــحــريــري،  أحــمــد  المستقبل  لتيار 
أســبــوع، حــن عــبّــر عــن رفـــض مــشــروع 
ــعــا. 

َّ
الــلــقــاء الأرثــوذكــســي ولـــو كـــان مُــقــن

ــثــــري  ــا عــــن الــــشــــق الأكــ ــنـ ــديــــث هـ ــحــ والــ

فــي مــشــروع بــاســيــل، الــقــائــم على منع 
المـــســـيـــحـــيـــن مـــــن انــــتــــخــــاب مــســلــمــن 
والــعــكــس. ومـــا تــجــرّأ أحــمــد الــحــريــري 
 من 

ّ
على البوح بــه، يهمس به ســراً كــل

ــادر الــحــريــري )مـــديـــر مكتب  شــقــيــقــه نــ
الرئيس سعد الحريري( والوزير نهاد 
المــشــنــوق والــنــائــبــن فــــؤاد الــســنــيــورة 

وسمير الجسر، وآخرون في التيار.
أما حزب الله، فقد أبلغ باسيل انفتاحه 
عــلــى مـــشـــروعـــه، ومــوافــقــتــه عــلــى جــزء 
منه، ووجــود »ماحظات« على الجزء 
الآخر )آلية التصويت النسبي وحصر 

الصوت التفضيلي في القضاء(.
 هـــذه المــاحــظــات يــــؤدي إلــى 

ّ
جــمــع كـــل

نتيجة واحـــدة: رفــض كامل للمشروع 
 الــقــوى الـــوازنـــة في 

ّ
الــبــاســيــلــي مــن كـــل

الـــبـــلـــد. رغــــم ذلـــــك، تــســتــمــر الــنــقــاشــات 
بشأنه، وتستمر مضيعة الوقت، لعدم 
إقـــــدام أيّ مـــن المـــفـــاوضـــن عــلــى إعـــان 

رفضه للمشروع، وكون باسيل يتمسّك 
أيّ تعديل  رافــضــا  بمشروعه كما هــو، 
)لا  المثال  سبيل  وعلى  عليه.  جوهري 
الحصر(، يتريّث »المستقبل« في إعان 
»كا« من  موقفه، لأنه يريد أن تصدر الـ
جــانــب حليفي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ: 

حزب الله وحركة أمل.
»الابــــتــــزاز« الـــــذي يُــمــارســه  وخـــافـــا لـــــ
 ســــوى بــمــشــروع 

ّ
ــل  لا حــ

ّ
ـــأن الــبــعــض بــ

ــل، بــــــدأ يُـــحـــكـــى فـــــي الأوســــــــاط  ــيــ ــاســ بــ
قــانــون يعتمد  السياسية عــن مــشــروع 
ــيــــروت،  ــــي ســـــت دوائــــــــــر: بــ الـــنـــســـبـــيـــة فـ
لبنان  جبل  الشمال،  البقاع،  الجنوب، 
ــنـــان الـــشـــمـــالـــي.  ــبـ ــبــــل لـ ــنـــوبـــي وجــ الـــجـ
الــنــســبــيــة فـــي هــــذه الــــدوائــــر تــمــنــع ما 
 أو عـــن بــاطــل، 

ّ
يَــخــشــى مـــنـــه، عـــن حــــق

ــــم مـــن  ــــرهـ ــــذيـ ــــحـ ــة تـ ــهــ رافــــــضــــــوهــــــا لــــجــ
الطغيان العددي للطائفتن المسلمتن. 
فــهــو يــحــصــر الــكــتــل الــطــائــفــيــة داخـــل 

ــام   أمـ
ً
ــائـــا المــحــافــظــات الــتــاريــخــيــة، حـ

قدرتها على التأثير في المقاعد الـ128. 
الــطــائــفــيــة، إن  فــإنــه يتيح للكتل  كــذلــك 
نوابها.  انتخاب  الأكثرية،  تملك  كانت 
على الرغم من أن القيد الطائفي لا يزال 
معتمداً، لكن ليس في هذا المشروع أي 
ســلــبــيــة مـــن ســلــبــيــات مـــشـــروع جــبــران 
باسيل. لكن الحديث عن هذا الاقتراح 

لا يزال في مراحله الأولى.
وفـــي المــلــف الانــتــخــابــي، وخــــال لقائه 
وفـــداً مــن »الــلــقــاء الــوطــنــي«، أكّـــد نائب 
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه الشيخ نعيم 
قاسم أنه »حتى الآن لا اتفاق واضحا 
وأن  لانتخابات«،  جديد  قــانــون  على 
الـــحـــزب قـــــدّم »عـــــدة مـــاحـــظـــات« على 
مـــشـــروع بــاســيــل. وقـــالـــت مـــصـــادر في 
»الأخــبــار« إن »حــزب  الــلــقــاء الــوطــنــي لـــ
الــلــه لــن يــمــشــي، تــحــت ضــغــط الــخــوف 
من الفراغ، بقانون أمر واقع، لأن الفراغ 

توافق على التعيينات في »المعلومات« أم بداية خلاف بين »أمل« و»الأمن الداخلي«؟

قانون الانتخابات: كفى تضييعاً للوقت!
النيابية. رغم  بالانتخابات  القانونية والدستورية المتصلة  بالوقت«، نتيجة تجاوز جميع المهل  بأنها »محشورة  تعترف القوى السياسية 

ذلك، فإنها تستمر بتضييع الوقت في نقاش مشروع الوزير جبران باسيل، رغم أن الملاحظات عليه تجعله غير قابل للحياة، من دون أن 

 وقت مضى بوقف تضييع 
ّ
 على ذلك، باتت القوى السياسية مطالبة أكثر من أي

ً
 منها شجاعة إسقاطه بإعلان رفضها له. وبناء

ّ
يملك أي

ً
الوقت، والذهاب نحو خيارات قابلة للتطبيق: النسبية الكاملة مثلا

مصادر »الوطني«: حزب الله 

لن يمشي، تحت ضغط الفراغ، 

بقانون أمر واقع

سعد  الرئيس  ر 
ّ
حذ بروكسل،  في  السوريين  النازحين  مؤتمر  انعقاد  من  أيام  قبل 

الحريري من أنّ لبنان يقترب من »نقطة الانهيار بسبب ضغوط استضافة 1.5 مليون 
بينهم  التوتر  بسبب  تندلع  قد  »اضطرابات  من  خشيته  عن  وعبّر  سوري«.  لاجئ 
)اللاجئين( وبين المجتمعات اللبنانية«. تصريح الحريري جاء أمام صحافيين عاملين في 
وسائل إعلام أجنبية، وأضاف أنه »إذا تجوّلت في معظم مناطق المجتمعات المستضيفة، 

فستجد توتراً كبيراً بين اللبنانيين والسوريين، وأخشى وقوع اضطرابات أهلية«.
ورغم أنّ لبنان كان »محظوظاً جداً بعدم تأثير هذه الأزمة على المجتمعات المستضيفة 

للاجئين، لكننا جرّبنا حظنا لآخر مداه«.
)الأخبار(

الحريري: لبنان يقترب من الانهيار!



3 سياسة

في الواجهة

تقرير

التمديد واقع... فكيف يرد رئيس الجمهورية؟

ر حزب الله مقاطعتي فهذا شأنه
ّ

»الأخبار«: إذا قر ميقاتي لـ

نقولا ناصيف

ــابــــات الاســـئـــلـــة الـــثـــاثـــة تلك  بــعــض اجــ
ســـهـــل، مــثــلــمــا هـــو مـــحـــرج لاصــحــابــهــا 
كمدة التمديد: الرئيس نبيه بري مصر 
ويصفه  ــــ  التقني  التمديد  تمييز  على 
»تدبير« ليس الا ــ عن التمديد المطلق  بـ
و2014،   2013 عـــامـــي  حـــــدث  ــا  مــ شـــــأن 
لكن دونــمــا تحديد مــدة ســوى قوله ان 
المهلة  تتطلبه  ما  »هــو  التقني  التمديد 
لــلــتــحــضــيــر لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة«، 
ويتمسك بربط التمديد التقني بقانون 
»تفاهم على  بـ التزام حكومي  او  جديد 
مــبــادىء« قــانــون جــديــد. الــرئــيــس سعد 
ــريــــري يُـــنـــســـب الــــيــــه طـــلـــب تــمــديــد  الــــحــ
لسنة.  تمديداً  يستجيب  لكنه  لسنتين 
يتحدث سوى  لا  عــون  الرئيس ميشال 
ــداً.  عــن ثــاثــة اشــهــر لا تــزيــد يــومــا واحــ
فتتحدث  الرئيسية،  النيابية  الكتل  اما 
عـــن الــتــمــديــد كــأنــهــا مــنــزعــجــة مــنــه ولا 
تريده، فيما اجــراء كهذا يريحها حيال 
الــيــه في  تــذهــب  ان لا  ل 

ّ
استحقاق تفض
الوقت الحاضر. 

اللبنانية وحده  القوات  قد يكون حزب 
آخر المنادين به لسبب مبرر، هو حاجته 
التمثيلية في  لقوته  اختبار جديد  الى 
الشارع ومنها الى البرلمان. لا يشكو من 
تمثيله السياسي في الحكومة الحالية، 
بيد انه يعرف ان معظم كتلته النيابية 
بالإعارة )الشوف والكورة وزحلة(، ولا 
يسعه ســـوى ايــصــال ثــاثــة نـــواب فقط 

بناخبيه في البترون )متحالفا مع احد( 
وبشري. حصول التمديد يبقي له كتلة 
اكــثــر مــن نصفها لــيــس مــن صــنــعــه، ما 
يحمله على المناداة باجراء الانتخابات 

لكن ليس بقانون كيفما كان.  
على ان الاجابة عن السؤالين الآخرين لا 

تبدو في بساطة ثالثهما:
قانون  بوضع  سياسي  ضمان  اولهما 
جــديــد لــانــتــخــاب يــلــي الــتــصــويــت على 

تمديد الولاية: 
ــبــــرلمــــان عــــن مــوقــف  يـــتـــحـــدث رئــــيــــس الــ
مــبــدئــي هــو عـــدم مــوافــقــتــه عــلــى تمديد 
تقني لا يــكــون بــنــداً اخــيــراً فــي القانون 
الــجــديــد. فــي الايـــام الاخــيــرة ابـــدى بري 
مــرونــة وهــو يتخوف مــن ولـــوج الباد 
الـــــى فـــــــراغ شــــامــــل مــــع تــــعــــذر الـــتـــوافـــق 
عــلــى قـــانـــون جـــديـــد، بــقــولــه انــــه يــؤيــد 
جديد  قــانــون  »مـــبـــادىء«  على  التفاهم 
لا على القانون في ذاته، على ان تتعهد 
يــدهــا على هذا  ــــ مــا ان تضع  الحكومة 
المــــوضــــوع ـــــ وضــــع الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
التمديد  يستغرقها  الــتــي  المــــدة  فــي  لــه 
التصويت  الــى  ان يصير  على  الــثــالــث، 
على هذا التفاهم بثلثي مجلس الوزراء 
انــه يصوّت على القانون نفسه  كما لو 

 بالمادة 65 من الدستور. 
ً
عما

الــثــلــثــان الــحــكــومــيــان يــعــنــيــان لــبــري ان 
اكثر من النصف +1 في مجلس النواب 
اقــتــرع للتفاهم والالــتــزام، كــون مجلس 
الــــــوزراء يــخــتــصــر كــتــل الـــبـــرلمـــان. اذذاك 
يـــســـارع هـــو قــبــل ســــواه الــــى طــلــب عقد 
جــلــســة لــتــمــديــد تــقــنــي. مـــا يــثــيــر قلقه 
الوصول الى فراغ يدمّر السلطات كلها. 
الدستوري  للعامة  عــبــارة  يتذكر  هنا 
الفراغ  ان  القائل  ربّـــاط  ادمـــون  الدكتور 

»يولد حالًا ثورية«. 
يضيف بري: »لا ينشأ عن الفراغ سوى 
شــيء ما تأسيسي او مشاكل لا نعرف 

كيف تنتهي؟«. 
لتفادي  التمديد وسيلة  ان  كذلك  يقول 
الفراغ ـ ولــذا لا يتكلم ســوى عن تمديد 
ـ بيد ان الهدف هو وضــع قانون  تقني 

جديد لانتخاب. 
لكن ثمة خياراً آخــر يجري تــداولــه، في 
موازاة الكام عن احتمال تلقف حكومة 
الــحــريــري المـــبـــادرة ونــقــل مــهــمــة صــوغ 

القانون اليها، هو التزام مجلس النواب 
فـــي جــلــســة الــتــصــويــت عــلــى الــتــمــديــد، 
عقد جلسات مفتوحة الى حين الاتفاق 
ربما  لانتخاب.  الجديد  القانون  على 
لا تكمن الحكمة تماما في تعهد كهذا، 
بعدما سبق للمجلس ان اخذ به مرتين 
عــلــى الـــتـــوالـــي ســبــقــتــا تـــمـــديـــدي 2013 
و2014 لاستعجال انجاز القانون. لكنه 

لم يفعل. لم يرد ان يفعل.
ـــ المــشــكــلــة: مـــاذا  ثــانــيــهــمــا هـــو الـــســـؤال ــ
اذا ذهـــب  الـــجـــمـــهـــوريـــة  يـــفـــعـــل رئــــيــــس 
الـــبـــرلمـــان الــــى تــمــديــد ثـــالـــث بـــا قــانــون 
للقبول  جــديــد لانتخاب، وهــو شــرطــه 

بتمديد تقني؟
فـــي الــتــمــديــديــن الــســابــقــين طــعــن عــون 
وكــتــلــتــه فـــي الـــقـــانـــونـــين لــــدى المــجــلــس 
ــادة 59  ــ الـــدســـتـــوري. يــمــلــك الــرئــيــس المــ
الــتــمــديــد، ويملك المــادتــين  لمنع حــصــول 

اقـــــــــراره. فــي  بـــعـــد  ــفــــاذه  نــ لمـــنـــع  57 و19 
المهلة المنصوص عليها  وسعه تعطيل 
فــي المــادتــين 57 و59 وهــي الشهر الــذي 
يسبق نهاية العقد العادي الاول في 31 
ــ  ايــار. يملك ايضا كرئيس للجمهورية 
المجلس  مــراجــعــة  ــــ  كنائب  فعل  ان  بعد 
الاول حيل دون  الطعن  الدستوري. في 
حزيران  في  الدستوري  المجلس  التئام 
بــه  المـــنـــوطـــة  ــة  ــلـ ــهـ المـ فـــانـــقـــضـــت   ،2013
لاصدار القرار )15 يوما( بسبب تعطيل 
مــتــعــمــد لــنــصــابــه الــقــانــونــي والـــحـــؤول 
دونــــه، فــــإذا قــانــون تــمــديــد 2013 نــافــذ. 
فــي الــطــعــن الــثــانــي افــتــى قــــرار المجلس 
بــدســتــويــة  الـــثـــانـــي 2014  تـــشـــريـــن  فــــي 
التمديد للحؤول دون فراغ في السلطة 
الاشتراعية يقطع الطريق على انتخاب 
ــنـــذاك، واقــــرن  ــيـ رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة حـ
القرار بخمسة مبادىء اهمها عدم ربط 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة بـــوضـــع قــانــون 
جديد لها، واجراؤها بعد زوال الظروف 
الاستثنائية وعدم انتظار نهاية الولاية 
 اليه. وها هو البرلمان 

َ
الممددة. لم يُصغ

نفسه يذهب ــ بالذريعة تلك ــ الى تمديد 
ثالث.

ــيـــس  لـــرئـ المــــعــــلــــن  المــــــوقــــــف  الآن،  الــــــــى 
ــ وإن  الجمهورية رفضه تمديد الولاية 
ــم يــقــتــرن بـــقـــانـــون جــديــد،  ــا لـ ـــ مـ تــقــنــيــا ــ
وتاليا عدم ممانعته الذهاب الى الفراغ 
ما دام التمديد والفراغ ومعهما القانون 
يــكــون  قـــد  يـــتـــســـاوون.   )2008( الـــنـــافـــذ 
من  المنزعجين  اكثر  الجمهورية  رئيس 
ـــــ للسبب  ـــــ إن لـــم يــكــن وحــــده  الــتــمــديــد 
انــه يقوّض عهده قبل ان  المعلوم، وهــو 
يــعــبــر نــصــف الــســنــة الاولـــــى مـــن ولايـــة 
حــدد لها الــرئــيــس مهمة جــوهــريــة هي 
المــســيــحــي وعــدالــتــه  الــتــمــثــيــل  تصحيح 
والمـــنـــاصـــفـــة الــفــعــلــيــة. حـــقـــق انــتــخــابــه 
خـــطـــوة اولــــــى، ثـــم تــســمــيــة المــســيــحــيــين 
الثالثة  وبقيت  ثانية،  وزراءهـــم خطوة 

التي تمثل الوعاء الارحب لاولين.
فـــي المــقــلــب الآخــــر مـــن مــوقــفــه، ثــمــة مَــن 
يقول ان الرئيس قد يأخذ في الاعتبار 
واقعا سياسيا خطيراً ينجم عن الفراغ، 
يتأثر به عهده، اكثر منه حال دستورية 
ــلـــى عـــــدم اجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  تـــرتـــبـــت عـ

نيابية.

 لم يعد الكلام عن تمديد

 ثالث لمجلس النواب هذا

 الشهر مثار جدل مقدار

 التساؤل عن علامات

 استفهام يحوط الغموض

 ببعضها، ولا ترتبط حكماً

 بتوقيت التصويت عليه: اي

 ضمان باقرار قانون جديد،

 المدة المطلوبة للتمديد، رد

فعل رئيس الجمهورية

القانون النافذ والتمديد 

والفراغ متساوون عند 

رئيس الجمهورية 

عبد الكافي الصمد

ــبــــق نــجــيــب  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســ ــد رئـ ــ أكـ
ميقاتي لـ »الأخــبــار« أنــه »إذا كــان حزب 
الــلــه يــعــمــل فـــي مــقــاومــة إســـرائـــيـــل، فــأنــا 
أقــــف إلــــى جــانــبــه عــلــى الــعــمــيــانــي. أمــا 
فــي المــســائــل الأخــــرى، فــإن الأمـــر يخضع 
ــة«. وتـــعـــلـــيـــقـــا عــلــى  ــيــ ــنــ ــوطــ لـــلـــثـــوابـــت الــ
المعلومات عن قرار حزب الله بمقاطعته 
ــاء  ــ ــــرؤسـ ــة الـ ــ ــالـ ــ بـــعـــد تـــوقـــيـــعـــه عـــلـــى رسـ
ــال: »لــم  إلــخــمــســة الـــى الــقــمــة الــعــربــيــة، قــ
لبناني، ولن  أي طــرف  مــع  تكن عاقتي 
تكون، إلا على قاعدة الاحترام والثوابت 
الوطنية التي أؤمن بها. ومن يرغب في 

أي منحى آخر فهذا شأنه«.

الــــرســــالــــة  تـــــكـــــون  أن  ــقــــاتــــي  ــيــ مــ ونـــــفـــــى 
ــة الــجــمــهــوريــة،  ــاسـ اســتــهــدافــا لمـــوقـــع رئـ
ــهـــدف رئـــاســـة  ــتـ : »كــــيــــف نـــسـ

ً
ــا ــائــ ــتــــســ مــ

الجمهورية إذا كنا قد أرسلنا نسخا من 
الرسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيسي 
ووصف  والحكومة؟«.  النيابي  المجلس 
ذلــك بأنه »كــام دسّ فــي إطــار الحمات 
ولتحوير  للتعمية،  علينا  أطلقت  التي 
ر  الأنظار عن مضمون الرسالة الذي يعبِّ

عن ثوابتنا الوطنية«.
ــابـــق أن  وكـــشـــف رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــسـ
»فكرة الرسالة وُلدت من نقاش قمنا به 
في خــال مأدبة غــداء في منزل الرئيس 
منه.  دعـــوة  على  بــنــاءً  سليمان،  ميشال 
ــى الــتــي تــراســل  ــ وهـــي لــيــســت المــــرة الأولـ
فــيــهــا جــهــة لــبــنــانــيــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
ــأل: »ألــيــس من  والمــحــافــل الــدولــيــة«. وســ
رئيس  يقف  ألــم  موقفنا؟  تحديد  حقنا 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ســابــقــا أمـــام 
الكونغرس الأمــيــركــي وقـــدم شــهــادة عن 
رأيه في الأوضاع اللبنانية؟«. واستغرب 
»الــهــجــوم على الــرســالــة الـــذي بــدأ حتى 
قبل الاطاع على مضمونها، بما يوحي 
وكــــأن هــنــاك مــن يــضــيــق ذرعــــا بـــأي رأي 
ــر غــيــر مــقــبــول ويــخــالــف  ــذا أمــ ــ ــر. وهـ ــ آخـ
جوهر الحرية ومبدأ الديموقراطية، لأن 
لكل إنسان الحق في إبــداء رأيــه«. وقــال: 
تأثير ولا  ذات  الــرســالــة غير  كــانــت  »إذا 
مفعول، فلماذا هذا الهجوم عليها؟ وهل 

بات ممنوعا أن يكون هناك رأي آخر في 
البلد؟«.

ــدّدت الثوابت  ولفت الــى أن الــرســالــة »حـ
الــوطــنــيــة الــتــي نــؤمــن بــهــا، وتضمنتها 
 :

ً
مــعــظــم الــبــيــانــات الــــوزاريــــة«، مــتــســائــا

»هل هناك أحد في لبنان يعترض على 
تطبيق اتــفــاق الــطــائــف أو الــتــزام الــقــرار 
الدولي 1701، أو ضرورة معالجة مشكلة 
النازحين السوريين، أو تحرير الأراضي 
الدولة  سلطة  وبسط  المحتلة،  اللبنانية 
أراضــيــهــا؟«.  كــل  اللبنانية وحــدهــا على 
وأوضـــح أنــه »حــتــى فــي مــوضــوع إعــان 
بعبدا، ألم يوافق عليه النائب محمد رعد 
عند إقراره على طاولة الحوار واعترض 
يومها عليه الرئيس السنيورة لمطالبته 
ــا، وكـــان  ــراج المــســلــحــين مـــن ســــوريــ ــإخــ بــ
بعض هؤلاء مدعومين من تيار المستقبل 
ــال: »إذا  وبــعــض الــقــوى الــداخــلــيــة؟«. وقــ
بــات البعض يرفض هــذا الإعــان اليوم، 
فــهــذا حــقــه، مــن دون أن يعني ذلـــك أننا 
مــخــطــئــون بــالــتــمــســك بـــثـــوابـــت وطــنــيــة 
»أنني  على  ميقاتي  وشــدّد  بها«.  نؤمن 
لن أسمح لأحد بأن يشكك في وطنيتي، 
الـــثـــوابـــت  ــن  ــ أو يــتــهــمــنــي بـــالـــتـــخـــلـــي عـ
ــرة يــتــطــلــب فــيــه  ــ ــــي كــــل مــ الـــوطـــنـــيـــة. وفــ
طليعة  في  للبلد سأكون  إنقاذاً  الوضع 
هناك ضــرورة  تكون  وعندما  المبادرين، 
تـــردد«. ورأى  بــا  لقول وطني فسأقوله 
أن »التشكيك في الناس معيب. وما قاله 

البعض في لحظات انفعال مرفوض، ولا 
سياسية  أخاقيات  عــن  بالتأكيد  يعبر 

تربينا عليها«.
 عــن الثوابت 

َّ
ولــفــت إلــى »أنــنــي لــم أتــخــل

 الــحــمــلــة علينا 
ّ
ــز الــوطــنــيــة حــتــى فـــي عــ

رئاستها.  توليت  التي  الحكومة  وعلى 
ــــف الــتــي  ــواقـ ــ ــيــــراجــــع الـــجـــمـــيـــع كــــل المـ ولــ
أعـــلـــنـــتـــهـــا ســــابــــقــــا، لــــيــــروا هــــل تــخــلــيــت 
العدو  للمقاومة ضــد  تأييدي  عــن  يوما 
الإسرائيلي؟«، مؤكداً أن »مقاومة العدو 
الإســرائــيــلــي أمــــر مــقــدس بــالــنــســبــة إلــي 
وغــيــر قــابــل لــلــبــحــث. وقــبــل أربـــعـــة أيـــام 
مــن إرســـال الــرســالــة أدلــيــت بحديث إلى 
إحــــدى الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة الــســعــوديــة 
أكــــــــدت فـــــي خــــالــــه الــــحــــق المـــــقـــــدس فــي 
ــبّـــرت  مـــقـــاومـــة الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي، وعـ
عـــن تــقــديــري لــلــتــضــحــيــات الــتــي حـــررت 
الأرض اللبنانية المحتلة. لكن في الشق 
يتركز  وثابت  مكرر  موقف  لي  الداخلي 
على بسط سلطة الدولة، والنأي بلبنان 
لحمايته  الخارجية  الــصــراعــات  كــل  عــن 

وتحصينه«.
ـــع 

ّ
ورفــــض مــيــقــاتــي الاتـــهـــامـــات بــأنــه وق

ــة لـــرفـــع شــعــبــيــتــه فـــي طــرابــلــس  ــالـ الـــرسـ
مــشــدداً على  انتخابي،  مـــردود  ولحصد 
أن »الــثــوابــت الــوطــنــيــة الــتــي نــؤمــن بها 
غــيــر مــرتــبــطــة بــاســتــحــقــاق الانــتــخــابــات 
النيابية، الذي يرجّح تأجيله، بل نابعة 

من قناعاتنا وتربيتنا الوطنية«.
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أكد رئيس الحكومة السابق 

نجيب ميقاتي أن »مقاومة 

العدو أمر مقدس وغير قابل 

للبحث«، وفي المقاومة 

»نحن مع حزب الله على 

العمياني«، أما في المسائل 

الأخرى »فالأمر يخضع 

للثوابت الوطنية«

 )مروان طحطح(

ــل«.  ــ ــ ــوداً فــــي الأصـ ــ ــــوجـ لـــيـــس خــــيــــاراً مـ
ــــارت المـــصـــادر إلـــى أن »حـــزب الله  وأشـ
يؤكّد ضــرورة اعتماد الخيار الوطني 
في القوانين المختلطة، أي أكثريا على 
أســـــاس وطـــنـــي ونــســبــيــا عــلــى أســـاس 
التفضيلي  الصوت  اعتماد  مع  وطني 
على قــاعــدة وطــنــيــة«. وقــالــت المــصــادر 
يــشــدّد على  بــأكــمــلــه  آذار  »فــريــق 8  إن 
ضــــرورة اعــتــمــاد لــبــنــان دائــــرة واحـــدة 
ر الأمر، 

ّ
على أساس النسبية، وإن تعذ

فعلى أســـاس خــمــس أو ســت أو سبع 
دوائر كبيرة«.

وأشــار قاسم، خال احتفال أمس، إلى 
أنــه »لــم نصل إلــى قــانــون متفق عليه، 
ومـــا زلــنــا نــحــرص عــلــى إنــتــاج قــانــون 
ــكـــون مــنــصــفــا وتــمــثــيــلــيــا  بـــشـــرط أن يـ
فــي آن واحـــد، بحيث تكون كــل الفئات 
المـــــوجـــــودة عـــلـــى الـــســـاحـــة مــمــثــلــة فــي 
 
ّ
المــجــلــس الــنــيــابــي«. وأعــــاد الــتــأكــيــد أن

الخيار هو النسبية لأنها »على قياس 
الطوائف  قــيــاس  على  وليست  الــوطــن 
ولا على قياس قوى سياسية، وتعطي 
تختزل  ولا  أحجامها  المختلفة  القوى 
أحداً«. وقال: »إذا أردنا أن نستفيد من 
مفتوح،  غير  والــوقــت  المتبقي،  الــوقــت 
مــن المــهــم أن نــعــود إلــى النسبية لأنها 

الأكثر عدالة«.

تعيينات في فرع المعلومات

أمـــــنـــــيـــــا، بــــــــرز تـــــطـــــور عــــلــــى صــعــيــد 
التعيينات الأمنية. فبعد تعيين اللواء 
عماد عثمان مديراً عاما لقوى الأمن 
الداخلي، والعقيد خالد حمود رئيسا 
 حــول 

ٌ
لــفــرع المــعــلــومــات، ظــهــر خــــاف

اســم رئيس فــرع الأمــن العسكري في 
سعيد  العميد  لخافة  »المــعــلــومــات« 
ـــ حــمــود أصــرّ  ــواز. الــثــنــائــي عــثــمــان ـ فــ
بينما  فقيه،  ربيع  الرائد  تعيين  على 
كــــان ثــنــائــي حــــزب الـــلـــه ـــــ حـــركـــة أمــل 
يــزكّــي خــيــار المــقــدم مصطفى بـــدران. 
وبعد أخــذ وردّ، صــدر أمــس قــرارٌ عن 
رئيسا  فــقــيــه  بتعيين  يــقــضــي  حــمــود 
لفرع الأمن العسكري، والرائد محمد 
ضــاهــر رئــيــســا لــفــرع الأمــــن الــقــومــي، 
ــد شـــربـــل زغـــيـــب رئــيــســا لــفــرع  ــرائــ والــ
الــخــدمــة والــعــمــلــيــات، والــرائــد حسين 
الرصد والتعقب،  لفرع  المولى رئيسا 
والمـــقـــدم مــحــمــد الـــعـــرب رئــيــســا لــفــرع 
معلومات الشمال ومُشرِفا على مكتب 
مــعــلــومــات طــرابــلــس، والمـــقـــدم جــورج 
لفرع معلومات جبل  رئيسا  خيرالله 
رئيسا  والمــقــدم طوني صليبا  لبنان، 
 
ّ
ــإن لـــفـــرع مــعــلــومــات الـــبـــقـــاع. كـــذلـــك فـ

العقيد  بتعيين  قــــراراً  أصــــدر  عــثــمــان 
علي سكينة قائداً لمنطقة الشمال في 
وحدة الدرك الاقليمي، والعقيد ربيع 
ــداً لمــنــطــقــة الـــبـــقـــاع في  ــائـ مــجــاعــص قـ
وحدة الدرك الاقليمي. ولم يُعرف بعد 
ما إذا كان قــرار تعيين فقيه وسكينة 
قد تمّ بالتنسيق مع حركة أمل، التي 
الفصل  الكلمة  لها  بــأن تكون  تطالب 
ي هذين المركزين، أم 

َ
في تعيين شاغِل

المقبلة ستكشف عن خاف  الأيــام   
ّ
أن

بين »أمل« وقوى الأمن الداخلي شبيه 
ــان بــــين »الــــحــــركــــة« والمـــديـــريـــة  ــ بـــمـــا كـ
العامة لأمن الدولة في ولاية مديرها 

العام السابق اللواء جورج قرعة.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الأمـــنـــي أيـــضـــا، عُــقِــد 
الجمهوري،  القصر  في  اجتماع  أمــس 
بــرئــاســة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
الحكومة  ميشال عــون، حضره رئيس 
سعد الحريري، ووزراء: الدفاع يعقوب 
الـــصـــراف، الــداخــلــيــة والــبــلــديــات نهاد 
ــال الـــعـــامـــة والــنــقــل  ــ ــغـ ــ المـــشـــنـــوق والاشـ
ــهـــزة  يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس، وقـــــــادة الأجـ
الامــنــيــة والــعــســكــريــة. وتـــركّـــز الــبــحــث 
ــة فــــي مــطــار  ــيـ ــنـ ــول الإجــــــــــراءات الأمـ ــ حـ
الـــدولـــي وضـــــرورة تحسينها  بـــيـــروت 

وعدم السماح بأي خرق.
)الأخبار(

توافق على التعيينات في »المعلومات« أم بداية خلاف بين »أمل« و»الأمن الداخلي«؟

قانون الانتخابات: كفى تضييعاً للوقت!
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تقرير

تقرير

ليا القزي

تحت الــرمــاد فــي زحــلــة، جــمــرٌ قريبٌ 
مــن الاشــتــعــال عــلــى أكــثــر مــن جبهة. 
الكتائب  حــزب  يُنظم  غــد،  ظهر  بعد 
ــالًا تــكــريــمــيــا لــلــمــقــاتــلــن فــي  ــفــ ــتــ احــ
ــلـــة )مـــطـــلـــع ثــمــانــيــنــيــات  مـــعـــركـــة زحـ
ــاضــــي(. يــحــضــر الاحــتــفــال  ــقـــرن المــ الـ
ــيــــــس الـــــــحـــــــزب الـــــنـــــائـــــب ســــامــــي  رئــــ
ــل، وســيُــكــرّم مــئــات المــقــاتــلــن،  الــجــمــيِّ
فــيــمــا كـــان الــكــتــائــب، ســابــقــا، يكتفي 
بــإقــامــة قــــدّاس فــي هـــذه الـــذكـــرى. أمــا 
»المــــســــرح« ســيــكــون  قـــبـــل الـــظـــهـــر، فـــــ
قداسا  تقيم  الــتــي  اللبنانية  للقوات 
احتفاليا للمناسبة يرفع الصلاة فيه 
الكاثوليكي،  الأربــعــة:  زحلة  مطارنة 
والمــــــــــــــارونــــــــــــــي، والأرثـــــــــوذوكـــــــــســـــــــي 
والـــســـريـــانـــي. كــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تـــكـــون الـــصـــلاة »بـــعـــد الــظــهــر، ولــكــن 
الاحتفالن«،  لــتــزامــن  التوقيت  ــدّل  عُـ
زحلاوية.  قواتية  مصادر  تقول  كما 
هــذه هي الجبهة »الحامية« الأولــى. 
ستغل 

ُ
فبحسب مــصــادر زحــلاويــة، ت

ذكرى معركة نيسان في »شدّ الحبال 
الرايات  رفع 

ُ
ت الحزبن«. لا تكاد  بن 

نكس 
ُ
البيضاء بن الحليفن، حتى ت

 »القوات 
ّ
من جديد. تزيد المصادر أن

للقداس،  الكبير  الحشد  تأمن  تريد 
ل حضوره  خاصة بعد أن أكد الجميِّ
 الــقــوات 

ّ
احــتــفــال حــزبــه، لــلــقــول لــه إن

يــقــبــض عــلــى الــعــصــب الــشــعــبــي«. لا 
يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل يتعداه 
إلــى مــحــاولــة الــقــوات »الــضــغــط على 
الذين  )السابقن(،  المقاتلن  من  عدد 
ــــن أجـــل  انـــتـــقـــلـــوا إلــــــى صـــفـــوفـــهـــا، مـ
الــكــتــائــبــي«، على  الاحــتــفــال  مقاطعة 
أن تكتفي معراب »بالمشاركة رسميا 
ورمـــزيـــا«. مــصــادر الــقــوات الرسمية 
ــديــــث عــن  ــة تــــرفــــض الــــحــ ــنــ ــديــ ــي المــ ــ فـ
خـــلافـــاتٍ، مــعــيــدة كــمــا دائــمــا السبب 
إلــى »الإعــلام الــذي يُحب اللعب على 
نــحــن سنحضر  الـــتـــنـــاقـــضـــات.  هــــذه 

رامح حمية

مـــفـــتـــي  يــــــحــــــدد  أن  ــــرض  ــتــ ــ ــفــ ــ المــ مـــــــن 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة الــشــيــخ عبد 
ــان مـــوعـــداً لانــتــخــابــات  ــ الــلــطــيــف دريـ
عـــت 

ّ
المــفــتــن فـــي المــنــاطــق، بــعــدمــا وز

الـــشـــطـــب عـــلـــى دور الإفــــتــــاء  لــــوائــــح 
مــنــذ بــدايــة شــبــاط الــفــائــت. انــتــخــاب 
مـــفـــتـــي المــــنــــاطــــق وعــــــددهــــــم عـــشـــرة 
يعتبر استكمالًا لما بــدأه دريــان منذ 
انــتــخــابــه فــي الــعــاشــر مــن آب 2014، 
بإجراء انتخابات المجلس الإسلامي 
الشرعي الأعــلــى والمــجــالــس الإداريـــة 

الوقفية.
»الأرضية  أن  معنية  مصادر  وتؤكد 
ــزة لــهــذا  ــاهـ الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة جـ
ــارع الــســنــي في  ــشــ الاســـتـــحـــقـــاق، والــ
الـــبـــقـــاع الـــشـــمـــالـــي تــــــــوّاق لانــتــخــاب 
مــفــتٍ بــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن التعين 

ــائـــب، والــــنــــائــــب إيــلــي  ــتـ ــكـ ــال الـ ــفـ ــتـ احـ
ماروني أكد حضوره القداس«.

كتائبية،  ــــ  كتائبية  الثانية  الجبهة 
ــر.  تخمد وتــتــأجــج بــن الــحــن والآخـ
ــدر كـــتـــائـــبـــي زحـــــــلاوي  ــ ــــصـ يـــعـــيـــد مـ
المشكلة إلى »تراجع مستوى العلاقة 
بــــن مــــســــؤول إقـــلـــيـــم زحـــلـــة يــوســف 
الــبــلــديــة الكتائبي  أبـــو زيـــد وعــضــو 
غــــســــان المـــــــر ومــــجــــمــــوعــــة مـــــن قـــــادة 
ـــ1981  ــ المــجــمــوعــات الــعــســكــريــة فـــي الـ
من جهة، والنائب ماروني من جهة 
»الاستنسابية  هــو  الــســبــب  أخــــرى«. 
من مــن قبل  فــي اختيار أســمــاء المكرَّ
ــارونــــي«. قـــيـــادة الــكــتــائــب حــاولــت  مــ
عـــقـــد  ـــر  ــبــ ــ عـ الــــــبــــــن  ذات  »إصــــــــــــــلاح 
فريق  فــي  مسؤولن  بــن  اجتماعات 
ــل وبـــن مــــارونــــي«. قبل  عــمــل الــجــمــيِّ
ــال، يـــــرى مـــارونـــي  ــفــ ــتــ ــن الاحــ يـــــوم مــ
 الهدف 

ّ
فــي اتــصــال مــع »الأخــبــار« أن

 مـــا تـــقـــدّم، 
ّ

ــل »خـــلـــق بــلــبــلــة«. يــنــفــي كــ

والـــتـــكـــلـــيـــف بـــســـبـــب الــــخــــلافــــات بــن 
مــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــســابــق محمد 
ــانـــي وتــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل«.  ــبـ ــيــــد قـ رشــ
ولــفــتــت الــــى أن الــتــكــلــيــف والــتــعــيــن 
كــانــا يــحــصــلان ســابــقــا فــي ظــل عــدم 
وجــود مجلس شرعي. والــيــوم، بعد 
انـــتـــخـــاب مـــجـــلـــس شــــرعــــي، لــــم تــعــد 

هناك أسباب تحول دون الانتخاب.
ــة رئـــيـــس  ــبــ ــاخــ ــنــ ــم الـــهـــيـــئـــة الــ ــ ــــضـ وتـ
الــوقــفــي  الإداري  المــجــلــس  وأعـــضـــاء 
والــهــيــئــة   )10( ــرمـــل  ــهـ الـ ــــــــــ  لــبــعــلــبــك 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة )الــنــائــبــان 
ــيـــد ســكــريــة(،  ــاعـــي والـــولـ ــرفـ كـــامـــل الـ
ـــة مـــن المــجــلــس 

ّ
وســبــعــة أعـــضـــاء ســـن

ــز  ــ ــركـ ــ ــبــــك )مـ ــلــ ــعــ ــة بــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــدي لمـ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ
المـــحـــافـــظـــة(، يـــضـــاف إلــيــهــم رؤســــاء 
الجديدة  ــــ  بلديات عرسال والفاكهة 
ومـــــــــعـــــــــربـــــــــون، وعــــــــضــــــــو المــــجــــلــــس 
الإسلامي الشرعي الأعلى المعن عن 

مـــؤكـــداً أن »الاجـــتـــمـــاعـــات المــســتــمــرة 
الاحتفال. لا يوجد  أجــل تنسيق  من 

خلاف مع أحد«.
التكريم ستشمل  الأولــى من  المرحلة 
ــرّم  ــكـ ـ

ُ
ن أن  ــلـــى  »عـ مـــقـــاتـــل  قــــرابــــة 400 

الــقــســم الــثــانــي الــســنــة المــقــبــلــة«، كما 
أخي  »برحمة  ماروني. يحلف  يقول 
ــــرف  ــنــــي لا أعـ ــار )الــــجــــمــــيــــل( إنــ ــ ــيـ ــ وبـ

المنفردين  الأئــمــة  مــن  المنطقة، وعــدد 
والمتعاقدين والمكلفن.

ــد  ــ ــــوعـ وفــــــــــــي انـــــــتـــــــظـــــــار تــــــحــــــديــــــد مـ
ـــح لم 

ّ
الانـــتـــخـــابـــات، فــــإن بــــاب الـــتـــرش

يفتح بعد، فيما الشروط تقتصر على 
بلوغ المرشح سن الأربعن وحيازته 
إجازة في الشريعة الإسلامية. وأبرز 
الشيخ  المــفــتــي  للمنصب  المــرشــحــن 
الشيخ  السابق  والمفتي  صلح  خالد 
أيمن الرفاعي )معروف باسم الشيخ 

بكر الرفاعي(.
ــلـــح لــــم يــــؤكــــد تـــرشـــحـــه، مــكــتــفــيــا  صـ
بــالإشــارة إلــى أن »أي شخص يحق 
له الترشح«، وإلى أن لوائح الشطب 
التي وصلت إلى دار الفتوى »ليست 
ســـــوى لــــوائــــح شـــطـــب تـــصـــل بــشــكــل 
دوري وسنوي من أجل تصحيحها«. 
مـــوعـــد  أن  لــــــــ«الأخـــــــبـــــــار«  وأوضـــــــــــح 
الانــتــخــابــات »لــم يــحــدّد بعد مــن دار 

اتهامه  مــون«، رداً على  المــكــرَّ مــن هــم 
الأسماء.  اختيار  في  بالاستنسابية 
ــــق مــعــيــار  مـــون اخـــتـــيـــروا »وفـ فـــالمـــكـــرَّ

العمر«.
تزامنت المعلومات مع نشر ماروني 
عــلــى »فــايــســبــوك«، كــلامــا يُــهــدد فيه 
ــبـــوع المقبل   صــمــتــه طــــال، والأسـ

ّ
بــــأن

»ســـــأتـــــحـــــدث وســــأكــــشــــف المـــســـتـــور 
يــحــصــل... لأن صبري  مــا  وليحصل 
الـــرســـالـــة   

ّ
يـــؤكـــد أن الـــبـــعـــض  ــد«.  ــفــ نــ

فيما  الكتائبي،  الداخل  إلــى  موجهة 
 المقصودة هي 

ّ
أن يُنقل عــن مــارونــي 

رئـــيـــســـة الـــكـــتـــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة مـــيـــريـــام 
سكاف.

لا يُـــمـــكـــن فـــصـــل الاحــــتــــفــــال غـــــداً عــن 
الاســـتـــعـــداد لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. 
»حــصــار«  الــكــتــائــب الـــذي يــتــعــرض لـــ
ــابــــي مـــنـــذ اتـــفـــاق  ــتــــخــ ســـيـــاســـي وانــ
الرئاسية،  للتسوية  ورفضه  معراب 
 مــن 

ّ
يــــريــــد تـــوجـــيـــه رســــالــــة إلـــــى كـــــل

الــفــتــوى فــي بــيــروت. وعــلــى الجميع 
أن يتقيد بقرارات الدار، سواء بإجراء 
الانتخابات أو بالتعين والتكليف«.

لـ«الأخبار«  أكــد  من جهته،  الرفاعي، 
ــي حــــال  ــ ــ تــــرشــــحــــه لــــلانــــتــــخــــابــــات »فـ
حــصــولــهــا«، لافــتــا إلـــى أن »المــنــطــقــة 
والطائفة السنية لم تعودا تحتملان 
المــزيــد مــن الانــقــســامــات. ولــذلــك نحن 
مع الانتخابات على أساس التوافق، 
لذلك أسعى لأكــون مرشحا توافقيا. 
ــتـــت انـــتـــخـــابـــات المـــجـــالـــس  ــبـ ــد أثـ ــ وقــ
الإدارية الوقفية قدرة بعلبك ــــ الهرمل 
على الــوصــول إلــى تفاهمات وحــوار 

وتلاق بعيداً عن الحساسيات«.
الناخبة شــددت  الهيئة  فــي  مــصــادر 
عــلــى »ضـــــرورة« إجــــراء الانــتــخــابــات 
ــمــــح لـــلـــهـــيـــئـــة الــــنــــاخــــبــــة  ــي تــــســ ــ ــتــ ــ ــ ال
»بــاخــتــيــار الــشــخــص الأنــســب بعيداً 
ـــف لــلــســيــاســيــن مــــن أجـــل 

ّ
ــتـــزل عــــن الـ

عوض أن تكون ذكرى حصار زحلة 

مناسبة جامعة بين الكتائب والقوات، 

يتنافس حليفا هذه المعركة على 

نظم الاحتفال الأكثر شعبية مع 
ُ

من ي

اقتراب موعد الانتخابات النيابية. وبحسب 

المعلومات، تحاول القوات الضغط 

على عدد من المقاتلين السابقين 

لعدم حضور التكريم الكتائبي

ماروني: أتصرف 

 النواب من 
ّ

كمرشح لأن

الثوابت في الكتائب

م مقاتليها
ِّ

كر
ُ

»حصار« زحلة بين الكتائب والقوات: الصيفي ت

ع التعيين؟
ّ

انتخابات مفتي المناطق: بعلبك ـــ الهرمل تود

ــر  يــعــنــيــه الأمــــــر بـــأنـــه مــــوجــــود. الأمــ
، خاصة، في زحلة حيث 

ً
ليس سهلا

ــاول الــــقــــوات احـــتـــكـــار »المـــقـــاومـــة  تـــحـ
 
ّ
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن ــيـــة«. وعــ ــيـــحـ المـــسـ

الانـــتـــخـــابـــات بـــاتـــت بــحُــكــم المــؤجــلــة 
يــحــل دون  لـــم  ذلــــك   

ّ
أن إلا  »تـــقـــنـــيـــا«، 

الــكــتــائــبــيــن لعنانهم  بــعــض  إطــــلاق 
الترشح  إلــى  إعـــلان »طموحهم«  فــي 
الداخلية  »المشورة«  سبقوا  للنيابة. 
ــخــصــصــة لاخــتــيــار المــرشــحــن إلــى 

ُ
الم

الانتخابات النيابية، التي لم يجرِها 
الكتائب بعد بانتظار صدور قانون 

جديد للانتخابات.
 كــــل شــخــص 

ّ
ــق ــ ــارونــــي »حــ يــحــفــظ مــ

ــرار المكتب  بــالــتــرشــح«. هــو يلتزم »قـ
ه يتصرف 

ّ
السياسي«. ولكنه يقول إن

 النواب من الثوابت في 
ّ
»كمرشح لأن

شاب  قصة  ليست  القصة  الــكــتــائــب. 
بــل شغل وكــان  )الــنــيــابــة(،  استحلى 

على الأرض«.
ــل فــــــــتــــــــرة، قـــــــــــال أحـــــــــــد المـــــــواقـــــــع  ــ ــبــ ــ قــ
مــارونــي   

ّ
إن الــزحــلاويــة  الإلكترونية 

ــلـــوف عــن  ــيــــزار المـــعـ ــد تـــرشـــح ســ ــؤيـ يـ
رُ 

ْ
ش

َ
المقعد الأرثوذوكسي. سبق ذلك ن

الموقع نفسه خبراً عن »طلب الشباب 
الزحلي« من مُنسق المرصد اللبناني 
ــيــــس حـــزب  ــار رئــ ــتـــشـ لـــلـــفـــســـاد ومـــسـ
الــكــتــائــب، شـــارل ســابــا الــتــرشــح إلــى 
الانتخابات عن المقعد الأرثوذوكسي 
 ماروني يريد قطع 

ّ
بر أن

ُ
أيضا. فاعت

الطريق على سابا الذي لا تربطه به 
 
ّ
أن يوضح  زحلة  نائب  ثابتة.  علاقة 

»الثناء على جهود المعلوف لا علاقة 
لــه بــالــدعــم. أنــا أدعـــم مــن يــكــون معي 
ــة، ونـــرفـــع رأســـنـــا بكل  عــلــى الـــلائـــحـ

الأسماء الكتائبية«.
المقعد  عن  الثالث،  الكتائبي  المرشح 
ــــس إقـــلـــيـــم  ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــكــــي، هــ ــيــ ــولــ ــاثــ ــكــ الــ
ــة، الـــذي  ــزاقـ زحــلــة الــســابــق رولان خـ
استقال من منصبه نتيجة خلافات 
آذار، تمكن  بـــدايـــة  فـــي  مـــارونـــي.  مـــع 
الصيفي،  فــي  جمعهما  مــن  الجميل 
كاسراً الاحتقان بينهما. يؤكد خزاقة 
»الأخبار« ترشحه إلى الانتخابات،  لـ
»ولــكــن إذا كـــان الــقــانــون أكــثــري فلن 
الــنــســبــيــة  ــمــــدت  ــ

ُ
ــت اعــ وإذا  ــع.  ــ ــراجــ ــ أتــ

 معركة الكاثوليك 
ّ
فسأعيد النظر، لأن

في زحلة صعبة«. يريد الترشح لأنه 
»موجود في زحلة وحركتي معروفة 
منذ فترة«. لا يُنكر »حيثية ماروني 
ــة  ــاحـ الــــخــــاصــــة ووجــــــــــــوده فـــــي الـــسـ
المارونية، إنما الشارع وقرار الحزب 
الكتائب  كانت حصة  وإذا  يُــقــرران«. 
من المرشحن محصورة باسم واحد، 
»وكــــان ســابــا مــرشــحــا، فــأنــا ســأكــون 
داعما له وأموّل حملته الانتخابية«.

تكليف أو تعين«، مع التشديد على 
»رفض أي محاولات لمنع الاستحقاق 
فــالــوضــع  ــتـــخـــابـــي أو تـــأجـــيـــلـــه،  الانـ
مناسب ويسمح  والسياسي  الأمني 
بــذلــك«. ولفتت المــصــادر الــى أن تيار 
المــســتــقــبــل يــتــمــتــع »بـــــــدور أســـاســـي 
ــنـــاطـــق، إلا  فـــي انـــتـــخـــابـــات مــفــتــي المـ
ــرى أســاســيــة تــشــاركــه  أن أطـــرافـــا أخــ
في ذلــك، وهــي منفتحة على الحوار 
ــرار  ــ ــلــــخــــروج بـــتـــفـــاهـــمـــات، عـــلـــى غـ لــ
ــاه الـــتـــيـــار الـــعـــام  ــ ــذي رعــ ــ الـــتـــفـــاهـــم الــ
ــى إلــــــى تـــزكـــيـــة فــي  ــ ــــضـ ــــي وأفـ ــاضـ ــ المـ

مجلس إدارة الأوقاف«.
»المــســتــقــبــل« مــن جــهــتــه، يــشــدد على 
أنــه سيكون على مسافة واحـــدة من 
جميع المرشحن. وأكد منسق التيار 
فـــي بــعــلــبــك مــحــمــود صــلــح أنــــه »لــم 
التيار  فــي  الــقــيــادة  يصل تعميم مــن 

بعد يتعلق بالانتخابات«.

 الحبال بين الكتائب والقوات )مروان طحطح(
ّ

ستغل ذكرى معركة نيسان في شد
ُ

ت
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مع  وبالتزامن  أيـــام،  بعد  بــيــروت  فــي  المهندسين  نقابة  انتخابات  بمناسبة 
مواجهات سياسية كبيرة تطاول أسس شرعية الدولة عبر أنظمة التمثيل 
وشروط التصرف بالأموال والأملاك العامة، يهم حركة "مواطنون ومواطنات 
الكبرى  بالمسائل  وعلاقتها  الانتخابات  لهذه  رؤيتها  تطرح  أن  دولـــة"  فــي 
المطروحة، وأن تدعو جمهور المهندسين الواسع إلى الانخراط في المواجهة 
لبناء دولة مدنية عادلة وفاعلة. وهي تطالب المرشحين بتحديد موقفهم من 

ى الأطروحات الجزئية والفئوية.
ّ
هذه المسائل، فيما يتخط

تأسست نقابة المهندسين منذ 65 سنة. لكنها ليست مدعوة اليوم، بالنظر 
طلق مسيرة صياغة نموذج مجتمعي 

ُ
إلى عمرها، إلى أن تتقاعد، بل إلى أن ت

مختلف عن النموذج الذي تكرّس خلال الحرب الأهلية وحكم أمرائها. خلال 
النهوض  نت من 

ّ
لبنان تمك أفقر من  الستة، دول عديدة كانت  العقود  هذه 

الإقليمية  الــســاحــتــين  عــلــى  لــبــنــان  مــوقــع  بينما  وبــاقــتــصــادهــا،  بمجتمعها 
والدولية يتراجع. لنقابة المهندسين دور ريادي في وضع حدٍّ لمنطق الإنكار 
ولمــســار تضييق الآفـــاق والــطــمــوحــات، وفــي الــشــروع ببناء اقــتــصــاد منتج 

ومجتمع واثق هما حاجة وطنية وإقليمية.
. مهمته المهنية تطبيق 

ً
ليس المهندس تكنوقراطياً محايداً، بل هو مواطن أولا

معرفة علمية على المعطيات الطبيعية لعقلنة آليات الإنتاج. فهو، إذاً، معني 
مباشرة بكل نواحي الإنتاج وبالعلاقات المجتمعية. وإن كان المهندس الفرد 
مضطراً لتلبية رغبات صاحب المشروع ولمراعاة مصالحه، فإنّ المهندسين 
لوا في "نقابة" يصبحون مسؤولين عن الأداء الإجمالي للاقتصاد 

ّ
متى تشك

وعن مصالح المجتمع كله. هذه المسؤولية العامة هي التي تبرر وجود "نقابة" 
للمهندسين منظمة بقانون والانتساب الإلزامي إليها. لكن النقابة، في الواقع، 
قد تحوّلت إلى أحد أكبر صناديق التعاضد في لبنان فقط لا غير. وباتت 
مسألة تلزيم التغطية الصحية إلى هذه أو تلك من شركات التأمين الشغل 
الشاغل للنقابة، وكذلك إدارة أموال صندوق التقاعد وتوزيعها بين هذا أو 
ذاك من المصارف، مع ما يحوم حول هذه الصفقات من شكوك ومن مطامع. 
لذلك، نرسم فيما يلي تصوّرنا لدور النقابة وعلاقتها بالمهندسين أنفسهم، 
بالمجتمع ككل، وبمهنة الهندسة التي فقدت الكثير من مضمونها وقيمها.

المهندسون

ليس سوى  النقابة  التعاضد على  إلــى طغيان وظيفة صندوق  يدفع  إن ما 
فقدان آليات عامة توفر التغطية الصحية ونظام تقاعد للغالبية العظمى من 
الــذي  الاجتماعي  الضمان  قــانــون  عليه  نــصّ  لمــا  المقيمين، خلافاً  اللبنانيين 
صدر منذ أكثر من نصف قرن. لا يصحّ أن تبقى الأمور هكذا، لأن النقابة 
أبداً  التقديمات لا تعفيهم  المهندسين من هذه  لا تعود نقابة ولأن استفادة 
ب 

ّ
من مواجهة افتقاد غالبية اللبنانيين لها، إضافة إلى أن هذه الخدمات ترت

الشحيحة.  المداخيل  المهندسين ذوي  العديد من  أعباء لا يُستهان بها على 
لذلك، على النقابة مسؤولية الإسهام في صياغة رؤية اجتماعية اقتصادية 
بالزوال  بالمهندسين، مهدّدة  بــدءاً  الناس وحقوقهم،  لا تكون فيها مكاسب 
على كل المستويات، من اضطرارهم للهجرة، إلى فقدانهم لفرص العمل أو 
لمخاطر  تعرّضهم  إلــى  كفاءتهم،  أو  بدراستهم  تليق  لا  بأعمال  ارتضائهم 
مالية جسيمة على مستوى البلد كله قد تطيح باشتراكاتهم وبمدّخراتهم. 
اللبنانيين المقيمين  من الضروري إرساء نظام تغطية صحية أساسي لكل 
مموّل من ضرائب على الأرباح العقارية والمالية، وفقاً لما التزمت به كل الكتل 
النيابية في نيسان 2008، ووضع نظام تقاعد لكل اللبنانيين العاملين على 
ممتازاً.  دَيناً  العام  الدين  والموظفة في سندات  المتراكمة  المدّخرات  تكون  أن 
تكميلية  تقديمات  لتوفير  مخصصة  وتصبح  الاشــتــراكــات  تتدنى  عندها 

تضاف إلى التغطية العامة.

المجتمع

على  قــدرة  دون  والإقليمية  العالمية  للتطورات  ي 
ّ
المتلق موقع  في  لبنان  بــات 

لة، 
ّ
التأثير فيها ولا حتى على التكيف معها، وباتت أبسط مهام الدولة معط

والسلطة فقدت شرعيتها وفاعليتها في أعين الناس. بالتزامن مع انتخابات 
نقابة المهندسين تتخبط السلطة في:

1( مناقشة أوّل موازنة منذ 12 سنة وهي مجرد تمرين محاسبي لا يأخذ 
في الحسبان تحوّل البلد إلى جزيرة ولا التراجع الهائل في التحويلات المالية 

ولا دخول عمّا يزيد عن مليون نازح سوري.
2( ابتداع حيل بائسة لتأجيل البت بمسألة سلسلة الرتب والرواتب.

النيابي عبر ما  المجلس  فــي  الــطــوائــف  3( تسوية حصص كــل مــن زعــمــاء 
يسمّونه قانون انتخاب بعد تمديد ولاية المجلس مرتين.

على كل من هذه الصعد، تتحمل نقابة المهندسين مسؤولية مباشرة، لأنّ: 1( 
الموازنة هي الأداة المادية لعمل الدولة في كل المجالات 2( والإدارة العامة هي 
أداة عقلنة العمل العام وانتظامه 3( والانتخابات هي معيار شعور المواطن 

بقدرته على التأثير في الخيارات التي تتحكم بحياته.

النموذج المجتمعي ومسار تطوره

تصدير  ومــدمّــر:  منحرف  تخصّص  على  قائماً  اللبناني  الاقــتــصــاد  بــات 
بيعة لقاء استقدام تحويلات مالية تتراكم في 

ّ
الطاقات البشرية وتدمير الط

المصارف وفي الدين العام وتموّل الاستهلاك والمضاربات، فيصبح كل عمل 
منتج معرّضاً للخسائر والضرائب بينما تزدهر القنوات الريعية وتتراجع 
ومستمر،  متمادٍ  مجتمعي  تغيّر  إلــى  النمط  هــذا  أدّى  والــكــفــاءة.  الإنتاجية 
بينما نصف كل جيل  الحقوق،  فاقدي  الأجانب  العاملين من  فبات نصف 
من اللبنانيين يهاجر ويسعى الباقون عبر الارتهان للزعامات لكسب منافع 
يتعرّضون  الــذيــن  أوّل  والمــهــنــدســون  دائـــم،  بتشوّه  مــهــدّد  مجتمعنا  هزيلة. 

للهجرة ولتراجع الكفاءة.

العمل العام والحركة النقابية

بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة المـــدمّـــرة، تــم اقــتــطــاع الــدولــة أجــــزاء بِــيــد أمــــراء الــحــرب، 

أمل  لا  أن  فتخيّلوا  مة، 
ّ
منظ ابــتــزاز  لعملية  أســرى  إلــى  اللبنانيون  وتــحــوّل 

 على 
ً
أوّلا يقوم  المهندس  لكن عمل  الــعــام.  العمل  الانــخــراط في  يُرجى من 

الإمساك بالوقائع، وعلى استشراف المستقبل وتحديد خياراته والتخطيط 
لتنفيذها. وللمهندسين دور أساسي في كل القطاعات الاقتصادية. لذا تقع 
على نقابة المهندسين مسؤولية أكيدة في إرســاء تعامل واعٍ مع الحاضر 
ومع الخيارات المستقبلية، وهذا هو بالتحديد مضمون العمل العام وشرفه. 
التي  النقابية  الــحــركــة  لمجمل  رافــعــة  تــكــون  بــأن  بة 

َ
مطال المهندسين  نقابة 

سقطت في أيدي زعماء الحرب والطوائف وباتت أداة قمع للحقوق بدل أن 
تطالب بها، لا سيّما أن المهندسين منخرطون في كل قطاعات الاقتصاد 

وهم على تماسٍ مستمر بأعداد وفيرة من العمّال والتقنيين والإدارات. 

الدولة والإدارة والإنتاج، حشد الموارد وتأمين المصالح العامة 

والنظام الضريبي

العامة  الاستثمارات  وقف  إلى  السلطة  عمدت  التسعينيات،  منتصف  منذ 
أعباء  لقيت 

ُ
وأ الاقتصاد  فــي  الانتاجية  فتراجعت  الصيانة،  أعــمــال  وحتى 

سر والمؤسسات لتأمين الخدمات الأساسية التي توقفت الدولة 
ُ
هائلة على الأ

عن تأمينها كمّاً ونوعاً )التعليم، النقل، الطاقة...(. وباتت الجباية مصادَرة 
 للمضاربات المالية والعقارية. وبات النقص 

ً
لأموال الناس دون مقابل، خدمة

. الأولوية اليوم تكمن في حشد 
ً
في الرأسمال المنتج، العام والخاص، هائلا

الموارد لتحقيق نقلة نوعية في الاستثمار العام ولإحداث تعديل في هيكلية 
الحوافز كي يتوجه الاستثمار الخاص إلى الإنتاج بدل الانكفاء عنه لصالح 
من  الإنتاج  مداخيل  على  الضرائب  لقى 

ُ
ت أن  يجوز  لا  الريعية.  التوظيفات 

عفى المداخيل الريعية. والمهندسون في هذا المجال أول 
ُ
أجور وأرباح بينما ت

المعنيين سواء في التخطيط للاستثمارات العامة وتنفيذها وتشغيلها أو في 
مواكبة الاستثمارات الإنتاجية الخاصة كي يؤدّوا دورهم الاقتصادي بدل 

هم إلى سلعة للتصدير.
َ
أن يرتضوا تحوّل

ترتيب الأراضي، أنظمة العمران وبرمجة الاستثمارات

م استخداماً 
ّ
صغر الرقعة الجغرافية وتنوّع طبيعتها وهشاشة الموارد تحت

تدمير  القائمة على  للممارسات  نقيضاً  اللبناني  للمجال  عقلانياً محكماً 
الموارد ونقيضاً لتحويل شعار الإنماء المتوازن إلى محاصصة عبر مشاريع 
الشاملة  الخطة  إقـــرار  إنّ  مــتــوازٍ.  نهب  بمثابة  هــي  وغــيــر منجزة  مــتــكــرّرة 
ل إطاراً ناظماً 

ّ
لترتيب الأراضي في سنة 2009 حدثٌ استثنائي، فهي تشك

العامة، وللأطر  وملزماً لكل أنظمة استخدام الأراضــي، ولكل الاستثمارات 
يمنع  لم  تنظيمي  بمرسوم  إقرارها  لكن  لمندرجاتها.  التنفيذية  المؤسسية 
 )الشواطئ 

ً
الحكومات والإدارات من اتخاذ قرارات إجرائية تخالفها صراحة

اســتــدامــة شــروط  المهندسين مؤتمنة على  نقابة  والــكــســارات...(.  والمــرافــئ 
الحياة الطبيعيّة في هذا البلد وعليها بالتالي أن تسعى لإبطال كل القرارات 

غير الشرعية التي تخالف الخطة الشاملة، ولتحديث هذه الخطة دورياً.  

نقابة المهندسين والهندسة

يجدون  ولا  العامة  الــخــدمــات  أبسط  لغياب  تعجّبهم  عــن  اللبنانيون  يعبّر 
بــالــفــســاد، وكـــأن الطبقة  الــســيــاســيــة"  "الــطــبــقــة   بــاتــهــام 

ّ
لــلــوضــع تفسيراً إلا

غير  سر  بفعل  عليه  طة 
ّ
ومتسل المجتمع  على  طارئة  مجموعة  السياسية 

روّاد  أنهم  على  لأنفسهم  يــســوّقــون  مــن  ومعهم  السياسيون  أمّــا  مفهوم. 
ما المسألة هي نقص 

ّ
الإصــلاح، فيدعون إلى وضع دراســات وخطط، وكأن

بالدراسات أو بالمعرفة التقنية.
الواقع أن الوضع القائم له مسبّباته وتفسيراته وهي ليست لا أخلاقية ولا 
تغليب  عن  ناجم  القائم  الوضع  ذلــك.  يعرف  من  والمهندسون خير  تقنية، 
الي في 

ّ
بالت أخــرى، وهي  اعتبارات  المصالح على  اعتبارات كتل معينة من 

صميم الــنــظــام الــســيــاســي- الاقــتــصــادي- الاجــتــمــاعــي الـــذي تشكل خــلال 
الحرب الأهلية وتكرّس مع حكم أمرائها. لذا سوف نتناول بإيجاز في ما 
يلي بعضاً من المسائل الأساسية التي يشكو منها اللبنانيون، والتي هي 
 منها ضــرورة 

ّ
كــل فــي  لتبيان  المهندسين وخبراتهم،  مــجــالات عمل  أصــلا 

تغليب المصلحة العامة على كتل المصالح الطاغية.

السكن وعبء أسعار الأرض 

باتت كلفة السكن في لبنان من أهمّ الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة. 
والسبب هو الارتفاع الاصطناعي في أسعار الأرض التي تحوّلت إلى إحدى 
سلع التصدير لجلب الأموال من الخارج ولتوفير الضمانات للدّيون الهائلة 
سَر. وهذا يفسّر أيضاً الأزمة المستحكمة بين المالكين 

ُ
التي ترزح تحتها الأ

والمستأجرين القدامى وتوسّع حالات السكن غير المنظم واحتلال الأملاك 
د بالتالي فرزاً اجتماعياً حاداً لا بل تهجيراً لفئات اجتماعية 

ّ
العامة، مما يول

واسعة. سواء عبر النظام الضريبي أو عبر تحديد استعمالات الأراضي أو 
عبر تنظيم آليات إنتاج المساكن للإيجار، يتوجب لجم الارتفاع الاصطناعي 

لأسعار الأراضي.

النقل 

بحكم حدّة الفرز الطبقي وانتشار البناء المبعثر على كامل رقعة البلد، يتكبّد 
ل. إضافة إلى ذلك، 

ّ
اللبنانيون أعباءً هائلة من مالهم ووقتهم وصحّتهم للتنق

يتم منهجياً تحويل استخدام شبكات النقل إلى شرايين لخدمة المضاربات 
العقارية، فالأوتوستراد شارع تجاري والنقل العام أسير الازدحــام وفاقد 
ب تحديداً صارماً 

ّ
لمبرّراته. إعادة عقلنة المجال الوطني وربط أوصاله تتطل

لاستخدامات الأراضي ولوظائف كل من مراتب شبكات النقل وتخصيص 
مسارب حصرية للنقل العام بين المدن وضمنها.

الاتصالات 

عــلــى الــرغــم مــن صــغــر حــجــم الــبــلــد، مــا زلــنــا نــعــانــي مــن تـــردٍّ فــي خــدمــات 
اصطناع  والسبب  والإدارات،  والمؤسسات  ســر 

ُ
الأ على صعيد  الاتــصــالات 

الــرازحــة تحت  الــنــدرة. فالاتصالات تحولت إلــى ثاني مــورد دخــل للخزينة 

كــافٍ  اللبنانيون  يدفعه  البديل واضـــح، جــزء يسير مما  الــدّيــن.  إرث  عــبء 
تبقى  وفضائية  وهــوائــيــة  سلكية  مــن  لــلاتــصــالات  التحتية  البنية  لتأمين 
ملكاً عاماً على أن يُتاح لكل مستخدمي هذه الشبكة ولوجها وتقديم كل 
الخدمات والتطبيقات دون الاضطرار لا إلى بناء شبكات متوازية ولا إلى 

دفع ثمن احتكار يطمع البعض به.

العمران والبيئة

تحويل ملكية الأرض إلى وسيلة للإثراء واستجلاب الأمــوال من الخارج 
أطاح بأبسط مقومات المحافظة على البيئة الطبيعية وميزاتها من شواطئ 
ووديان وجبال وأراضي زراعية وغابات. تخصيص استخدامات الأراضي 
شرط ضروري للحفاظ على المقوّمات الطبيعية ولتأمين جدوى وفاعليّة 
الطبيعة  كانت  ما 

ّ
كل تـــزداد  الحاجة  وهــذه  العامة.  والتجهيزات  بكات 

ّ
الش

 والسكن كثيفاً والمجتمع مهدّداً بالتجزئة. 
ً
متنوّعة

الطاقة

تفرض الدولة على مؤسسة كهرباء لبنان سعر مبيع لا يُغطي سوى ثلث 
دات الخاصة المجال لفرض أسعارٍ للطاقة 

ّ
كلفة إنتاجها، بينما تترك للمول

الــوضــع سببه  هــذا  أو خمسة أضــعــاف.  بــأربــعــة  الرسمية  التعرفة  تــفــوق 
من  الحدّ  على  والحرص  الخارجي  للتمويل  اقتصادنا  ارتهان  الأساسي 
ضيفت 

ُ
استيراد المحروقات حفاظاً على الموجودات من العملات الصعبة. أ

أي  تولي  استهلاك لا  وأنماط  بناء  أنظمة  دة: 
ّ
متول السبب عوامل  إلى هذا 

اعتبار للاقتصاد بالطاقة، ونشوء احتكارات شبه مافيوية، وتوسّع دائرة 
سرقة التيّار الكهربائي. 

في  الدعم  لينحصر  التعرفة  في  جوهرياً   
ً
تعديلا يتناول  المطلوب  العمل 

للمستهلكين مصلحة  وليصبح  الــحــيــوي  الاســتــهــلاك  مــن  الأدنــــى  الــحــد 
فعلية في الاقتصاد على صعيد أنظمة البناء والعزل والتدفئة، القيام فوراً 
بالاستثمارات اللازمة على صعيد الإنتاج سواء عبر الأنظمة الحرارية أو 
بالأخص عبر أنظمة الطاقة المتجددة التي لا تسوجب استيراد المحروقات، 
وتخصيص الأمـــوال الــلازمــة صــراحــة فــي المــوازنــة مــن العملات الأجنبية 
لتأمين الاستيراد المنتظم للمحروقات كون الطاقة الكهربائية حاجة حيوية 

في الحياة اليومية وفي القدرة الإنتاجية والتنافسية في البلد.

المياه 

وضع المياه محكوم بثلاث مفارقات: 
الــعــامــة، تــصــل عبر  الــشــبــكــة  الــتــي لا تــصــل عــبــر  1- كمية المــيــاه نفسها 
المستوعبات من نفس المصدر إلى نفس المستهلك بثمن مضاعف عشرات 

المرّات.
 إلى قيام أحد المحافظين 

ً
2- لا يعبأ اللبنانيون بمصير المياه المبتذلة، وصولا

بدل الحرص على معالجة أسباب التلوث إلى منع مزارعي البقاع من ري 
أراضيهم لأن المياه ملوثة.

3- التدمير المنهجي لمصادر المياه من ينابيع ومياه جوفية ومجاري أنهر 
هائل  ضــرر  مقابل  المحظيين  لبعض  زهــيــدة  لمنافع  تحقيقاً  ومصبّاتها 

قارب نقطة عدم إمكان المعالجة.
الجاهزة  التكرير  معامل  وتشغيل  المهترئة  الشبكات  تصليح  جانب  إلى 
وربــطــهــا بــالــشــبــكــات الــقــائــمــة، فـــإن المــســألــة تــبــدأ بــمــجــرد إلــــزام أصــحــاب 

المسؤولية بتحمل مسؤولياتهم وتفكيك الاحتكارات الصغيرة القائمة.

الزراعة

الوجود  الأجــدى لصيانة الأرض ولتأمين استدامة  الوسيلة  الزراعة  ل 
ّ
تمث

م المحافظة 
ّ
حت

ُ
درة الأراضي الصالحة للزراعة في لبنان ت

ُ
البشري فيها. ن

لترتيب  الشاملة  الخطة  حَظته 
َ
ل لمــا  وفــقــاً  المــســاحــات  هــذه  على  الــصــارمــة 

الأراضي، مع ما يستتبع ذلك من وقف لعمليات الإفراز والقيام بعمليات 
ضمّ وتجميع الملكيات كي تصبح الحيازات الزراعية جدوى اقتصادية. 

الصناعة

المهارات والمكاسب  الــذي يتحقق فيه تراكم  المجال  بأنها  الصناعة  تمتاز 
الاقتصاد  ولــكــون  المهندسين.  لعمل  عــديــدة  مــجــالات  مستولداً  الإنتاجية 
التخصص  أهمية  تــزداد  الإقليمي مضطرباً،  ومحيطنا  اللبناني صغيراً 
يجب  العالمية.  الأســـواق  اللبنانية  المنتجات  أمــام  تفتح  لكونها  الصناعي 
ــلــمــوارد مـــن رســامــيــل وعــمــالــة نــحــو الــصــنــاعــة  ــــراء تــحــويــل مــنــهــجــي ل إجـ
ارتفاعها عن  نجم  الــتــي  المعيشة  وكلفة  الإنــتــاج  مــن خــلال خفض كلف 
اســتــفــحــال الــتــصــرفــات الاحــتــكــاريــة فــي تــوفــيــر كــل الــبــنــى التحتية وفــي 
الضريبي  النظام  في  المنهجي  الانحراف  جانب  إلى  العقارية  المضاربات 
صلة بالإنتاج من 

ّ
الذي يُعفي مداخيل الريع بينما يُثقل كاهل المداخيل المت

أجور وأرباح.

الخدمات 

غير  بسيطة  خدمات  على  يشتمل  اقتصادي،  قطاع  أكبر  هي  الخدمات 
قابلة للتصدير وغير محتاجة إلى كفاءات فنية وهندسية )تجارة الجملة 
الــخــدمــات الشخصية كــالــحــراســة...( وهـــذه تستوعب  والمـــفـــرّق، المــطــاعــم، 
لوحدها نصف القوة العاملة وأكثر مع النزوح السوري. لكن قطاع الخدمات 
يشمل أيضاً خدمات تتجه إلى الأسواق العالمية كافة فيها مجالات رحبة 
والبحري  الجوي  )النقل  الاختصاصات  اختلاف  على  المهندسين  لعمل 
ونــقــل المــعــلــومــات والإعــــلام والــبــحــث العلمي والإنـــتـــاج الــثــقــافــي والأعــمــال 
وارتفاع  الأساسية  الخدمات  تــردّي  معروفة:  العوائق  لكن  الاستشارية(. 

أسعارها وارتفاع كلفة الحياة للعاملين.

لبناء دولة مدنية  المواجهة  انتخابات نقابة المهندسين فرصة، فلتصبّ في 
عادلة وفاعلة، وليكن المهندسون أوّل من يساهم في وضع أسسها.

* مهندس، أمين عام حركة »مواطنون ومواطنات في دولة«

وجهة نظر

انتخابات نقابة المهندسين: مسألة عامة

مجتمع وإقتصاد
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¶ من يدعم ترشحكم؟
- لا يــوجــد كــتــل ســيــاســيــة تــدعــمــنــا. 
أنــنــا لائحة  أنفسنا على  ــقــدّم 

ُ
ن نحن 

تــدعــمــنــا بــعــض منظمات  مُــســتــقــلــة، 
ــيــــروت  المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي كــحــمــلــة "بــ
مدينتي" و"مواطنون ومواطنات في 
هندسين اليساريين 

ُ
دولة"، وبعض الم

المهندسين  مــن  وغيرهم  والمستقلين 
المهني-  "الــخــيــار  ومنهم  الــنــاشــطــين، 
أن  إلــــى  شـــيـــر 

ُ
أ أن  أود  المـــعـــمـــاريـــين". 

ــار نــقــابــي  ــيـ ــة "نـــقـــابـــتـــي" هــــي تـ لائـــحـ
أطلقناه كي يستمر بعد الانتخابات 
أيــضــا، هــدفــه الأســـاســـي تفعيل دور 
المـــهـــنـــدس فـــي مــحــيــطــه الاجــتــمــاعــي 

والوظيفي.

 نحن مستقلون 

¶ نقابة المهندسين كغيرها من المؤسسات 
كيف  الــحــزبــيــة،  للمحاصصات  الــخــاضــعــة 
تحالفات  وأيّ  الــواقــع؟  هــذا  مع  ستتعاملون 
ــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات؟ هــل  ــ ــتـــنـــســـجـــونـــهـــا فــ سـ

ستمتنعون عن التحالف مع أي حزب؟
العمل  يــريــد  نــحــن مستقلون ومـــن   -
ــداد لــلــعــمــل  ــعـ ــتـ مــعــنــا نـــحـــن عـــلـــى اسـ
ــزاب. حق  مــعــه. نحن لسنا ضــد الأحــ
ويناضل  محزبا  يــكــون  أن  المهندس 
ــن نـــــــرى أنـــــــه مــن  ــ ــكـ ــ ــــي الــــــحــــــزب. ولـ فــ
أن ينقل  الـــحـــزبـــي  المـــهـــنـــدس  واجـــــب 
رســـالـــة الــهــنــدســة إلـــى حــزبــه ولــيــس 
أن ينقل رســالــة الــحــزب إلــى النقابة. 
وذلــك لسبب بسيط، وهو أن ما كان 
يــحــصــل فــــي نـــقـــابـــة المـــهـــنـــدســـين هــو 
عملية مــحــاصــصــة حــزبــيــة وتــوزيــع 
هـــذا  الأحــــــــــزاب.  بــــين  وأدوار  ــز  ــراكــ مــ
ــر ســاهــم فـــي جــعــل دور الــنــقــابــة  الأمــ
مـــحـــدوداً وغــيــر فــاعــل وجــعــلــهــا غير 
قـــادرة على أخــذ مــواقــف، لــذلــك نحن 
نطالب بالاستقلالية ليس لأننا ضد 
ــا أن  ــ الــعــمــل الــحــزبــي. لأنــنــا إذا أردنـ
نرسي نقابة فاعلة علينا أن نحافظ 
مع  نتحالف  لــن  استقلاليتها.  على 
الأحـــــــــزاب لأنـــنـــا مـــؤمـــنـــون أن لــيــس 
لــديــنــا ســلــطــة عــلــى الــنــاخــبــين وهــم 
لديهم الحرية في اختيار أشخاص، 
ــلــــدخــــول فــي  ــال لــ ــجــ ــتــــالــــي لا مــ ــالــ وبــ
بـــــــازارات الانــتــخــابــات والمــقــايــضــات 

على آلية التصويت وغيرها.

نموذج »سوليدير« بات معمماً

¶ يــقــوم بــرنــامــجــكــم عــلــى نــقــطــة مــحــوريــة 
المهندسين في  نقابة  دور  باستعادة  تتعلق 
السابقة  المــرحــلــة  أن  الـــعـــام. لا شــك  الــشــأن 
شهدت تغييباً لهذا الدور في مجالات حيوية 
كثيرة. ولكن هناك ملاحظة على برنامجكم 
تتصل بتحييد أي استهداف مباشر لإعمار 
بـــيـــروت عــبــر شـــركـــة "ســـولـــيـــديـــر"، ويــؤخــذ 
من  عــقــوداً  التزمتم  أنــكــم  شخصياً  عليكم 
هذه الشركة )أسواق بيروت(. كيف تنظرون 
إلى النتائج الماثلة من عملية إعمار بيروت؟ 
ومـــا هـــو تــصــوركــم لمــعــالــجــة هـــذه الــنــتــائــج؟ 

كيف يمكن استعادة قلب بيروت؟

الأفـــراد  كــنــت مــن  التسعينيات  فــي   -
الــذيــن انــتــقــدوا ســيــاســة "ســولــيــديــر" 
شكلة الآن هي 

ُ
بشكل بــارز وفاعل. الم

فــي انــتــشــار منطق "ســولــيــديــر" على 
كـــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، إذ أصــبــح 
هــذا النموذج من الإعــمــار معمما. لا 
بد من معالجة هذا الموضوع، ولكن 
هـــذه المــعــالــجــة لا تــتــم عــبــر خطابات 
فــــرديــــة، بــــل عـــبـــر إيــــجــــاد تـــحـــول فــي 
والــتــعــامــل  المــدنــي  التخطيط  منطق 
مع المخططات التوجيهية والمخطط 
الــشــامــل لــتــرتــيــب الأراضــــــي، ونقيب 
المــهــنــدســين هـــو عــضــو فـــي المــجــلــس 
الأعلى التنظيم المدني وهو أساسي 
فيه. ولــه رأي مهم في المجلس كونه 
الاخــتــصــاصــي الــوحــيــد مــقــارنــة مع 
بقية الأعــضــاء، يستطيع عبر توليه 
قـــرارات  هــذا المــوقــع أن يُفرمل بعض 
ويـــفـــضـــح  ــقـــد  ــنـــتـ يـ أن  أو  المــــجــــلــــس 

توجهات المجلس.
"سوليدير"،  ضــد  حملة  قدنا  بعدما 
بدأت مرحلة لتغيير المشروع. خلال 
ــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة تــواصــلــت  ــفـ هـــــذه الـ
الـــشـــركـــة مـــعـــي وطـــلـــبـــت مـــنـــي وضـــع 
دراسة لإعادة بناء الأسواق القديمة، 
وقــلــت لــهــم إنــنــي عــلــى اســـتـــعـــداد أن 
المطلوبة شرط  الــدراســات  لهم  قـــدم 

ٌ
أ

ــات تــشــاركــيــة مع  ــ ــدراسـ ــ أن تـــكـــون الـ
التجارية  المحلات  التجار وأصحاب 
ــــاس الــقــيــام بــعــمــل هــنــدســة  عــلــى أسـ
ــم أن  اجــتــمــاعــيــة. وقــلــت لــهــم إذا أردتــ
تـــبـــنـــوا أســــواقــــا عــلــيــكــم أن تــعــمــلــوا 
عملت  وبالفعل  اجتماعية.  هندسة 
مع أصحاب سوق الصاغة وغيرهم 
وقدمته  مشتركا  مخططا  ووضعنا 
للشركة. لكن الشركة وضعت المخطط 
فــي الأدراج وعــمــلــت مــشــروع "المـــول" 
الــكــبــيــر الـــخـــاص بــهــا الـــــذي أســمــتــه 
ــيــــروت. قــبــولــي بــالــتــحــدي  أســــــواق بــ
ــــذي عــــرض عــلــي مـــن قــبــل الــشــركــة  الـ
هو من أجل إظهار استحالة مشروع 
الشركة. نحن فشلنا في معاركنا مع 
سوليدير لأنه لم يكن لدينا المــال أو 
السلطة، ولأننا لم نكن قادرين على 
إنـــتـــاج مـــشـــروع بـــديـــل عــلــى صعيد 
المدينة والوسط التجاري. لذلك أجد 
ــروع الأســـــــــواق هــو  ــشــ أن تــســلــمــي مــ
مــن أجــل الــقــول كيف كــان مــن الممكن 
النموذج  مــن  البديل  الــحــل  يــكــون  أن 

قدّم من قِبلهم.
ُ
الم

حق العيش في المدينة

¶ مـــا هـــو مــوقــفــكــم مـــن قـــانـــون الإيـــجـــارات 
تــقــتــرحــون لضمان  الــجــديــد؟ وأي ســيــاســة 

حق السكن والحق في المدينة؟
- قانون الإيجارات الجديد بالنسبة 
ــــي هــــو مـــرتـــبـــط بـــحـــق الـــعـــيـــش فــي  إلـ
ــة. الـــــوضـــــع الــــحــــالــــي لــــواقــــع  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
الإيجارات القديمة غير صحي، فمن 
جــهــة لا يمكن الإبــقــاء عــلــى وضعية 
الأبنية القديمة، ومن جهة أخرى إن 

إلــــى خمسين  ــن الآن  الــــنــــاس. مـ حـــيـــاة 
الساحل  من  أجــزاء  مُقبلة، هناك  سنة 
الــلــبــنــانــي المــــأهــــول ســتــخــتــفــي بــفــعــل 
ــنــــاك مــنــاطــق  الـــتـــغـــيـــرات الـــبـــيـــئـــيـــة. هــ
سيغطيها البحر. هناك موارد مهدّدة 
بالنفاذ وقضية المياه أساسية. قضية 
الــتــلــوث ستشكل خــطــراً عــلــى الــحــيــاة. 
هـــذه الأمــــور كــيــف ســنــتــعــاطــى معها؟ 
نهتم  أن  علينا  إنــه  ونقول  نتجاهلها 
ــيــــة ونــتــجــاهــلــهــا؟ هـــذه  بـــأمـــورنـــا الآنــ
علينا  لذلك  جميعا،  ستطالنا  الأمــور 
ــــس لــنــتــحــضــر  ــقـــوم بــــإعــــداد الأســ أن نـ
لــهــا. لـــم نــســتــطــع أن نــلــتــحــق بــالــثــورة 
ــة كـــــذلـــــك لــــــم نـــتـــمـــكـــن مــن  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
إنتاج  الــدخــول في منافسة في مجال 
القدرات،  نملك  أننا  علما  المعلوماتية 
وذلك لأن الدولة لم تهتم. الأمور الآنية 
ستقبل. 

ُ
يجب أن لا تمنعنا من رؤية الم

عـــمـــل المـــهـــنـــدســـين لا يـــتـــعـــلـــق بـــأمـــور 
البنية  لتغيير  نعمل  أن  علينا  آنــيــة، 
والفكرية  والاجــتــمــاعــيــة  الاقــتــصــاديــة 

على صعيد أوسع.

الحق في البيئة

¶ تــــدعــــون فــــي الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى تــشــجــيــع 
أساليب الزراعة البيولوجية، البعض يعتبر 
ــــدعــــوة بــمــثــابــة تــخــصــيــص الــقــطــاع  هــــذه ال
ألا  الأغنياء.  استهلاك  تأمين  في  الــزراعــي 
على  والمحافظة  الــزراعــي  القطاع  أن  توافق 
الأراضــــي وعــكــس الــهــجــرة مــن المــديــنــة إلى 
الــريــف تعتبر مــن الــقــضــايــا المــركــزيــة في 
إعادة صياغة مسار اقتصادي اجتماعي 
الــتــركــيــز على  مــخــتــلــف؟ ألا تــعــتــقــدون أن 
ــة الــبــيــولــوجــيــة لا يــعــكــس الــحــاجــة  ــزراعــ ــ ال

الفعلية؟
- نحن في لائحتنا نعتبر أن الحق في 
البيئة هو من الحقوق الأساسية التي 

جاد ثابت
علينا أن نعمل لتغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية

تطوير المناطق 

الحدودية والمناطق 

الريفية كي نستطيع أن 

نخلق قاعدة للمقاوم

الجديد مُجحفة بشكل  القانون  آلية 
عام. هذا القانون سيؤثر في النسيج 
أن  ذلــك  أيــضــا،  والمديني  الاجتماعي 
هذا الملف لا ينحصر بحق الناس في 
البقاء في مسكنهم فقط، بل له علاقة 
بــالــنــســيــج المــديــنــي. مــا الــــذي يحمي 
الأبـــنـــيـــة الـــقـــديـــمـــة الــقــلــيــلــة حـــالـــيـــا؟ 
الإيـــــجـــــارات الـــقـــديـــمـــة كـــانـــت تــشــكّــل 
ستأجرين، وإذا 

ُ
عائقا أمام إخــراج الم

تم تحرير هذه العقود، في ظل قانون 
ــالــــي، ســـيـــتـــم هـــــدم هـــذه  الـــبـــنـــاء الــــحــ
بيروت  وستصبح  القديمة  الأبــنــيــة 
مدينة مُشوهة ومُتخمة بالأبراج. ما 
الــقــانــون لــه عــلاقــة بحقوق  يعني أن 
ــنــــاس وبـــالمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــديــنــة  الــ
الاجتماعي  النسيج  تــراثــهــا.  وعــلــى 

والمديني سيتأثران على السواء.
الحل الجذري بالنسبة إلينا لقانون 
أن يُتخذ منذ  كــان يجب  الإيــجــارات 
زمـــن عــبــر تــولــي الــدولــة لمسؤلياتها 
وإقـــــــدامـــــــهـــــــا عـــــلـــــى بــــــنــــــاء مــــســــاكــــن 

اجتماعية وهو ما لم يحصل. لا بدّ 
النظر بقانون الإيــجــارات  إعـــادة  مــن 
ــتـــوصـــل إلـــى  ــن الـ ــد مــ ــد ولا بــ ــديـ ــجـ الـ
حــــــل يُــــبــــقــــي الــــــنــــــاس فــــــي بـــيـــوتـــهـــم 
الاجتماعي.  النسيج  على  والحفاظ 
قدّم 

ُ
ت أن  تستطيع  المهندسين  نقابة 

لكنها  الصعيد،  هــذا  على  اقتراحات 
لا تـــمـــلـــك صـــفـــة تـــقـــريـــريـــة. كــنــقــابــة، 
أســاســيــا  دوراً  نــلــعــب  أن  نــســتــطــيــع 
فـــي طـــرح حــلــول والــضــغــط مـــن أجــل 
تحقيقها. وهذا لا ينطبق على قانون 
ــقـــط، بــــل يــنــطــبــق عــلــى  الإيـــــجـــــارات فـ
كقضم  الأخـــرى  القضايا  مــن  الكثير 
الشواطئ وزحمة السير والكسارات. 
بالمهندسين  متعلقة  الــقــضــايــا  هـــذه 
وبالنقابة، هذه المشاكل ليست قدراً، 
ــه. 

ّ
بـــل واقـــعـــا تــســتــطــيــع الــنــقــابــة حــل

لــذلــك تــحــاول "نــقــابــتــي" أن تغير من 
الــــذي يقتصر  الــحــالــي  الــنــقــابــة  دور 
عــلــى كــونــهــا مــجــرد مكتب لتسجيل 
ــاء أو وســــيــــط بــين  ــنــ ــبــ الــ ــامــــلات  ــعــ مــ
الــبــنــاء. للنقابة  المــهــنــدس وشـــركـــات 
دور آخــــر، وهــــو أن المــهــنــدس يــأخــذ 
الاجتماعية  الحلول  طــرح  فــي  دوره 
أجــل تحقيق هذه  مــن  وفــي الضغط 
ــات. الـــنـــقـــابـــة تــســتــطــيــع أن  الــــطــــروحــ
تلعب دوراً أساسيا في هــذه الأمــور 
شـــرط أن تــســتــرجــع الــنــقــابــة دورهـــا 

أيام الخمسينيات حيث كانت تلعب 
دوراً أساسيا في طــرح أفــق للتنمية 

والتغيير.

الاقتصاد الريعي

 
ً
¶ أشرتم إلى قانون البناء بوصفه عاملا

يساهم في زيادة الأبراج في المدينة. ما هي 
النوع من  شجّع على هــذا 

ُ
ت التي  الأســبــاب 

الظروف  لت 
ّ
تشك كيف  العشوائي؟  البناء 

الــبــاطــون أقـــوى مــن أيّ  الــتــي جعلت ثقافة 
ــة الــســكــن  تــنــظــيــم مـــديـــنـــي يــــراعــــي ســـلامـ
أي مصالح تكمن خلف  والتنقل؟  والعمل 

كل ذلك؟ وكيف السبيل لمواجهتها؟
ـــان: الــقــانــون 

ّ
- فــي قــانــون الــبــنــاء شـــق

القانون  التوجيهي.  والمخطط  العام 
ــق عــــلــــى كـــــل الأراضــــــــي  ــ ــبّ ــطــ ــ الـــــعـــــام يُ
اللبنانية وهــو في الأســاس مُشكلة، 
إذ لا نستطيع أن نطبق معايير البناء 
نفسها فــي بــيــروت وفــي قرية نائية 
في لبنان. أمّا المخططات التوجيهية 
فهي تلك التي يُقرّها المجلس الأعلى 
ــي. هــــــــذان الـــشـــقـــان  ــ ــدنــ ــ لـــلـــتـــنـــظـــيـــم المــ
يدوران فقط حول تحديد واحتساب 
مــعــدل الاســتــثــمــار فــي المــنــاطــق. عُــدّل 
ــاء ثــــــلاث مـــــــــرات، وكـــل  ــنــ ــبــ ــون الــ ــ ــانـ ــ قـ
هــــذه الـــتـــعـــديـــلات كــــان هــدفــهــا فقط 
ــادة مــعــدلات الاســتــثــمــار مــن دون  زيــ
أن يــلــحــظ الـــقـــانـــون الــشــكــل المــديــنــي 
والــطــابــع المــنــفــرد لــأحــيــاء. الــجــديــر 
الــبــلــدان عمدت  ذكـــره أن  الكثير مــن 
إلــى إلــغــاء عامل مــعــدلات الاستثمار 
لــيــصــبــح شـــكـــل المـــديـــنـــة مــتــجــانــســا 
بحسب طبيعة كل حي أو كل منطقة. 
ــتـــصـــاد  هــــــذا الأمــــــــر لـــــه عــــلاقــــة بـــالاقـ
الــريــعــي الــلــبــنــانــي بــالــدرجــة الأولـــى، 
القطاعات  فــي  الاستثمارات  وغــيــاب 
 عــــن أن الــــدولــــة 

ً
الإنــــتــــاجــــيــــة، فــــضــــلا

التوجيهية،  المخططات  دور  تهمّش 
ــا هـــي الــخــطــة الــشــامــلــة لــتــرتــيــب  وهــ
بها ومهملة  يهتم  أحــد  لا  الأراضــــي 
في الأدراج. وأعتقد أيضا أن العلاقة 
بـــين الــســلــطــة الــســيــاســيــة والــســلــطــة 
الاقتصادية لها دور في هذا المجال، 
ــام على  ــقـ ولـــنـــأخـــذ المــــشــــروع الـــــذي يُـ
شاطئ الرملة البيضا مثالًا على هذا 

الأمر.

ستقبل
ُ

رؤية الم

ــفــــردات مـــن نــــوع "عــهــد  ¶ فـــي الـــبـــرنـــامـــج مــ
هذا  مــع  التأقلم  "علينا  أو  البيئي"،  التحدي 
اعتبر  البعض  حولنا".  مــن  يلد  الــذي  العالم 
هذا الخطاب عن "العالم" و"العصر" يتماهى 
فسرون 

ُ
مع ثقافة نيوليبرالية رائجة. كيف ت

هــذا الخطاب فــي ظــل أولــويــات محلية أدنــى 
بكثير من "التحدي البيئي العالمي"؟

ــواب تــحــوّل جـــذري على  نــحــن عــلــى أبــ
بخطورة  التحول  هــذا  العالم؛  صعيد 
الــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي حــصــلــت 
أواخــــــــــر الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر. هــــذا 
وسيؤثر  الاقــتــصــاد  سيغير  الــتــحــول 
بالبيئة، وستتغير  الــنــاس  عــلاقــة  فــي 

مجتمع وإقتصاد6

المقابلة
لسنوات طويلة مضت، خضعت نقابة المهندسين 

لمحاصصات حزبية ومصالح في النموذج الاقتصادي 

ت إلى تهميش دورها وتأثيرها في الصعد 
ّ

الريعي أد

الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية. في 

8 نيسان المقبل، سيكون المهندسون والمهندسات 

أمام استحقاق انتخابي جديد، وبالتالي أمام خيارات 

ا التجديد للواقع القائم في نقابتهم 
ّ

محددة: إم

ا الدفع نحو محاولة تغيير هذا الواقع. على 
ّ

وإم

الرغم من الوقت القصير الفاصل عن موعد هذه 

الانتخابات، لا تزال الصورة ضبابية، إذ لا يزال في 

السباق 12 مرشحاً إلى مركز »النقيب«، ولم تحسم 

»الأحزاب«، صاحبة النفوذ، تحالفاتها ولا وجهة 

تجيير الأصوات المحسوبة لها! الاعتقاد الشائع 

في النقابة، أن الأيام القليلة ستشهد انسحاب 

بعض المرشحين، وأن المفاوضات الجارية الآن بين 

الأحزاب تكاد تنحصر في السعي للتوافق على 

البيئة أصبحت امتيازاً 

مة
ّ
حر

ُ
للأغنياء وم

على بقية الفئات
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¶ أنــتــم مــرشــحــون مــن قبل الــتــيــار الوطني 
الحر. هل يدعمكم طرف آخر من مستقلين 
ــزاب؟ وهـــل أنــتــم فــي وارد  ــ أو مــن بقية الأحـ
ــراء تــحــالــفــات حــزبــيــة بــوجــه المــرشــحــين  ــ إجـ

ستقلين؟
ُ
الم

ـــح أنــنــي كمرشح 
ّ

ـــ بــدايــة، أودّ أن أوض ـ
ــنــــي، أتـــيـــت عـــبـــر انــتــخــابــات  تـــيـــار وطــ
داخلية جــرت داخــل الــحــزب. وهــو أمر 
إلــيّ، إذ لم يُسمّني  جيد جداً بالنسبة 
رئـــيـــس الـــحـــزب؛ بـــل كــنــت وأربـــعـــة من 
ــذا المـــنـــصـــب.  ــ ــهـ ــ ــــي مــــرشــــحــــن لـ ــــائــ زمــ
بــــرأيــــي، الـــتـــحـــالـــفـــات لــيــســت واضـــحـــة 
بــعــد، ومـــن المــتــوقــع أن تــتــبــلــور الأمـــور 
انتخابات  بعد  قبل 

ُ
الم الأســبــوع  مطلع 

ــا، مــن  ــيــ ــمــ الـــنـــقـــابـــة فـــــي الــــشــــمــــال. رســ
الله والحزب  يدعمنا حاليا هو حــزب 
ــح أن  ــ ــ رجّـ

ُ
الــديــمــوقــراطــي الــلــبــنــانــي. وأ

تبقى المنافسة مع مرشح القوّات، وقد 
سبق أن خاض القوات والتيار معارك 
انــتــخــابــيــة ســابــقــة. عــاقــتــي جــيــدة مع 
 عــن عاقتي 

ً
ــســتــقــلــن، فــضــا

ُ
بــعــض الم

ــع بـــعـــض المـــهـــنـــدســـن فــي  ــ ــيــــدة مـ الــــجــ
 

ّ
الأحـــزاب الأخـــرى، وخصوصا فــي ظل

العهد الجديد، حيث أجواء التحالفات 
سائدة.

¶ هناك من يقول إن المحاصصات الحزبية 
مـــرّ  عـــلـــى  الـــنـــقـــابـــة  دور  تــقــلــيــص  ــى  ــ الـ أدت 
ــقــايــضــات« الــتــي كانت 

ُ
الــســنــوات بــفــعــل »الم

تفرضها هـــذه المــحــاصــصــات. كــيــف تــرون 
ــى مــوقــع  ــ ــر كــونــكــم تــتــرشــحــون ال ــ ــذا الأمـ هــ

النقيب عبر تحالفات حزبية؟
ــ أعتقد أن لديّ خبرة نقابية تجعلني 
أقـــدم نفسي مــرشــحــا لــديــه نــقــاط قــوة. 
بــدأت منذ عــام 1998  النقابية  خبرتي 
عــنــدمــا فـــزت بــرئــاســة هيئة المــنــدوبــن 
الفرع  النقابة، وعندما كنت ممثل  في 
المـــدنـــيـــن  المـــهـــنـــدســـن  لـــنـــقـــابـــة  الأول 
الاستشارين. عام 2005، فزت بعضوية 
النقابة. عام 2007، كنت نائب  مجلس 
هندسن. عملي النقابي قديم. 

ُ
نقيب الم

لم يتم اختياري من قبل الحزب عبثا. 
والكثير من المهندسن يعرفونني وقد 
جرّبوا عملي النقابي في النقابة. وإذا 
كانوا راضن عن أدائي الماضي، أتمنى 
أن يــعــطــونــي ثــقــتــهــم لــنــكــمــل المــســيــرة 

النقابية التي بدأت عام 1951.
عــنــدمــا مــارســت عملي الــنــقــابــي، كنت 
ــا. والمـــهـــنـــدســـون  ــار أيــــضــ ــيـ ــتـ مـــرشـــح الـ
يـــدركـــون أنــنــي خــلــعــت عـــبـــاءة الــحــزب 
وعملت نقابيا. أعتقد أن الأحــزاب لها 
إيجابية  أدوار  وهـــي  أســاســيــة،  أدوار 
بطبيعة الحال. النقيب سيحتاج حكما 
ــزاب  ــ ــــى أحـ ــــى تـــشـــريـــعـــات، وكــــذلــــك إلـ إلـ
لإقــــرار هـــذه الــتــشــريــعــات. نــحــن نعتبر 
لــنــا لمساعدتنا  ــزاب هــي ســنــد  ــ أن الأحـ
في المشاريع التي سنطرحها. في هذا 
الإطار، يستطيع الحزب أن يكون مفيداً 
المجتمع  أن  ومــســاعــداً، وهـــذا لا يعني 
المـــدنـــي ســيــكــون خــصــمــا لــنــا أو على 
خاف معنا. نحن نتقاطع مع المجتمع 

الرأسمالية   
ّ

ظـــل فــي  أهميتها  تــــزداد 
امتيازاً  أصبحت  البيئة  الليبيرالية. 
للأغنياء، ومُحرّمة على بقية الفئات. 
أيضا  البيئة هو  في  بالحق  المطالبة 
مــطــالــبــة اجــتــمــاعــيــة تــســتــفــيــد منها 

بالدرجة الأولى الفئات الشعبية. 
ليس  البيولوجية  بالزراعة  المطالبة 
من أجل تأمن حاجات الأغنياء، بل 
مـــن أجــــل صــحــة الــجــمــيــع. نــحــن مع 
الحدّ من الهجرة إلى المدينة بالطبع 
وتــفــعــيــل الــقــطــاعــات مــطــلــوب حتما 
ونــحــن نــتــبــنــاه، ولــكــن الإشــــــارة إلــى 
الزراعة البيولوجية للتأكيد على أن 
الأمــر ليس ترفا للأغنياء فقط،  هــذا 
ــنـــاس الــفــقــراء  بـــل مـــن أجــــل صــحــة الـ

أيضا.
يقولون إن هــذا ترفا وهــو نتاج تأثر 
من الغرب وهو ليس صحيحا، الأمر 
ببيئة  بالعيش  الــنــاس  بحق  يتعلق 
ــي أمـــــــور بـــالـــنـــســـبـــة إلـــي  ــ صـــحـــيـــة وهــ
"بديهية"، وهمنا في الأساس هو هم 

اجتماعي.

قاعدة للمقاوم 

النفايات  ¶ وصفتم في برنامجكم قضايا 
وازدحــام السير وتــردي حالة الخدمات من 
كــهــربــاء ومـــاء وصـــرف صــحــي واتــصــالات 
وانتشار البناء العشوائي وانعدام التخطيط 
وغيرها بـ "المصيرية". البعض يأخذ عليكم 
ذلــــك إذ يــعــتــبــر هــــذه الــقــضــايــا مــهــمــة جــداً 
ولكنها ليست القضايا المصيرية التي تواجه 
واللامساواة  والهجرة  اللبنانيين كالاحتلال 

ل الدولة. 
ّ
والفشل الاقتصادي وتعط

ــنـــدســـن لـــيـــســـت حــزبــا  ــابـــة المـــهـ ــقـ - نـ
ســـيـــاســـيـــا. بــرنــامــجــنــا يـــتـــوجـــه إلـــى 
نقابة وكيف يمكن أن نفعّل دور هذه 
نــفــعّــل دور المهندس  الــنــقــابــة وكــيــف 
النظر  لإعـــادة  كالسعي  فــي محيطه، 
بكل المخططات التوجيهية وغيرها. 
هــذا الأمــر نعتبره مُساهمة مــن قبل 
. أمــا عن 

ً
النقابة فــي بــنــاء دولـــة مــثــا

بقضية  نهتم  فنحن  الهجرة،  قضية 
الهجرة عبر وضع أفق للمهندسن. 
كيف يمكن أن نعالج مسألة الهجرة 
إذا لـــم نــضــع لــلــمــهــنــدســن أفـــقـــا من 
ــل تــطــويــرهــم؟ قــضــيــة الاحـــتـــال؟  أجــ
أن  يمكننا  نفعل؟  أن  نستطيع  مـــاذا 
نــطــوّر المــنــاطــق الــحــدوديــة والمناطق 
الريفية كي نستطيع أن نخلق قاعدة 
لــلــمــقــاوم عــبــر تحسن حــيــاة الــنــاس 
وتـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي وربــــط 
ما  هـــذا  وأرضـــهـــم.  ببيئتهم  الـــنـــاس 
كمهندس  عمله.  المهندس  يستطيع 
أحـــــمـــــل ســــاحــــا،  أن  ــلــــي  ــمــ عــ لــــيــــس 

كمواطن ممكن.

تغيير الهرمية 

¶ واجـــهـــت الــنــقــابــة مــلــفــات تــنــطــوي على 
شبهات فساد، ولا سيما في مجال التعاقد 
التعاضد،  وصــنــدوق  الصحي  التأمين  على 

كيف ستتعاملون مع هذه الملفات؟
ــات لــتــفــعــيــل  ــ ــيـ ــ ــاد آلـ ــ ــجـ ــ ــن إيـ ــ ــد مـ ــ - لا بـ
المـــحـــاســـبـــة. علينا  الــشــفــافــيــة ومـــبـــدأ 
الـــشـــفـــافـــيـــة مــن  ــــور أســــالــــيــــب  ــــطـ نـ أن 
ــات لــتــصــبــح  ــفــ ــلــ أجــــــل ضـــبـــط هــــــذه المــ
الأمـــور واضــحــة. علينا أيــضــا تطوير 
الأســالــيــب الــديــمــقــراطــيــة عــبــر تغيير 
الــهــرمــيــة فـــي الـــنـــقـــابـــة. لــــدى الأخـــيـــرة 
مــجــلــس مــنــدوبــن، ســنــســعــى لتفعيل 
دوره بــوصــفــه قــاعــدة أســاســيــة تؤمن 

التواصل بن النقابة والمهندسن.

بول نجم
لا نستطيع أن نعلي السقف أكثر
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إعداد هديل فرفور

واحد من مرشحين: المرشح العوني بول نجم أو 

م 
ّ

المرشح القواتي نبيل أبو جودة. في المقابل يقد

المعماري جاد تابت ترشحه كخيار بديل »مستقل« 

عن الأحزاب، سواء اتفقت هذه الأحزاب على مرشح 

واحد أو اختلفت فيما بينها وتوزعت بين مرشحين 

مختلفين. تفتح "الأخبار" صفحاتها لعرض توجهات 

اثنين من أبرز المرشحين. بول نجم، الذي استبعد 

انسحاب أبو جودة لصالحه، وقال إنه يرتكز إلى 

ة في ترشيح نفسه يتمثل في خبرته 
ّ

عنصر قو

في العمل النقابي، بالإضافة إلى دعمه من قبل 

م 
ّ

التيار الوطني الحر وحزب الله. وجاد تابت الذي قد

يت 
ّ

ترشحه إلى مركز »النقيب«، على رأس لائحة سم

»نقابتي للمهندسة والمهندس«. وقال إنه ليس ضد 

شاركة 
ُ

الأحزاب، لكنه لن يتحالف معها لأنه يرفض الم

في »بازارات« انتخابية. ولخص رؤيته لإعمار بيروت 

وموقفه من »سوليدير« و}قانون الإيجارات«

المدني ونكمّل بعضنا بعضا.

الجديد؟  الإيــجــارات  قانون  رأيكم في  ما   ¶
بيروت من  السكن في  الحق في  يُعدّ  وهــل 
أولـــويـــاتـــكـــم، وخــصــوصــا أنــكــم أشـــرتـــم في 
القيام  الــى  ستعمدون  أنكم  إلــى  برنامجكم 
المهندس  لمساعدة  مصرفية«  بـ«تسهيلات 

الشاب على تأمين مسكن؟
ـــــ فـــي بــرنــامــجــنــا، قـــد لا نــكــون أشــرنــا 
الـــى الــقــانــون بــشــكــل مــفــصــل، إلا أننا 
لــحــظــنــا هــــذه الــنــقــطــة عــنــدمــا أشــرنــا 
الى الحضور الفاعل وطنيا من خال 
مــواقــف واضــحــة مــن ســيــاســة الــدولــة 
دورها  وتأكيد  والإعمارية،  الإنمائية 
فـــي رســــم الـــســـيـــاســـات والــتــشــريــعــات 
 
ً
فضا الهندسية،  بالقضايا  المتعلقة 
ــدور الـــفـــاعـــل مع  ــ ــى الــ عـــن إشـــارتـــنـــا الــ
الــتــنــظــيــم  ــلـــس  ومـــجـ ــافـــة  ــقـ ــثـ الـ وزارة 
المعماري  التراث  على  للحفاظ  المدني 
الرسمية  المباني  تأهيل  على  والعمل 
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات والــــــجــــــامــــــعــــــات. لا 
أكـــثـــر  الــــســــقــــف  ــلـــي  ــعـ نـ نـــســـتـــطـــيـــع أن 
انة. اليوم، النقيب 

ّ
ونعطي شعارات رن

نــقــابــيــة  خـــبـــرة  لـــديـــه  يـــكـــون  أن  دوره 
أستيطع  ما  النقابة.  ويعمل لمصلحة 
المــنــتــخــبــن يستطيعون  أن  هــو  قــولــه 
ــنــــوات فــي  ــــاث ســ مــحــاســبــتــي بـــعـــد ثـ
حــــال اســتــفــادتــي مـــن دوري الــنــقــابــي 
المخطط  هــنــاك  شخصية.  لاعــتــبــارات 
الـــتـــوجـــيـــهـــي غــــيــــر المــــنــــظــــم والـــخـــطـــة 
ــبّـــق بـــعـــد ولـــم  ـــطـ

ُ
ــتـــي لــــم ت الـــعـــشـــريـــة الـ

الفنية  المكاتب   عن 
ً
أبــداً، فضا تطرح 

أمــر لا  المحصورة بستة مكاتب وهــو 
يجوز.

هذه  على  للعمل  سأجهد  أنني  أعتقد 
شارة.

ُ
المسائل ضمن النقاط الم

¶ طالبتم في برنامجكم بنوع من الحصانة 
تمنع ملاحقته قضائيا  التي  المهندس  على 
أسوة بالمحامين. من أين أتى هذا الطرح، وما 

هي دوافعه المنطقية والمهنية؟
ــ يتمتع المهندس حاليا، بفضل جهود 
الحصانة  بنوع من  السابقن،  النقباء 
فـــي حـــال حــصــول نــــزاع بـــن المــهــنــدس 
والمـــالـــك. نــحــن نــطــالــب بــالــحــصــانــة في 
ــنــــي الـــبـــحـــت.  ــنـــدســـي والمــــهــ ــهـ الــــشــــق الـ
ــزاع بـــن المــهــنــدس  ــنـ عــنــدمــا يــحــصــل الـ
الــــى التحكيم  الــلــجــوء  ــالــــك، يــجــب  والمــ
بــمــســاعٍ مــن الــنــقــابــة، ومــن ثــم تحويله 
التحقيق بعد رفع الحصانة عنه.  الى 
ــادِ فــقــط بــهــذه الــنــقــطــة، بـــل بتلك  ــ لـــم أنـ
أمــور  وهــي  الــصــفــة.  بانتحال  المتعلقة 
وتحفظ  المهندس  لحماية  أنها  أعتقد 

له حقوقه.

¶ يركز البرنامج على أمور داخلية للنقابة 
المهندس،  »ظــــروف«  تحسين  على  تقتصر 
فــيــمــا يــغــيــب أي طـــرح مـــن شــأنــه أن يُــفــعّــل 
المديني  التخطيط  صعيد  على  النقابة  دور 

وقضم  التراثية  كالأبنية  الكبرى  والقضايا 
أين  المـــدن.  فــي  العشوائي  والبناء  الشواطئ 
لبيروت،  الاسمنت  اكتساح  من  برنامجكم 
ومــــن تــغــيــيــب المــخــطــطــات الــتــوجــيــهــيــة في 
هو  ومــا  النائية.  المناطق  في  البناء  عمليات 

موقفكم من قانون البناء؟
البرنامج هو عبارة عن ذكــر خطوط  ــ 
عـــريـــضـــة. لا نــســتــطــيــع أن نــشــمــل كــل 
ــد مــعــالــجــتــهــا.  ــريــ ــي نــ ــتــ المــــواضــــيــــع الــ
قدم برنامجا لا يكون مُقيداً 

ُ
حاولت أن أ

بنقاط. عندما أشرت الى الدور الوطني 
أن  نعلم  الــنــقــاط.  هــذه  عنيت  للنقابة، 
النقيب هو عضو أساسي في المجلس 
ــلـــى لــلــتــنــظــيــم المـــدنـــي، ويــســتــطــيــع  الأعـ
أن يــلــعــب دوره فـــي هــــذا المـــجـــال. وقــد 
المهني،  النقاش  ذكــرت تطور  أن  سبق 
مـــا يــعــنــي أن الــبــرنــامــج لــيــس مــغــلــقــا. 
إذا لــم نــذكــر هـــذه الــنــقــاط الــتــي أشــرت 
أنــهــا ليست من  فــهــذا لا يعني  إلــيــهــا، 
ضمن أولوياتنا. قانون البناء الحالي 
وقانون الإيجارات الحالي يستوجبان 
نتخذ  أن  ويــجــب  فيهما،  النظر  إعـــادة 

دوراً أساسيا على صعيديهما.

¶ ما هو موقفكم من إعمار بيروت ومن آلية 
عمل شركة »سوليدير«؟

ــ طريقة الإعمار هذه لم تعد محصورة 
فـــي بـــيـــروت، وإن كـــانـــت الأخـــيـــرة هي 
ــر. هــــذا المـــوضـــوع يشمل  ــبـ الـــوجـــع الأكـ
بــقــيــة المـــنـــاطـــق. يــجــب أن يــكــون هــنــاك 
خـــطـــة تـــوجـــيـــهـــيـــة شـــامـــلـــة عـــلـــى هـــذا 
ــا وتــــكــــون  ــ ــهـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ ــيــــد يــــتــــم احـ الــــصــــعــ
معدلات  الاعتبار  بعن  وتأخذ  مُلزمة 
ــــات الـــخـــضـــراء  ــاحـ ــ ــــسـ الاســــتــــثــــمــــار والمـ
والمناطق  والتلوث  الكسارات  وقضية 

الصناعية وبقية القضايا الأخرى.

الصحية  التقديمات  مسألة  على  ــزتــم 
ّ
رك  ¶

الكثير  هناك  أن  نعلم  وغيرها.  للمهندسين 
من شبهات الفساد التي طاولت النقابة في 
ــــذي تــعــدون به  هـــذا المــلــف خــصــوصــا. مــا ال

منتخبيكم من عمل على هذا الصعيد؟
ــوع  ــاك وجــــــــع كـــبـــيـــر فــــــي مــــوضــ ــ ــنـ ــ ــــــــ هـ
الاســتــشــفــاء داخــــل الــنــقــابــة. هــنــاك 42 
ألــــف مــهــنــدس مــســدديــن اشــتــراكــاتــهــم 
ون صــــنــــدوق الـــتـــأمـــن. المــطــلــوب 

ّ
يــــغــــذ

تحسن الأداء في هذا المجال وفي هذا 
واضح  غير  الوضع  أن  أعتقد  القطاع. 
ــــوع الاســــتــــشــــفــــاء. بــمــطــلــق  ــــوضـ ــي مـ ــ فـ
الأحـــــــــوال، هـــنـــاك الــكــثــيــر مــــن المــلــفــات 
فيها،  الــنــظــر  نعيد  أن  تستدعي  الــتــي 
وهنا أقصد أننا سنعمل على صعيد 
مـــراقـــبـــة كـــل الــتــلــزيــمــات والمــنــاقــصــات 
قام بطريقة 

ُ
التي سنجهد من أجل أن ت

شفافة وواضحة. وسنعمد الى دراسة 
كل المشاريع التي ستطرح على النقابة 
بطبيعة  أقـــوم  لــن  تنفيذها.  والــواجــب 
المهمة وحــدي، سنتعاون  بهذه  الحال 
مــع أعــضــاء المــجــلــس مــن أجـــل تحقيق 
هذه الغاية. لكني أستطيع أن أعد بأن 

أكون صارما في هذا الموضوع.

ز البرنامج على 
ّ

يرك

الأمور الداخلية 

للنقابة وعلى مصالح 

المهندسين

السبت  1  نيسان  2017  العدد  3142

قبل )مروان بو حيدر(
ُ

من المتوقع أن تتبلور التحالفات مطلع الأسبوع الم
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الموجودة في الجسم. يمكن استخراج 
الــخــايــا الــجــذعــيــة مـــن داخــــل الــعــظــام 
ومــــن الـــخـــايـــا الــدهــنــيــة ومــــن مــجــرى 
الـــــــدم، وتـــســـتـــخـــدم تـــقـــنـــيّـــات مــخــتــلــفــة 
ــــراج هـــــــذه الــــخــــايــــا بــحــســب  ــــخـ ــتـ ــ لاسـ
ــتــــخــــدم. فـــــي الـــســـنـــوات  المـــــصـــــدر المــــســ
ــرة أصـــبـــح مـــن المــمــكــن "تــربــيــة"  ــيــ الأخــ
الـــخـــايـــا الـــجـــذعـــيـــة عـــبـــر دفـــعـــهـــا إلـــى 
الــتــكــاثــر فــي بيئة مــخــتــبــريّــة، ومـــن ثــمّ 
تــحــويــلــهــا أو تــمــيــيــزهــا إلـــــى خــايــا 
اخــتــصــاصــيــة مــثــل خــايــا الــعــضــل أو 
ــاب. تــتــمــيّــز الــخــايــا الــجــذعــيّــة  الأعـــصـ
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــجـــديـــد نــفــســهــا عــبــر 
ــل، وبـــقـــدرتـــهـــا على  ــتـــواصـ الــتــكــاثــر المـ
ــرى. تستعمل  الــتــحــوّل إلـــى خــايــا أخــ
ــدة  ــــي عـ ــــوم فـ ــيـ ــ ــيّــــة الـ الــــخــــايــــا الــــجــــذعــ
هو  أهـــمّـــهـــا   

ّ
أن  

ّ
إلا طـــبـــيّـــة،  تــطــبــيــقــات 

عمليات زرع النخاع العظمي الجاري 
تطبيقها مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، وهــي 
أو  الــدم  عمليّة مهمّة لمرضى ســرطــان 

العظام.

اللحوم  المجتمع  سيتقبل  هل 

الاصطناعية؟

تــكــمــن أهــمــيّــة هـــذه الــخــطــوة فـــي أنــهــا 
للحوم،  واســـع  إنــتــاج  إمكانية  تعطي 
ــل، إذا تـــطـــوّرت هــذه  ــ وربـــمـــا بــكــلــفــة أقـ
التقنيات بسرعة. اللحوم هي المصدر 
الأوّل للبروتينات في سلتنا الغذائية، 
ــــن نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن  ــــدواجـ وتـــشـــكـــل الـ
اللحوم المستهلكة، وهي المصدر الأوّل 
لــهــا فــي الــكــثــيــر مــن دول الــعــالــم. هــذه 
الــقــفــزة الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيّــة في 
تــاريــخ الإنــســانــيــة لجهة إنــتــاج لحوم 
مــطــابــقــة لــتــلــك الــطــبــيــعــيــة، يــمــكــن أن 
الغذائي  الأمـــن  فــرصــة لتحقيق  تــكــون 
المــتــاحــة للمجتمعات  المــــوارد  وتــعــزيــز 
البشريّة من جهة، لكن يمكن أيضاً أن 
فــرصــة ربــحــيّــة لبضع شــركــات  تشكل 
تحتكر هذه التقنيّات لتحقيق الأرباح 
وأخــــــــذ حــــصــــة مـــــن الـــــســـــوق لأهـــــــداف 
التقنية  هــذه  ل 

ّ
ستمث بحتة.  تــجــاريّــة 

ومعارضيها  مؤيديها  بــن  إشكالية 
والخلفيات  مقاربتها  طريقة  بحسب 
النباتيون  سيعتبر  إذ  بها،  المرتبطة 
تشكّل  ها 

ّ
أن بالحيوان  الرفق  وأنصار 

 مهماً لاستهاك والقتل الواسع 
ً
بديا

ــذاء لـــإنـــســـان  ــ ــغــ ــ ــ ــر ال ــيـ ــتـــوفـ ــاق لـ ــطــ ــنــ الــ
المهيمن على الطبيعة. كذلك إن الذين 
يقاربون الموضوع من خلفيّات بيئيّة، 
 
ً
ــذه الــتــقــنــيــة وســيــلــة ســيــجــدون فـــي هــ
للحدّ من تربية الدواجن والماشية التي 

ــازات  ــداً مـــن غـ تــنــتــج كــمــيّــات كــبــيــرة جـ
الحراري  لاحتباس  المسببة  الدفيئة 
يرافقها  ومـــا  الأرض  ــرارة  حــ وارتـــفـــاع 
من تداعيات سلبيّة. كذلك، تشكل هذه 
الغذائي،  الأمــن   لمواضيع 

ً
اللحوم حــا

إذ ستزيد من كميات اللحوم المتوافرة 
لاستهاك، وفي نفس الوقت سيؤدي 
تــراجــع أعـــداد المــاشــيــة والـــدواجـــن إلى 
للزراعات  المخصصة  الأراضـــي  زيـــادة 
الغذائيًة مكان زرع الأعــاف، ما يعزز 
القدرات الإنتاجية المتوافرة للمجتمع.

عمر ديب

نــجــح أحـــد المــخــتــبــرات الأمــيــركــيّــة في 
تطوير لحوم دواجن صحية وسليمة 
وشـــهـــيّـــة أيـــضـــاً، ولا يــمــكــن تــمــيــيــزهــا 
التي تؤخذ من  الطبيعية  اللحوم  عن 
أجــســاد الــطــيــور. وفــي عــدة اخــتــبــارات 
ــدم قــــدرة  ــ تــــــــذوّق، أظــــهــــرت الـــنـــتـــائـــج عـ
ــتــــذوّقــــن عـــلـــى تــمــيــيــز الــنــكــهــة بــن  المــ
الطبيعية، وتلك الاصطناعية  اللحوم 
المنتجة في المختبرات. تعمل الشركات 
ــبـــادرة عــلــى تــطــويــر هـــذه التقنيات  المـ
ــى قـــدرة  الــعــلــمــيّــة بـــهـــدف الــــوصــــول إلــ
ــلـــحـــوم الــتــي  ــذه الـ ــهـ ــتــــاج تـــجـــاريـــة لـ إنــ
يــمــكــنــهــا أن تـــعـــطـــي كــــافــــة المـــكـــونـــات 
ــنــــات والـــنـــكـــهـــة  ــيــ ــبــــروتــ ــيــــة والــ الــــغــــذائــ
والـــشـــكـــل وكـــافـــة الــتــفــاصــيــل الأخــــرى 
مــن دون الــحــاجــة إلـــى تــربــيــة الــطــيــور 
إلـــى قتلها  الــحــاجــة  والمـــواشـــي، ودون 

أيضاً. 

التقنيات العلمية

ـــج هــــذه الـــلـــحـــوم عــبــر اســتــخــراج 
َ
ـــنـــت

ُ
ت

ــام هـــذه  ــظــ ــــن عــ ــا الـــجـــذعـــيـــة مـ الــــخــــايــ
ى في بيئة 

َّ
غذ

ُ
الحيوانات أو دمها، وت

للبيئة  ومــــوازيــــة  مــائــمــة  كــيــمــيــائــيــة 
الــبــيــولــوجــيــة الــتــي تــنــمــو فــيــهــا داخــل 
ـــل  جـــســـم هـــــذه الـــكـــائـــنـــات، وذلــــــك داخـ
ــــر هـــذه 

ّ
ــة" تــــوف ــيـ ــيـــولـــوجـ ــاعــــات بـ ــفــ "مــ

الـــشـــروط. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يمكن 
الدجاج من هذه الخايا  إنتاج لحوم 
ــاعــــات  ــفــ ــة المــ ــذيــ ــغــ ــر تــ ــبــ ــة عــ ــيــ ــذعــ ــجــ الــ
الــبــيــولــوجــيــة بــســوائــل فــيــهــا مــقــاديــر 
ــريــــات،  ــكّــ ــــن المـــــعـــــادن والــــســ ــــددة مـ ــــحـ مـ
و"حصدها" بعد أسابيع قليلة جاهزة 
فـــــارق عن  أي  ومــــن دون  لــاســتــهــاك 

اللحوم الطبيعية. 

ما هي الخلايا الجذعية؟

تــعَــدّ الــخــايــا الــجــذعــيــة المــصــدر الــذي 
ــه كـــــل الــــخــــايــــا المـــتـــنـــوعـــة  ــنــ تـــنـــشـــأ مــ

صناعة اللحوم في المختبرات:

تحقيق الأمن الغذائي 

أم تعزيز الاحتكارات؟

غــيــر أن اعـــتـــراضـــات كــثــيــرة قـــد تنشأ 
لأسباب مرتبطة بالمعتقدات والمفاهيم 
الموروثة، والقيم الدينية وغيرها التي 
أمام   

ً
أو سهلة  

ً
 جاهزة

ً
لن تجد أجوبة

تــحــديّــات كــهــذه عــنــد مختلف شعوب 
تنظيم  مــســألــة  ــطــرح 

ُ
ت كــذلــك،  الأرض. 

ــذا الــقــطــاع الــنــاشــئ وإدارتــــــه، إذ قد  هـ
لا تـــــؤدي الاحــــتــــكــــارات الــســاعــيــة إلــى 
 إلـــى تــســخــيــره من 

ّ
الــســيــطــرة عــلــيــه إلا

أجـــــل الأربـــــــــاح بـــعـــيـــداً عــــن المـــقـــاربـــات 
الاجتماعية التي تسعى إلى استغال 
ــة. كـــذلـــك تــبــقــى  ــنـ ــامـ ــكـ ــيّــــات الـ ــابــ الإيــــجــ
المسألة النفسية والهواجس والشكوك 
الجانبية  الــتــأثــيــرات  المـــوجـــودة حـــول 
على المدى البعيد وحول مدى ماءمة 

هذه اللحوم الاصطناعية للصحة.
ــــارب،  ــــجـ ــتـ ــ ــق مــــســــار الأبــــــحــــــاث والـ ــ ــ وفـ
ــــن خـــمـــس إلــــــى عــشــر  ــا بـ ــ تــفــصــلــنــا مـ
ــن دخـــــــــول هـــــــذه الـــلـــحـــوم  ــ ــوات عــ ــ ــنــ ــ ســ
ــــواق الاســتــهــاكــيــة، لــكــن الأسئلة  الأسـ
الــخــافــيّــة ســتــبــدأ قــبــل ذلـــك وســتــأخــذ 
 في كل بيئة اجتماعية، 

ً
أشكالًا مختلفة

الثورة  هــذه  أن  الوحيد  الثابت  أن   
ّ

إلا

ــة الـــتـــي تــمــتــد مــن  ــرابـــطـ ــتـ الــعــلــمــيــة المـ
الهندسة الجينية وصولًا إلى تقنيات 
الاستنساخ مروراً بالقدرة على إنتاج 
أعــضــاء حــيــوانــيّــة وإنــســانــيّــة وإنــتــاج 
لحوم الماشية والــدواجــن صــارت أمــراً 
ــاً لـــه تــطــبــيــقــات هــائــلــة فـــي كــافــة  واقـــعـ
ــو ما  مـــجـــالات الــحــيــاة الــعــضــويــة، وهـ
 

ّ
لعل خافيّة.  وتحديّات  أسئلة  يطرح 

ــال الأقـــــــرب الــــــذي يــمــكــن المـــقـــارنـــة  ــثــ المــ
مـــعـــه هــــو مــــوضــــوع الأغــــذيــــة المـــعـــدّلـــة 
من  الكثير  معها  حملت  الــتــي  جينياً 
الإيجابيّات المرتبطة بتحسن الإنتاج 
وغيرها  الطبيعة  لــظــروف  ومقاومته 
حــمــلــت  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ  

ّ
إلا ــائــــص  ــخــــصــ الــ ــن  ــ مــ

أيـــضـــاً ســلــبــيــات مــرتــبــطــة بــالاحــتــكــار 
ــلــــيــــديــــن  ــقــ ــتــ وإزاحـــــــــــــــــة المــــــــــزارعــــــــــن الــ
ــعــــزيــــز دور  ــق المـــنـــافـــســـة وتــ ــريــ ــــن طــ مـ
اللحوم  ســتــطــرح  المهيمنة.  الــشــركــات 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة إشـــكـــالـــيـــات مــشــابــهــة، 
الأســواق  إلــى  تدريجاً  ستتقدم  ها 

ّ
لكن

بقوّة   
ً
حاضرة وستكون  الاستهاكيّة 

فــي الــسّــوق كما فــي النقاش الــعــام في 
خال بضعة سنوات.

رد في أعداد
ّ

مع النمو المط

ن مستوى العيش، يزداد 
ّ

السكان وتحس

سريعاً استهلاك العالم للحوم. أخيراً، بدأ 

إنتاج لحوم الدجاج والبط الاصطناعية 

نتجت سابقاً
ُ
في المختبرات، بعدما أ

ة
ّ

لحوم البقر من الخلايا الجذعي

يمكن أن يكون هذا 

التطور فرصة لتحقيق 

الأمن الغذائي

ج هذه اللحوم عبر استخراج الخلايا الجذعية من عظام الحيوانات أو دمها
َ
نت

ُ
ت

علوم

محمد شبلي

ــان أن يُـــســـافـــر إلـــى  ــ ــــسـ ــل يــمــكــن الإنـ هــ
مستقبل مجهول أو إلى ماضٍ فائت؟ 
ســــؤال مــطــروح مــنــذ زمـــن طــويــل. فقد 
من  الكثير  النسبية  نظرية  اســتــدعــت 
التحكّم بأحد  التساؤلات عن إمكانية 
أغرب مكونات الحياة، ألا وهو الزمان 
الــــذي يــمــتــلــك خــــواص غــريــبــة تجافي 

المنطق المعتاد في حياتنا اليومية.
الــضــوء 300 مــلــيــون متر  تبلغ ســرعــة 
 عــن ذلك 

ّ
فــي الثانية فــي الــفــراغ، وتــقــل

ـــافـــة 
ّ
ــائـــــط شـــف ــ ــــي وسـ ــد مـــــرورهـــــا فـ ــنـ عـ

أخرى. بناءً عليه، عرّف العلماء وحدة 
الفضاء  فــي  المــســافــات  لقياس  مسافة 
تعرف بالسنة الضوئية، وهي المسافة 

كاملة.  في سنة  الضوء  يقطعها  التي 
وعــنــدمــا يــنــظــر الإنـــســـان إلـــى الــنــجــوم 
الــنــجــوم في  يـــراه هــو   مــا 

َّ
سيعتقد أن

لحظتها الحالية، لكن ما يراه بالفعل 
هـــو الـــضـــوء الـــــذي خــــرج مـــن الــنــجــوم 
ليصل  الفضاء  وعبر  زمــن طويل  قبل 
 
َّ
إلـــى عــيــنــيــه. وهــــذا يــعــنــي تــحــديــداً أن
النظر إلى أعماق الفضاء هو تحديق 
في ماضي الكون وليس في حاضره. 
فلو كان المراقب ينظر إلى الأرض من 
ألــف سنةٍ ضوئية،  يبعد عنها  كوكب 
لرأى واقع الأرض قبل ألف عام وليس 

واقعها اليوم. 
حــســب نــظــريــة الــنــســبــيــة، يـــمـــرّ الــزمــن 
أسرع في الأجسام المتحركة بسرعات 
كـــبـــيـــرة، فــيــمــا يــتــبــاطــأ بــالــنــســبــة إلــى 

المراقب الثابت خارج الجسم المتحرك. 
وإذا مـــا وصــلــت الــســرعــة إلــــى ســرعــة 
أن   

ّ
إلا الــزمــن،  الــضــوء، يتوقف عندها 

ذلــك غير ممكن إلا فــي الأجــســام التي 
ــهــــا صـــفـــراً مـــثـــل جــســيــمــات  يــبــلــغ وزنــ

 ،)Photon( بالفوتون  المسامة  الــضــوء 
حيث إنها جسيمات عديمة الكتلة.

ــارة  ــبــ ــو عــ ــهــ ــقــــب الــــــــــــــدودي، فــ ــثــ أمـــــــا الــ
ــر نــــظــــريّ مــــوجــــود فــــي بــنــيــة  ــمـ عــــن مـ
وبإمكانه خلق طرق  والمــكــان،  الــزمــان 
مختصرة لرحات طويلة عبر الكون. 
جــــرى الــتــنــبــؤ بــالــثــقــوب الــــدوديــــة من 
خال نظرية النسبية العامة. تفترض 
ــة الـــضـــوء  ــرعـ الــنــســبــيــة أن تــــجــــاوز سـ
يمكن أن يحصل من خال السفر عبر 
الثقب الــدودي. وسبب ذلك يعود إلى 
إمــكــانــيــة الــســفــر عــبــر طـــرق مختصرة 
تـــخـــرق بــنــيــة الـــكـــون المـــلـــتـــويـــة. فعلى 
سبيل المــثــال، بـــدل الــســيــر عــلــى مسار 
كــروي بن نقطتن في فضاء مقوّس، 
يمكن كسر بنية الكون نفسها والعبور 

مـــن خــــال ثـــقـــوب تــصــل مــبــاشــرة إلــى 
الــجــهــة الأخــــــرى مـــن الـــكـــرة أو الــكــون 
 مستقيم 

ّ
بــخــط عبر السفر مــن داخــلــه 

ــنـــد وصــــول  ــــوّس. وعـ ــقـ ــ ــــدل المــــســــار المـ بـ
الإشـــــــارة إلــــى الــجــهــة الأخـــــــرى، تــكــون 
المستقبل لأنها  إلــى  عملياً قد وصلت 
سبقت الضوء أو المعلومات التي تمرّ 
على المسار الأطــول، ويمكن حينها أن 
آتية  تــرى المعلومات الأخـــرى وكــأنــهــا 
الــنــظــريــات  ــــذه  هـ أن   

ّ
إلا المــــاضــــي.  مــــن 

وتطبيقية  نظرية  تحديّات  تواجهها 
من مجالات الفيزياء الأخرى، وتجعل 
من الثقوب الدودية فكرة نظريّة بحتة 
وتشكل  العملي،  لاختبار  قابلة  غير 
ــرائــــب الـــفـــيـــزيـــاء، وتـــحـــديـــداً  إحــــــدى غــ

مسائل الزمان في نظرية النسبية.

نظرية النسبية: التلاعب بالزمن

الثقب الدودي هو

 
ّ
عبارة عن ممر نظري

في بنية الزمان والمكان

مجتمع وإقتصاد
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، يزرع أهل 
ً
 بعد شهر تقريباً، وربما أكثر قليلا

شاطئ مظلاتهم في رمالهِ. شيئاً فشيئاً تبدأ 
مياه البحر باستعادة الدفء، ويستعيد أهل 

مدينة صور رحلة النزول إلى الشاطئ. يسابقون 
ظلالهم إلى آخر الشاطئ، أحياناً يصلون قبلها 

وأحياناً يتأخرون. في شاطئ صور، عليه وقربه، 

الشمس تقرر كل شيء. تقرر متى تبدأ رحلة 
الصبية في الصورة ومتى تنتهي. أين تبدأ 

الظلال، وأين تنهي. في مدينة البحر الشمس 

تقرر كل شيء. التفاصيل الصغيرة، كما في 
الصورة، هي كل شيء. 

نص احمد محسن

على شط بحر الهوى

تصوير مروان طحطح

Monochrome

حكمت غصن

ربــمــا بــات الــعــالــم الــيــوم أكــثــر قلقاً من 
مــســألــة تــغــيــيــر المـــنـــاخ، بــمــا يــمــكــن أن 
تسبّبه من نتائج كارثيّة على مختلف 
الــصّــعــد )إيــكــولــوجــيّــاً، هــيــدرولــوجــيّــاً، 
ى ديموغرافيّاً(. 

ّ
ميكروبيولوجيّاً وحت

الـــحـــراريّ  تــجــتــاح مشكلة الاحــتــبــاس 
ــى 

ّ
ــيــة وحــت

ّ
ــقــاشــات الــدولــيّــة والمــحــل

ّ
الــن

ــطــرح الطاقة 
ُ
الــبــرامــج الانــتــخــابــيّــة، فــت

اقة عبر 
ّ
الط إنتاج  أمــام  النظيفة كحل 

الوقود الأحفوريّ )نفط وفحم حجريّ 
ــاز( وهــو أحــد الأســبــاب الأساسية  وغـ
الدّفيئة"، ولا سيّما  "الغازات  لانبعاث 
ــــذي زادت 

ّ
ثــانــي أوكــســيــد الــكــاربــون ال

ــورة 
ّ
مــعــدّلاتــه بنحو مــلــحــوظ بــعــد الــث

الــصّــنــاعــيّــة )زاد مــعــدّل هـــذا الــغــاز في 
الــهــواء مــن 280 جـــزءاً فــي المــلــيــون إلى 
400 جزء في المليون في خلال 200 عام 
الصّادر  الرّابع  قويم 

ّ
الت بحسب تقرير 

غيّرات المناخيّة 
ّ
جنة الدّوليّة للت

ّ
عن الل

مــن تقليص  ــا 
ّ
تــمــكــن ــإذا  فــ ــام 2007(.  عـ

خفيف 
ّ
الت نستطيع  انبعاثه،  معدّلات 

من الاحتباس الحراريّ، ولكن كيف؟
 مطروحاً 

ً ّ
مس دائماً حلا

ّ
لقد كانت الش

ــة، وذلـــك  ــفـــوريّـ ــاقــة الأحـ
ّ
 مـــن الــط

ً
بـــديـــلا

الألــواح  اقة باستخدام 
ّ
الط عبر توليد 

وجــــــد شكل 
ُ
أ الآن،  ولـــكـــن  ـــمـــســـيّـــة. 

ّ
الـــش

 هــــذه المــســألــة؛ 
ّ

ــاً لـــحـــل ــ مــخــتــلــف جــــذريّ
فــقــد اكــتــشــف فــريــق عــلــمــاء دولـــــيّ في 
ــة طــريــقــة  ــيّـ ــركـ ــيـ جـــامـــعـــة إنـــديـــانـــا الأمـ
إلى  الكاربون  أوكسيد  ثاني  لتحويل 
ن 

َّ
سيخز ــذي 

ّ
ال الكاربون  أوكسيد  أوّل 

كــوقــود، عبر مــركّــب جــديــد على شكل 
ــمــس 

ّ
ورقــــة شــجــرة، يــمــتــصّ طــاقــة الــش
حويل.

ّ
ليستخدمها في عمليّة الت

ة 
ّ
تــشــرح الــــدّراســــة المــنــشــورة فـــي مجل

"الـــجـــمـــعـــيّـــة الــكــيــمــيــائــيّــة الأمـــيـــركـــيّـــة" 
أخيراً، كيفيّة عمل هذا المركّب، الذي هو 
فعليّاً "تجمّع" لمادّة الغرافين مع عنصر 
يتروجين، حيث 

ّ
الرّينيوم عبر ذرّات الن

زمـــة من 
ّ

ــاقــة الـــلا
ّ
يمتص الــغــرافــين الــط

مس لتحويل ثاني أوكسيد 
ّ

أشعّة الش
الكاربون،  أوكسيد  أوّل  إلــى  الكاربون 
الــرّيــنــيــوم،  إلـــى  ــيــتــروجــين 

ّ
الــن لينقلها 

ــذا الـــعـــنـــصـــر بــثــانــي  ــ حـــيـــث يــلــتــقــي هــ
ــاقــة 

ّ
أوكــســيــد الـــكـــاربـــون فــيــمــتــصّ الــط

ويــتــحــوّل إلــى أوّل أوكــســيــد الــكــاربــون 
فيه  يلعب  إلكتروكيميائيّ  تفاعل  في 

ز.
ّ
المركّب الجديد دور المحف

 تحوّل ثاني أوكسيد الكاربون إلى 
ّ
إن

أوّل أوكسيد الكاربون يحتاج إلى كمّيّة 
مس 

ّ
اقة تتوافر من الش

ّ
محدّدة من الط

من  نفسها ستنتج  الكمّية  وهــذه  إذاً، 
ليعود  الكاربون  أوكسيد  أوّل  احتراق 
ويتحوّل إلى ثاني أوكسيد الكاربون. 
تي يمكن أن تكون 

ّ
عبر هــذه الـــدّورة ال

ق مكسبان: الأوّل 
ّ
لا متناهية، سيتحق

ــمــســيّــة إلــى 
ّ

ــة الــش ــاقـ ـ
ّ
ــط هـــو تــحــويــل الـ

طاقة كيميائيّة، ثمّ إلى طاقة حراريّة، 
أي بــاخــتــصــار الاســـتـــفـــادة مـــن أشــعّــة 
"محاصرة"  فهو  اني، 

ّ
الث أمّــا  مس. 

ّ
الش

كمّيّة ثاني أوكسيد الكاربون في هذه 
الي منعها من الانتشار 

ّ
الــدّورة، وبالت

سهم 
ُ
ت أن  تستطيع  الــهــواء، حيث  فــي 

في عمليّة الاحتباس الحراريّ. إذاً هو 
ظيفة 

ّ
اقة الن

ّ
شكل جديد من توليد الط

والمتجدّدة.
ـــ شـــي لــــي، أحــــد أعــضــاء  يـــقـــول لــيــانــغ ــ
ــــه ســعــيــد بــهــذا الاكــتــشــاف 

ّ
الـــفـــريـــق، إن

 مـــســـألـــة 
ّ

ـــــــــــــذي ســــيُــــســــهــــم فـــــــي حـــــــــل
ّ
ال

تطويره،  ويأمل  الــحــراريّ،  الاحتباس 
ــى  ــــق الــــــيــــــوم إلــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــث يـــســـعـــى الـ ــيــ حــ
اســـتـــعـــمـــال عـــنـــصـــر المـــنـــغـــانـــيـــز مــكــان 
ــيـــوم، لــكــونــه أوفـــــر وأســـهـــل في  ــنـ ــرّيـ الـ
إعـــادة الإنــتــاج. لكن بــالــعــمــوم، يواجه 
هـــذا الاكــتــشــاف الــعــديــد مـــن الأســئــلــة، 
ــــذي 

ّ
ــام ال ــظـ ـ

ّ
ــن حــــول تــعــقــيــد هــنــدســة الـ

متناهية"، 
ّ

يمكن أن يحتوي "الدّورة اللا
كــمّــيــات كبيرة  والـــقـــدرة عــلــى تصنيع 
تكفي للمقياس الصّناعيّ، أي المقياس 

حل للاحتباس الحراري... من الشمس

مس 
ّ

كانت الش

 
ً ّ
دائماً حلا

 
ً
مطروحاً بديلا

اقة 
ّ

من الط

ة 
ّ
الأحفوري

)أرشيف(

ل الشمس أحد
ّ
تمث

المصادر الأساسية للحياة 

على الأرض، كذلك الطاقة 

والحرارة، لكن الفكرة الغريبة 

هي كيف بمصدر »للحرارة« 

 لمعضلة 
ّ

أن يكون الحل

؟ »الغارفين« 
ّ
الاحتباس الحراري

ينيوم« يفتح 
ّ

}ر المجتمِع بالـ

ة فسحة أمل 
ّ

أمام البشري

تسمح بشرح هذا »التناقض« 

مس مصدراً للحياة 
ّ

لتثبيت الش

ما منقذاً لها، ومنتجاً 
ّ
ورب

اقة، عبر تحويل ثاني 
ّ

للط

ل 
ّ

أوكسيد الكاربون إلى أو

أوكسيد الكاربون
ــادر عــلــى تــقــلــيــص انـــبـــعـــاث ثــانــي  ــقــ الــ
)من  الــكــاربــون بشكل عمليّ  أوكــســيــد 
(، وكيفيّة تفادي 

ً
مداخن المصانع مثلا

أي خلل في نظام تخزين أوّل أوكسيد 
الــــكــــاربــــون الأكــــثــــر ســـمّـــيّـــة وخــــطــــورة، 
ـــه غـــاز خفيف جــــدّاً، ومــن 

ّ
خــصــوصــاً أن

الــصّــعــب تــحــويــلــه إلـــى ســـائـــل. أسئلة 
بــرســم الــعــلــم ومــحــرّكــيــه، وهــنــا يكمن 

قاش.
ّ
الن

يمتص الغرافين 

زمة من 
ّ

اقة اللا
ّ

الط

مس لتحويل 
ّ

ة الش
ّ

أشع

ثاني أوكسيد الكاربون 

ل أوكسيد 
ّ

إلى أو

الكاربون

مجتمع وإقتصاد
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رأي10

المقاومة ضد العدوّ الذي عاش تجربة المقاومة 
في لبنان قبل ١٩٨٢ يقدّر التطوّر الهائل الذي 
شــهــدتــه المـــقـــاومـــة، ويـــقـــدّر أيــضــا نــمــوّ حـــالات 
الصمود الميداني المدروسة والمشغولة بعناية 
ــة أبــدعــتــهــا  ــ ــوريّ فــائــقــة — والأنــــفــــاق فـــنـــون ثــ
العقد  فــي  والفلسطينيّة  اللبنانيّة  المــقــاومــة 
ــالات الــصــمــود  ــ الأخــــيــــر مــــن الــــزمــــن )كــــانــــت حــ
قبل  ما  سنوات  في  اللبنانيّة،  المواجهات  في 
ط لها كما حدث 

ّ
الــحــرب، عــفــويّــة وغــيــر مخط

فــي صـــور وعـــن الــحــلــوة وقــلــعــة الــشــقــيــف في 
عــام ١٩٨٢ لأن الــقــيــادات العليا تــركــت المــيــدان 

ورحلت بأوامر قياديّة عليا(. 
ومــصــطــلــح »الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة« مصطلح 
وعواطف  أحلاما  طيّاته  في  يحمل  فضفاض 
لــم تــكــن تتسع فــي إطـــار عــقــيــدة مُــطــلــقــيــه. هل 
كان أحمد الشقيري يقود »ثــورة« بالفعل؟ أو 
أن الأنظمة العربيّة كانت ترعى ثورات من أي 
نــوع كــان؟ وحركة »فتح«، كانت في عقيدتها 
المــحــافــظــة تــرفــض الـــثـــورات وتــطــلــق مصطلح 
الناجحة  العسكريّة،  »الثورة« على عمليّاتها 
منها والفاشلة، في محاولة منها لاستيعاب 
قــة فــي منتصف 

ّ
الــطــاقــات الــجــمــاهــريّــة الــخــلا

الــســتــيــنــيــات، وخــصــوصــا بــعــد هــزيــمــة ١٩٦٧ 
وبعد نصر معركة »الكرامة« )كما أن الخطاب 
الــبــعــثــي زاوج بــن الانـــقـــلاب الــعــســكــري وبــن 
الـــثـــورات(. وحــركــة »فــتــح« كــانــت صريحة في 
شــعــاراتــهــا وأهـــدافـــهـــا: هــي كــانــت تــهــدف إلــى 
»توريط« الأنظمة في اشتباكات محدودة مع 
ف 

ّ
 في دفع مسيرة سلميّة لم تتوق

ً
العدوّ أملا

قــنــابــلــهــا وصـــواريـــخـــهـــا يـــومـــا عـــن الانـــهـــمـــار. 
الأنـــظـــمـــة من  تـــوريـــط  أرادت  »فـــتـــح«  وحـــركـــة 
مــســتــحــيــلــة  مـــحـــاولـــة  فــــي  تـــعـــاديـــهـــا،  أن  دون 
مــن الــتــوفــيــق بــن تــنــاقــضــات. فــهــي كــانــت من 
ــل فــي الــشــؤون الداخليّة 

ّ
أنــصــار »عـــدم الــتــدخ

الماوية المستوردة  العربيّة« والتنظيرة  للدول 
عــــن الـــفـــصـــل بــــن »الـــتـــنـــاقـــضـــات الأســـاســـيّـــة 
والثانويّة«. وكيف تتورّط الأنظمة طوعا في 

بها؟
ّ
معركة أو معارك عملت المستحيل لتجن

الفلسطينيّة  الثورة  إجهاض  تاريخ  إن رصد 
يـــبـــدأ مـــن دور يـــاســـر عـــرفـــات نــفــســه. حــكــايــة 
صعود حركة »فتح« لا تزال حكاية غامضة لا 
يتفق أطرافها على تحديد ولادتها، ولا حتى 
على مكان الــولادة. لكن ياسر عرفات سرعان 
ما سيطر على مقدّرات الحركة وبطرق لا تزال 
مجهولة. ينسى البعض أن اللجنة المركزيّة في 
حركة »فتح« كانت قد سحبت الثقة من ياسر 
عرفات وأحالته على التحقيق في أيّار ١٩٦٦ ــ 
حسب نصّ القرار الفتحاوي آنذاك، »للأسباب 
عن  ومشوهة  كاذبة  تقارير  تقديم  أ(  التالية: 
ــال الـــعـــســـكـــري. ب(  ــجـ ــة فـــي المـ ــاصـ الـــعـــمـــل، وخـ
التمرّد على القرارات الجماعيّة التي أصدرتها 
قيادة الحركة. ج( تحريض بعض القواعد على 
اتباعه  أخــلاقــيّــة. د(  الحركة بطريقة لا  قــيــادة 
ــراء ضمائر  ســيــاســة الاســـتـــزلام ومــحــاولــة شــ
الحركة  أمـــوال  تبديد  ه(  المناضلن.  أخــوانــنــا 
بــأســالــيــب غــيــر مــســؤولــة. و( إفـــشـــاؤه أســـرار 
قيامه  ز(  الحركة.  إلــى عناصر خــارج  الحركة 
إلى قبرص وبيروت  برحلات وسفرات سريّة 
الحركة ورفضه  إذن من  والسعوديّة من دون 
تقديم تقارير عن أسباب سفراته هذه«. )راجع 
أبو نضال، »تاريخيّة  الكامل في نزيه  النص 
الأزمة في فتح«: من التأسيس إلى الانتفاضة«، 
ص. ٤٢-٤٣(. والتركيز على دور ياسر عرفات 
أســاســي فــي تحليل أســبــاب إجــهــاض الــثــورة 
ــعـــوده يـــرســـم الـــطـــريـــق إلــى  لأنــــه كــــان مــنــذ صـ
نضال ديبلوماسي، ورأى أن العمل العسكري 
لا يفيد إلا فيما يرفد النضال الديبلوماسي. 
ــات يـــهـــدف إلـــــى الـــتـــعـــويـــل عــلــى  ــرفــ ــم يـــكـــن عــ لــ
الــنــضــال الــعــســكــري لــتــحــريــر فــلــســطــن، وهــو 
ســمــح بــإنــشــاء بــيــروقــراطــيّــة عــســكــريّــة بهدف 
ــداء والمــنــافــســن فــي الــثــورة  الضغط على الأعــ
كــانــوا  الــذيــن  هـــؤلاء  خــصــوصــا  الفلسطينيّة، 
يــعــزمــون عــلــى الــعــمــل عــســكــريّــا عــلــى تــحــريــر 
فلسطن. )لكن الفارق بن عرفات وبن خلفائه 
عــبّــاس ودحـــلان أنــه رأى أنــه مــن غير المجدي 
ــح 

ّ
ــة الــكــفــاح المــســل ــ ــي بــالــكــامــل عـــن ورقـ

ّ
الــتــخــل

قبل نيل تحرير أراضٍ في فلسطن، ولو عبر 
ــذا إذا وافــق  الــديــبــلــومــاســيّــة الأمــيــركــيّــة — هـ
المرء على إمكانيّة تحقيق تحرير أي شبر من 

فلسطن عبر الراعي الأميركي(.
هــذا لا يعني أن ياسر عــرفــات وحــده يتحمّل 
المسؤوليّة. إن ياسر عرفات يتحمّل مسؤوليّة 
تاريخيّة فيما آلت إليه منظمّة التحرير تحت 
قيادته. وهو سمح بالتفريط برصيد عسكري 
اللبنانيّة،  الساحة  في  التحرير  لمنظمّة  هائل 
ولــم يحسن الــدفــاع عــنــه. لكن الــقــوى الــثــوريّــة 
التي كانت تطرح شعارات الثورة الشاملة هي 
التقصير  أيــضــا مــســؤولــيّــة عــن  الــتــي تتحمّل 

أسعد أبو خليل *

هناك  كــان  الصهيونيّة  الــحــركــة  انــطــلاق  منذ 
ــا حـــركـــة أو فــصــيــل يُـــعـــدّ الـــعـــدّة لــتــحــريــر  ــ دومـ
ــة الاحـــتـــلال، كــان  فــلــســطــن. ومــنــذ إنـــشـــاء دولــ
ــــوى وتــنــظــيــمــات  ــة تـــنـــافـــس بــــن قـ ــالـ ــنـــاك حـ هـ
في  الــبــعــض  بعضها  عــلــى  تــزايــد  فلسطينيّة 
التعبير عــن إخــلاصــهــا وعــزمــهــا على تحرير 
حة. لكن هذه السنة 

ّ
فلسطن — وبالقوّة المسل

هي تذكير بمرور قرن كامل من الزمن على وعد 
قبل  وُلـــدت  الفلسطينيّة  والــقــضــيّــة  »بــلــفــور«، 
في  الفلسطينيّة  والــحــالــة  البريطاني.  الــوعــد 
ة وفي المنافي تعاني من حالة 

ّ
الأراضي المحتل

ت لم يسبق لها مثيل. لم يتحكّم 
ّ
ضياع وتشت

محمود عبّاس بمقدّرات منظمّة التحرير هكذا 
عفواً وفقط بسبب الدعم الخارجي الأوروبــي 
والأميركي والإسرائيلي. ولم يصبح منافسه 
)وهو أسوأ منه — إذا كان ذلك ممكنا( محمد 
وهو  الفلسطينيّة  للمعارضة   

ً
لا

ّ
ممث دحـــلان 

يــنــخــر فـــي المــخــيّــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة بتمويل 
ــي ســـخـــي )وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع الــحــكــم  ــ ـــاراتــ إمـــ
المـــصـــري وحــلــيــفــه الإســـرائـــيـــلـــي(. لــكــن لا أحــد 
والثورة  فلسطينيّة.  ثــورة  عن  اليوم  يتحدّث 
الــفــلــســطــيــنــيّــة كــانــت شـــعـــاراً لمــرحــلــة وعــنــوانــا 
ــرطــــت فـــيـــه قــــــوى فــلــســطــيــنــيّــة  ــخــ ــروع انــ ــ ــشـ ــ لمـ
ــحــة. 

ّ
وعــربــيّــة بــقــيــادة ثــــورة فــلــســطــيــنــيّــة مــســل

لكن نكبات متتالية أصابت تلك الثورة حتى 
بات خروجها )أو إخراجها( من لبنان مفصل 
والــذي  الحديث  العربي  الــتــاريــخ  مفاصل  مــن 
د حكم نظام »كامب ديفيد« الإقليمي على 

ّ
وط

الــقــضــاء على  الــعــربــي. أي أن  الــعــالــم  مستوى 
حة كان من ضرورات 

ّ
الثورة الفلسطينيّة المسل

نــشــر عــقــيــدة وســيــاســة »كـــامـــب ديــفــيــد« على 
ذلك،  من  أكثر  برمّته.  العربي  العالم  مستوى 
أن احتضان نظام »كامب ديفيد« المصري كان 
بمشاركة مباشرة من ياسر عرفات نفسه الذي 
كان يفاوض على الانضواء في النظام العربي 
»الكامب ديفيدي« لكن بشروط لم يقبلها منه 

أعداؤه )حتى وفاته مسّمما(.
هــذا  الفلسطينيّة؟  الـــثـــورة  أجــهــض  الـــذي  مــن 
ــتـــى تـــحـــريـــر كــل  ــالًا، حـ ــ ــيــ ــ ســـــــؤال ســـــيـــــؤرّق أجــ
فلسطن. والسؤال، لا يعني بتاتا إلقاء الشك 
عــلــى فــكــرة أو هــــدف تــحــريــر فــلــســطــن وعــلــى 
هــــدف تــقــويــض دعـــائـــم الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
إسرائيل  دولـــة  وتــدمــيــر  فلسطن.  أرض  على 
يمكن أن يحدث من الخارج عن طريق العنف 
أو عن طريق حرب كلاسيكيّة مدمّرة  الثوري 
أو يــمــكــن أن يــحــدث نــتــيــجــة عـــوامـــل داخــلــيّــة، 
إن  ذاتــيّــة وموضوعيّة.  أو تلاقي بن عناصر 
إلى  الحاكمة  البيضاء  الأقــلــيّــة  فــريــق  تــوصّــل 
خلاصة استحالة الاستمرار في نظام الفصل 
الــعــنــصــري لــم يــكــن نتيجة تـــأمّـــلات أخــلاقــيّــة 
فــي كــهــف فــي الــشــخــروب، وإنــمــا كـــان نتيجة 
تــنــامــي الــغــضــبــة الــشــعــبــيّــة والــعــنــف الــثــوري 
ــدول الــغــربــيّــة )الـــتـــي رعــت  ــ وصــعــوبــة قــــدرة الـ
نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري( فــي الاســتــمــرار في 
ــال »الــســيــاحــي« فيه   المــ

ّ
ــخ رعـــايـــة الــنــظــام وضــ

بسبب الاحــتــجــاجــات فــي الــعــواصــم الــغــربــيّــة 
نفسها. كما أن الحصار الأخلاقي الذي فرضه 
»أبارثيْد« نجح  معارضو ومعارضات نظام الـ
في إضفاء عزلة ديبلوماسيّة على عمل دولة 

الفصل العنصري.
الفلسطينيّة  الــثــورة  والــحــديــث عــن إجــهــاض 
يمكن أن لا يكون — أو يجب ألا يكون — حكما 
بنهاية الثورة الفلسطينيّة. ليس معروفا بعد 
المشكوك  من  لكن  ومآلها  الصهيونيّة  مصير 
فــيــه أن تــزنــيــر الــكــيــان بـــدول عــربــيّــة متحالفة 
جهاراً أو ضمنا أو مداورة معه يمكن أن يؤمّن 
له الاستمراريّة والديمومة. والتحالف الوثيق 
بن العدوّ والسلالات الخليجيّة لا يضمن عن 
التهلكة. لا تنقذ حتى  للكيان من  إنــقــاذاً  بعد 
الاحــتــلال كما  العظمى كيان  الأميركيّة  الــقــوّة 
العنصري  الفصل  نــظــام  تنقذ  أن  تستطع  لــم 
هــذه مرحلة جديدة  لكن  أفريقيا.  جــنــوب  فــي 
تشهد  الــتــي  الفلسطيني  النضال  مــراحــل  مــن 
تــجــمــيــداً وهُـــدَنـــا وانـــكـــفـــاءً لـــم تــشــهــده مــراحــل 
الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي. وهـــذه مفارقة 
ــارقـــات: إن هــنــاك حــالــة مـــن الارتـــخـــاء  ــفـ مـــن المـ
)والــنــأي  الفلسطينيّة  الشعبيّة  والاســتــكــانــة 
بالرياضة  إمــا  المشغول  العربي  الجماهيري 
وبطولاته  دبــيّ  بمغامرات حاكم  أو  بالفن  أو 
»مترو« في لندن( تترافق  العالميّة في ركوب الـ
— أو تتناقض مــع — حالة مــن بــروز أصلب 
حــركــات المقاومة فــي تــاريــخ الــصــراع العربي ـ 
الفلسطينيّة  المقاومة  صمود  إن  الإسرائيلي. 
في غزة وصمود المقاومة اللبنانيّة في لبنان 
في عام ٢٠٠٦ تفوّق على أداء الجيوش العربيّة 
ل على ارتقاء نوعي في حالات 

ّ
في تاريخه ودل

»جبهة  فــي دفـــع الــعــمــل الـــثـــوري. كـــان يمكن لـ
نشئت في عام ١٩٧٤، ردّاً على 

ُ
الرفض« التي أ

طـــرح »فــتــح« ـ الــديــمــوقــراطــيّــة مــن أجـــل إقــامــة 
ة الغربيّة والقطاع، أن 

ّ
دويلة على أرض الضف

 ثوريّا. لكن تجربة الجبهة فشلت 
ً
تطرح بديلا

 
ً
ى عونا ماليّا هائلا

ّ
على كل الصعد: كانت تتلق

كانت  لكنها  والليبي  الــعــراقــي  الــنــظــامــنْ  مــن 
التنظيمات  بــيــروقــراطــيّــة  تــدعــيــم  عــلــى  تنفقه 
إنفاق  إلــى  بــالإضــافــة  الجبهة،  فــي  المنضوية 
ســخــي عــلــى الــعــمــل الإعـــلامـــي المـــتـــكـــرّر. فــكــان 
»الــهــدف«  ــة 

ّ
مــجــل كــثــيــراً  ــة تشبه 

ّ
مــجــل للجبهة 

)التابعة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطن(، 
للجبهة  )التابعة  الأمـــام«  »إلـــى  ة 

ّ
مجل أن  كما 

ة 
ّ
مجل تشبه  كانت  العامّة(  القيادة  ـ  الشعبيّة 

الرفض  الأم. وقصور جبهة  الشعبيّة  الجبهة 
ــت بـــمـــجـــرّد أن تـــلاقـــى الـــنـــظـــامـــان  ــ

ّ
ــل ــي حُــ ــتــ )الــ

الــســوري والــعــراقــي بــعــد زيــــارة الـــســـادات إلــى 
ة( يعود إلى عدم تقديم بديل 

ّ
فلسطن المحتل

ر. وهذه الجبهة كانت 
ّ
عسكري أو سياسي مؤث

النظامنْ  مــن  التمويل  على  اعتمادها  بحكم 
محكومة بسقف طموحات ومصالح النظامنْ 
— خــصــوصــا الــنــظــام الــعــراقــي الـــذي ســرعــان 
ي 

ّ
التخل في  رغبته  الثمانينيات  في  أثبت  ما 

عـــن شـــعـــاراتـــه الــفــلــســطــيــنــيّــة مــقــابــل عــلاقــات 
أفضل مع واشنطن )أدار مبعوث صــدّام، نزار 

حمدون، حملة التقرّب من اللوبي الصهيوني 
في واشنطن(. 

لم ينجح ياسر عرفات فقط في جذب عناصر 
ــلـــل وأجـــنـــحـــة فــــي »فــــتــــح« عــبــر  ــادات وشـ ــ ــيـ ــ وقـ
ــتـــي تــحــوّلــت إلــــى ســطــوة  ســطــوتــه المـــالـــيّـــة )الـ
عــســكــريّــة(. هــو نجح أيــضــا فــي جــذب قــيــادات 
فكان  الفلسطينيّة،  التنظيمات  كــل  داخــل  فــي 
لـــه فــيــهــا آذان وعـــيـــون. وهـــو جـــذب أيــضــا كل 
الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة بــحــكــم المــعــونــات 
عــهــا عــلــى كــل الفصائل 

ّ
المــالــيّــة الــتــي كـــان يــوز

الفلسطينيّة،  التحرير  منظمة  فــي  المنضوية 
أنتج بيروقراطيّة هائلة في داخــل جسم  مما 
كل التنظيمات الفلسطينيّة من دون استثناء. 
الــســرّي، وأصبح لمراكز الأمن   المــال العمل 

َ
قتل

السرّي مكاتب بأعلام وحــرس علني.  والعمل 
ــيّــــة تـــســـمـــح بـــإنـــشـــاء مــكــاتــب  ــيــــزانــ وكــــانــــت المــ
ومــخــيّــمــات تــدريــب )وحــتــى »كــلــيّــة عسكريّة« 
فلسطن(  لتحرير  الشعبيّة  الجبهة  في حالة 
لــكــن هـــذه الــبــيــروقــراطــيّــة كــانــت تــتــنــاقــض مع 
التي كانت تلك  الثوري  السريّ  العمل  طبيعة 
المقاتلون  كان  به. وعندما  تنادي  التنظيمات 
ين في المكاتب والمخيّمات وقواعد كان 

ّ
متركز

لكن  العدوّ.  يسهل تشتيتهم من قبل طائرات 
هذه المشكلة تعود إلى ما سبق تجربة لبنان، 
الــذي  والــتــراخــي  والتسيّب  الأردن.  تجربة  أي 
أصاب العمل الثوري، بالإضافة إلى استسهال 
السكن فــي أحــيــاء بــورجــوازيّــة، ســهّــل اغتيال 

عدد كبير جداً من قادة الثورة. 
الفلسطيني  العمل  إجــهــاض  عــن  الــحــديــث  إن 
الــثــوري )أي إجــهــاض مــشــروع تــثــويــر العمل 

الــعــربــي بــرمّــتــه( يحتاج إلــى مــراجــعــة تجربة 
أدّت  الأردن  تــجــربــة  مـــراجـــعـــة  ــدم  ــ وعـ الأردن. 
إلــى إعــادة التجربة — وبأخطاء أكبر — في 
لتحرير  الديموقراطيّة  »الجبهة  زهــت  لبنان. 
وحدها  كانت  بأنها  السنوات  عبر  فلسطن« 
التي أجــرت مراجعة نقد ذاتــي لتجربة عمّان 
)والـــحـــديـــث هــنــا عـــن كــتــاب لــلــجــبــهــة بــعــنــوان 
دروس  الفلسطينيّة:  والمقاومة  أيلول  »حملة 
المراجعة تصيب  لتلك  العودة  لكن  ونتائج«(. 
الــــقــــارئ بـــالـــدهـــشـــة: عــمــلــيّــة الــنــقــد الــــذاتــــي لم 
ــن الــجــبــهــة لـــدورهـــا  ــا مــ ــيــ تـــكـــن إلا إطـــــــراء ذاتــ
وشــعــاراتــهــا، بــمــا فيها ذلـــك الــشــعــار الشهير 
الكثير  ى 

ّ
تلق والــذي  للمقاومة«،  السلطة  »كــل 

مــن الــســخــريــة وســاهــم فــي الــحــمــلــة الــدعــائــيّــة 
تــجــرِ  لـــم  الـــرجـــعـــي )راجــــــع ص. ١٣(.  لــلــنــظــام 
منظمّات المقاومة نقداً ذاتيّة ومراجعة جذريّة 
لتجربة الأردن، ولو فعلت لما تكرّرت التجربة 
بمعصيّاتها وأخطائها في لبنان. لو أن قوى 
الثورة الفلسطينيّة استفادت من تجربة عمّان 
 العمل الثوري السرّي 

ّ
لما كانت قد انتهجت إلا

المــعــاديــة  الــقــوى  تــحــت الأرض، خــصــوصــا أن 
الجيش  ومخابرات  الــعــدوّ  )مخابرات  للثورة 
النظام الأردني تحديداً(  اللبناني ومخابرات 
الفلسطيني  العمل  علنيّة  مــن  تستفيد  كانت 

في لبنان من أجل اختراقه وتخريبه وقتله.
ت، لما كان 

ّ
ل

ُ
لو أن العبرة من الأردن كانت قد است

العمل الفلسطيني في لبنان قد اتخذ أشكال 
»الثورة« مستهترة  قيادة  كانت  العلنيّة، ولما 
بــالــحــفــاظ عــلــى الــعــلاقــات الــطــيّــبــة مــع الشعب 
الــلــبــنــانــي. لــكــن المـــؤامـــرة ضــد »الـــثـــورة« كانت 
كبيرة، وكان من الصعوبة بمكان مواجهتها 
ب أخطاء الأردن. كان لبنان يعجّ 

ّ
فقط في تجن

حة )رسميّة وغير رسميّة( 
ّ
بقوى رجعيّة مسل

مــتــحــالــفــة مـــع الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي. قـــد تــكــون 
اللبنانيّة  الوطنيّة  والحركة  التحرير  منظمّة 
قد أخطأت في الحفاظ على وضع ديموقراطي 
فـــي بـــيـــروت الــغــربــيّــة )خـــلافـــا لــلــنــظــام الأمــنــي 
الفاشي الذي فرضه بشير الجميّل في المنطقة 
الشرقيّة من بيروت(. كان انتقاد بشير الجميّل 
فـــي الـــشـــرقـــيّـــة مــمــنــوعــا عــلــى الــجــمــيــع، فيما 
والشيعيّة(  )السنيّة  الإســلامــيّــة  الــقــوى  كانت 
التقليديّة في بيروت الغربيّة تحرّض وتعبّئ 
الوطنيّة  والحركة  الفلسطينيّة  المقاومة  ضد 
»التجمّع  فــي  الــقــوى  ليل نهار )تجمّعت هــذه 
الجنوب«  على  المحافظة  و»جبهة  الإسلامي« 
و»المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى«(. وهذه 
القوى الرجعيّة أفشلت مشروع الإدارة المدنيّة 
الــــذي كــانــت الــحــركــة الــوطــنــيّــة تــريــد تطبيقه 
فــي مــنــاطــق نــفــوذهــا. سمحت قــيــادة المنظمّة 
اللبنانيّة بحصان طروادة  الوطنيّة  والحركة 
رجـــعـــي يــنــمــو فــــي جـــســـم الـــشـــعـــب الــلــبــنــانــي، 
وهــذا سهّل خداعه بشعارات كاذبة عن خطة 
فلسطينية )غير موجودة( للتوطن في لبنان. 
طــرحــت »الــجــبــهــة الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة لتحرير 
في طموحه:  كبيراً  ثــوريّــا  فلسطن« مشروعا 
أراد الـــراحـــل جــــورج حــبــش أن يـــثـــوّر الــوضــع 
العربي بــرمّــتــه. شعار »هــانــوي عــربــيّــة« أقلق 
راحة كل القوى الرجعيّة التي أرادت أن تقضي 
عــلــى الــحــركــة الــــواعــــدة فـــي طــفــولــتــهــا )يــــروي 
شارل  أن  قوميّة«  »أوراق  في  سعادة  عبدالله 
حلو اعترف لوفد قومي بأن النظام اللبناني 
لم يفرج عن المساجن القوميّن في لبنان إلا 
جهل  مــع   ،)٢١٥ )ص.  الــيــســار  ضــد  لتفليتهم 
هـــذا الــنــظــام أن الـــحـــزب كـــان قـــد جــنــح يــســاراً 
الذي  الثوري  العمل  لكن  السجن(.  في تجربة 
طرحته الجبهة كان يحتاج إلى ثنائيّة وديع 
حـــدّاد ـ جـــورج حــبــش. هــذه الثنائيّة لــم يُــقــدّر 
لها أن تستمرّ. كان هناك محاولات مشبوهة 
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11 رأي

ــدّورة )الــقــيــادي  ــ لــضــربــهــا مــبــكّــراً. كـــان ولــيــد قـ
فــي الــجــبــهــة الـــذي سُــجــن بــعــدمــا افــتــضــح أمــر 
تــخــابــره مــع المــخــابــرات الــلــبــنــانــيّــة — والـــذي 
أصبح بعد تهريبه من السجن في عام ١٩٨٢ 
صحافيّاً في إعلام دولة الإمارات( وأبو أحمد 
عــدم في لبنان بسبب تشكيله 

ُ
أ يونس )الــذي 

عــصــابــة إجـــرامـــيّـــة فـــي داخـــــل الــجــبــهــة أثــنــاء 
الجبهة(  »الأمــن« في  مه منصب مسؤول 

ّ
تسل

وأبـــو شــهــاب )المــرتــبــط بــالمــخــابــرات العراقيّة( 
ــكـــون  ــكّـ ــد وديــــــــع حـــــــــدّاد ويـــشـ ــ يــــحــــرّضــــون ضـ
ــن، كــان  ــظـ ــا يُـ ــاً لمـ ــاركـــســـي. وخـــلافـ بـــالـــتـــزامـــه المـ
جــورج حبش ديموقراطيّاً في داخــل الجبهة. 
لـــو لـــم يــكــن حــبــش ديــمــوقــراطــيّــاً ولـــم لـــم يكن 
يخضع لمشيئة غيره، هل كــان يمكن أن يقبل 
بفصل وديـــع حـــدّاد فــي عــام ١٩٧٢؟ لكن كيف 
العربي  الــوضــع  تــثــوّر  أن  للجبهة  يمكن  كــان 
برمّته مــن دون وديــع حـــدّاد؟ على مَــن تعتمد 
فـــي ذلــــك؟ عــلــى أبــــو أحــمــد يــونــس أو تيسير 
قبّعة؟ كان حدّاد ركناً لا غنى عنه، في مشروع 
ــدّاد عن  تــثــويــر الــوضــع الــعــربــي، وانــفــصــال حــ
الجبهة حرمه من قاعدة تنظيميّة جماهيريّة 
مــن تجنيد  بـــدلًا  أن يستفيد منها  كــان يمكن 
أجــانــب أســـاء بعضهم )كــمــا أســـاء مــحــلــيّــون( 

للثورة. 
ــورة الــفــلــســطــيــنــيّــة مــع  ــثــ تـــنـــاقـــض مــــشــــروع الــ
ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. ويــمــكــن  ــالاتــــحــ ــاط بــ ــ ــبــ ــ الارتــ
رصـــــــــد شــــــــعــــــــارات وعـــــقـــــيـــــدة الــــجــــبــــهــــة قـــبـــل 
ارتـــبـــاطـــهـــا بــمــوســكــو وبـــعـــد ارتـــبـــاطـــهـــا. كــان 
أندروبوف )الذي أشرف على وضع المنظمّات 
قــادة المقاومة دومــاً بأن  الفلسطينيّة( ينصح 
يــعــزلــوا المــتــطــرّفــن )فــيــمــا يــقــول بــعــض قـــادة 
الجبهة الــذيــن تواصلوا مــع وديــع حـــدّاد عبر 
الــســنــوات أن أنــــدروبــــوف نــفــســه كـــان يُــشــجّــع 
حدّاد على أعماله(. في كلا الحالات، إن تحوّل 
باتجاه  الماركسيّة  الفلسطينيّة  الفصائل  كل 
ــاد عن  ــعـ ــتـ ــــوال لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي )والابـ مـ
التنظيمات  هــذه  حــرم   )

ً
مثلا الصيني،  النهج 

مــــن إمـــكـــانـــيّـــة الـــلـــعـــب عـــلـــى تـــنـــاقـــض الــشــقــاق 
الــصــيــنــي ـ الــســوفــيــاتــي ومــــن الاســـتـــفـــادة من 
التنافس بينهما. لم يكن الاتحاد السوفياتي 
في وارد السماح بتنظيمات شيوعيّة بانتهاج 
الثوريّة ممارسة أو فكراً لأن ذلك يتناقض مع 
السياسات السوفياتيّة في العالم العربي، كما 
أنه يتناقض مع التحالفات التي كان الاتحاد 
السوفياتي يعقدها مع أنظمة عربيّة تقدميّة 
لم  السوفياتي  والخيار  رجعيّة.  أو  )بــالاســم( 
يكن يوماً في وارد تحقيق تحرير كل فلسطن، 
 الدويلة الفلسطينيّة المسخ. 

ّ
أو الحيْد عن حل

ـــت فــــي لــبــنــان 
ّ
كـــــان هـــنـــاك فـــرصـــة ثــــوريّــــة حـــل

فـــي مــطــلــع عــــام ١٩٧٦، عــنــدمــا كـــانـــت الــقــوى 
بيروت  نحو  تتقدّم  واللبنانيّة  الفلسطينيّة 
الــذي احتضن  )المرفأ  الشرقيّة وكانت جونية 
السفن الاسرائيليّة المحمّلة بالسلاح والدمار( 
العربي. هذه  لبنان  في مرمى مدفعيّة جيش 
الفرصة أجهضت من قبل التحالف الإسرائيلي 
السوري  النظام  قبل تحالف  ومــن  الأميركي  ــ 
والأردني )وحكماً النظام الخليجي( ومن قبل 
قــيــادة كــمــال جــنــبــلاط ويــاســر عــرفــات. الــعــدوّ 
بإقامة  السماح  وارد  فــي  يكن  لــم  الإسرائيلي 
ــيّـــة« عــلــى حـــــــدوده. لــكــن لـــو أن  ــانــــوي عـــربـ »هــ
أن ياسر عرفات  تقدّمت ولو  التقدميّة  القوى 
أمدّ القوى الوطنيّة بما كانت تحتاج إليه من 
سلاح وعتاد، كان يمكن تحقيق ذلك، وفرضه 
بالقوّة، كما فعل »حزب الله« الذي نشر نفوذه 
في الجنوب اللبناني عبر السنوات رغم أنف 
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي لكنه فعل ذلــك عبر إقامة 

علاقات قويّة مع الجمهور الجنوبي. 
ــورة  ــ ــثـ ــ ــروع الـ ــ ــشــ ــ ــي مــ ــ ــربـ ــ ــام عـ ــ ــظـ ــ ــم يـــحـــمـــل نـ ــ لــ
»الــثــورة  بحقيقة  نستهن  لا  طبعاً،  الــعــربــيّــة. 
الــجــزائــريّــة« أو حتى »الــثــورة المــصــريّــة« التي 
والتي  في مصر،  الطبقي  القوى  ميزان  قلبت 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة  ــعــــلاقــ أحــــدثــــت ثـــــــورة فــــي الــ
وعلاقات الملكيّة )وإن كان أفق الثورة الطبقيّة 
محدوداً(. والثورة الفلسطينيّة سيطرت على 
بــقــعــة مـــن الأرض مـــرتـــنْ، لــكــنــهــا فـــي المــرتــنْ 
عربيّة  مــؤامــرة  وطـــأة  تحت  مرغمة  انسحبت 
الــتــجــارب  ـ أمــيــركــيّــة. لا تستعاد  ـ إســرائــيــلــيّــة 
منجزات  تحقيق  الحنن  يُعيد  ولا  الــثــوريّــة، 
ــة تجربة إجــهــاض مشروع  ثــوريّــة. لكن دراسـ
الثورة يفيد في إمكانيّة بروز حركات ثوريّة 
قــرن  مــــرور  مــن  فلسطينيّة جـــديـــدة. والــعــبــرة 
طويل من الزمن على وعد »بلفور« هي في أن 
ثوريّته  في  ق 

ّ
خــلا الفلسطيني شعب  الشعب 

ومـــقـــاومـــتـــه، وهــــو قـــــادر أن يــجــتــرح وســائــل 
وسبل مقاومة جديدة ومبتكرة في كل مرحلة 

— برغم الصعاب.
angryarab. :كاتب عربي )موقعه على الإنترنت *
)blogspot.com

 على  »بلفور«
ٌ

ة: قرن
ّ

ملاحظات عن إجهاض الثورة الفلسطيني
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زياد منى

الأستاذ الراحل كمال الصليبي كتب في مؤلفه 
ألف  للعقل  يــســوع«، »وقــد قيل إن  »البحث عــن 
عين، بينما للقلب عين واحــدة. والألف عين التي 
يُرى  التي تنظر في ما  للعقل هي، مجازاً، تلك 
من واقع الطبيعة والتاريخ. أي أنها عيون المعرفة 
التي قد يتوصل إليها الإنسان عن طريق البحث 
الواحدة  العين  أما  والبرهان.  الدليل  إلى  المرتكز 
درك 

ُ
ت التي  تلك  أيضاً،  للقلب فهي، مجازاً  التي 

ما لا يُرى من الحقيقة عن طريق اليقين الذي لا 
حاجة له إلى دليل أو برهان...«.

هذا الاقتباس الطويل يقودنا إلى موضوعنا في 
العلوم  تنمية  في  العقل  دور  وهــو  العمود،  هــذا 
بــالــبــرهــان. ولــعــل أهم  إلــى الحقيقة،  والــوصــول 
مراكز التفكير العقلاني، العلمي، هي الجامعات، 
أو هكذا يجب أن تكون. فهذه المؤسسات العلمية 
العلمي  للبحث  الإنـــســـان  تهيئ  أنــهــا  مــفــتــرض 
المرتكز إلــى الدليل والــبــرهــان. وفــي حــال غياب 
ــــى مـــراكـــز احــتــكــار  مــنــهــجــيــة كـــهـــذه، تــتــحــول إل
الـــكـــذب، ومــحــاولــة فـــرض الــــرأي المــخــتــلــف على 
الغيبية  للأفكار  صروحاً  وتستحيل  المجتمع، 

وذات التوجه الواحد.
أثــنــاء دراســـتـــي إدارة الأعـــمـــال فــي المملكة  فــي 
المتحدة، كان علينا، نحن الطلاب، إعداد أطروحة 
عن مادة نختارها مرتبطة بموضوع دراستنا. 
هنا كان الأستاذ المشرف يطلب منا تقديم ورقة 
النتائج التي  تشرح مــادة المــوضــوع، ومــا أهمية 
التوجه  كــان علينا  ثــم  إليها. ومــن  قــد نتوصل 
التي  بالمؤلفات  قائمة  وإعــداد  الكلية  إلى مكتبة 
سنستخدمها مراجع، مرفقة بشرح مختصر/ 

مفيد، لمحتوى كل منها وذكر ما قد تحويه من 
إعـــداد رسالة  انطبق على  ذاتــه  الأمــر  سلبيات. 
الفلسفة  فــي  الــدكــتــوراه،  الماجستير ورســالــتــي 
ومــن بعد فــي الــلاهــوت، فــي ألمــانــيــا، حيث كان 
علينا حضور محاضرات عن منهجية البحث 
العلمي، وهذه كانت من صلب الإعداد التمهيدي 

للرسالة.
البديهيات غير  الأمـــور مــن  مــن منظوري، هــذه 
القابلة للنقاش، عند تقويم أي مركز علمي. لذلك 
علينا قرع ناقوس الخطر عندما نقرأ أن جامعة 
ما في الغرب الاستعماري أصيبت، في عصر 
المفبركة  والأخــبــار  الحقيقة،  بعد  ما  ما يسمى 
الرأي  البديلة، بحساسية بالغة تجاه  والحقائق 
ــر، المــخــتــلــف، جـــراء فــقــدان الــغــرب هيمنته  الآخــ
الحقيقة/  احتكار  بإمكانه  العالم، ولم يعد  على 
الكذب ]الحقيقة والكذب وجهان لأمر واحد، فلا 

حقيقة من دون كذب، والعكس صحيح[.
أقـــول هــذا بعدما قـــرأت أن جامعة هــارفــرد، أو 
مكتبتها )لا فــرق(، وهي من دون شك ]كانت، 
حــتــى هـــذا الــتــطــور الــخــطــيــر[ مــن أعـــرق المــراكــز 
الــعــلــمــيــة الأكــاديــمــيــة فـــي الــعــالــم، بــــدأت بــوضــع 
الكاذبة«،  »الأخبار  بخصوص  للطلاب  نصائح 
وبالتالي فهي تحذرهم منها ومن الاستعانة بما 
يرد في مواقع على الإنترنت، بل إنها »تفرض« 
عليهم الاستعانة بروابط وتطبيقات تحذر من 
المواقع »المشبوهة«، وتعمل على تصفية المراجع.

بــدأت بالتحول  الجامعة  أن هــذه  هــذا كله يعني 
إلى مركز للتفتيش، وأنها تحتكر الحقيقة، في 
البحث  البشرية قائم على  أن تقدم  حين علمنا 

والتقصي!
الكاثوليكية  الكنيسة  بــدأت  بكتاب  رنا 

ّ
يذك هــذا 

ــثـــر مـــن عـــشـــرة قــــــرون، وهــو  بــوضــعــه قــبــل أكـ
 Index( مــا يــعــرف بــقــائــمــة المــؤلــفــات المــمــنــوعــة
الــقــائــمــة  تــلــك   .)Librorum Prohibitorum
ــار المـــفـــكـــريـــن  ــبــ ــكــ ــ ــمــــت مــــؤلــــفــــات عـــــائـــــدة ل ضــ
كاتب  من  بــدءاً  والفنانين،  والعلماء  والفلاسفة 
الأثيني أرصطفنس وشاعر روما  المسرحيات 
إلى فيكتور هوغو وهاينرِش هاينِه  جوفينال، 
بيكون  وفرنسس  ومونتسكيو،  دافـــو  ودانــيــل 
ودارون وإرنست رِنان، وانتهاءً بألبرتو مورافيا 
وسيمون دو بفوار. البابا بولس السادس أوقف 
العمل بالقائمة عام 1966 فقط، لكن الكاردينال 
جوزف ريتسِنغر، الذي أضحى البابا بينيدكت 

16، أعلن أن قوتها الأخلاقية باقية.
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة كــانــت تــضــيــف المــؤلــف 
ــم تــفــعــل،  ــ بــعــد قـــراءتـــه بــإمــعــان ومــنــاقــشــتــه، ول
كل  عملياً،  التي صنفت،  هــارفــرد  جامعة  مثل 
ــفــات الــتــي تـــرد فـــي الـــروابـــط المـــذكـــورة في  المــؤل
الموقع الآنف الذكر، بأنها تروّج للأخبار الملفقة. 
تصنيف  تعني  هــذه  هــارفــرد  جامعة  منهجية 
العائدة إلى  مئات الآلاف من المؤلفات والأعمال 
العالم، ومنهم من تخرج  كثير من كبار علماء 
في الجامعة نفسها، ضمن دائرة الرفض، مع أن 
أحداً من واضعي هذه القوائم لم يقرأ أياً منها!

من الممكن تصور عواقب هذا الأمر على البحث 
العلمي، المفترض أنه محايد وموضوعي، ذلك أن 
جامعة هارفرد تعدّ مرجعاً لكثير من جامعات 
الغرب، بل والعالم. وفي حال أن جامعات أخرى 
العلمية  المؤسسات  فستستحيل  بهذه،  أخــذت 
مراكز لتخريج جهلاء بشهادات جامعية، على 
طريقة طويل العمر بحر العلوم وآرائه عن الثورة 

الجزائرية.

 مقاطعة داعــمــي 
ُ
أنــشــأتْ حــمــلــة ــــار 2016،  أيّ فــي 

»إســـرائـــيـــل« فــي لــبــنــان تطبيقاً هــاتــفــيــاً بــعــنــوان 
ــن المــســتــهــلــكــين 

ّ
ــوا«. هــــذا الــتــطــبــيــق يــمــك ــعــ ــاطــ »قــ

ــتــي تــدعــم الــكــيــانَ  ــرز الــشــركــات ال مـــن مــعــرفــة أبــ
ا قد 

ّ
الصهيونيّ استناداً إلى معايير واضحة كن

أعــوام. وقد  الــصــادرة قبل  حدّدناها في وثيقتنا 
 كبرى في غيرِ 

ً
حصرْنا تلك الشركاتِ بـ41 شركة

مجالٍ من مجالات الحياة.
حينها، تقدّمْنا بطلب نشر تطبيقنا إلى شركتيْ 
آبل وغوغل، فلم تــردَّ الأولــى. أمّــا غوغل فأتاحت 

التطبيق لأجهزة آندرويد.
ــذا مــن »مــســرح المــديــنــة« في  أطــلــقــنــا تطبيقنا هـ
الوطنيّة  »العريضة  إطــلاق  مــع  بالتلازم  بــيــروت، 
للمقاطعة الأكاديمية والفنية للكيان الصهيوني« 
ــنــــاشــــطــــين والـــفـــنـــانـــين  ــ ــــعــــهــــا مـــــئـــــاتُ ال

ّ
ــــي وق ــتـ ــ الـ

والأكــاديــمــيــين فــي لبنان. وقــد وصــفــتْ صحيفة 
»جيروزالم بوست« الإسرائيليّة ذلك الحفل، قبل 
بضعة أيّـــام مــن حصوله، وتــحــديــداً فــي 16 أيّــار 
»حــدث المــفــصــلــيّ فــي مــســيــرة حركة  2016، بــالـــ

المقاطعة العالمية«.
لكن، بعد حوالى شهر، حذفتْ غوغل التطبيق من 
متجر تطبيقاتها )غوغل بلاي(؛ وهو ما حجبه 
آندرويد.  بنظام  تعمل  التي  الأجهزة  عن  تلقائياً 
احتواءُ  هو  الحجب  أنّ سبب  الشركة  وأوضحت 
 إلى 

ُ
تطبيقنا على »خطابِ كراهية«. فعمدت الحملة

د أنّ التطبيق يعتمد 
ّ
الردّ على غوغل برسالةٍ تؤك

نفسِها،  الشركات  مواقع  من   
ً
موثوقة معلوماتٍ 

الكبرى ذاتِها، ولا تنطبق  الغربيّة  ومن الصحف 
»خطاب  لـ ـ تعريفاتُ غــوغــل   حــال 

ّ
كــل فــي  ـ  عليه 

؛ إذ جــاء فــي شــرح الــشــركــة ما 
ً
الــكــراهــيــة« أصـــلا

يأتي: »لا نسمحُ بترويج الكراهية ضدّ مجموعاتٍ 
من الناس على أساسِ عِرْقهم، أو أصلِهم الإثنيّ، 

نوعِهم  أو   ،)disability( عجزِهم  أو  ديــنِــهــم،  أو 
الــجــنــســيّ )جـــنـــدرِهـــم(، أو عــمــرِهــم، أو وضــعِــهــم 
هِهم الجنسيّ/ هويّتهم  كمحاربين قدامى، أو توجُّ

الجندريّة«.
وهكذا، لم يبق أمام الحملة سوى وضع تطبيقها 
للمهتمّين  يسمح  بما  الإلكترونيّ،  موقعها  على 
بــالــوصــول إلــيــه مــن خــلال الحواسيب والأجــهــزة 

الخلويّة. 
مـــوقـــعُ  ــرّض  ــعــ تــ  ،2016 آب  شـــهـــر  خـــــلال  لـــكـــنْ 
www.boycottcampaign. الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــمـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة

فة، نعتقد 
ّ
إلكترونيّةٍ مكث com لهجمات قرصنةٍ 

أنّ أحد أسبابها الرئيسة هو استخدامُ هذا الموقع 
للوصول إلى التطبيق، الذي كان قد بدأ بالانتشار 
المــقــالاتُ عنه في  المــذكــور وتــواتــرت  عقب الحفل 

الصحف الغربية واللبنانية والصهيونية. 
ودعّــمــت  الهجمات،  لــهــذه  المقاطعة  حملة  تــصــدّت 
ــيّ، وأعــــادتــــه إلــــى الــعــمــل في  ــرونـ ــتـ ــكـ مــوقــعــهــا الإلـ
ــيــوم،  ال لــنــا  كـــانـــون الأول 2016. وهــــذا مـــا ســمــح 
التطبيق  إطـــلاق  بــإعــادة  الأرض،  يـــوم  وبمناسبة 
من خــلال الحواسيب والأجــهــزة الإلكترونيّة عبر 

.www.boycott-app.com :الرابط
***

أيّها الناس،
ــر شــهــدائــنــا 

ّ
ــومُ الأرض لــيــس فــقــط يـــومـــاً لــتــذك ــ يـ

الذين سقطوا سنة 1976  الأبــطــال  الفلسطينيين 
التي تحاول  الجرّافاتِ الإسرائيليّة  وهم يقاومون 
انـــتـــزاع أراضــيــهــم. إنـــه يــــومٌ آخــــر، أيــضــاً، لتجديد 
وهــذه  أيدينا.  ملكتْ  مــا   

ِّ
بكل »إســرائــيــل«  مقاومة 

 تقتصر على فلسطينيّي الداخل 
ّ

المقاومة يجب ألا
)48(، ولا فلسطينيّي الضفة وغــزّة والشتات، بل 
ينبغي أن تشمل اللبنانيين والعرب وأحرارَ العالم، 
بحسب قدراتهم وخصوصيّات أماكن وجودهم. 

في  »إســرائــيــل«  داعــمــي  مقاطعة   
ُ
حملة وتفتخر 

لبنان بأن تقدّمَ إليكم هذا التطبيق الذي يساعد في 
تقليص حجم الدعم الذي يناله الكيانُ الصهيونيّ 
ز  من الشركات الكبرى التي تستثمر فيه، أو تعزِّ
واقعَ التهويد الاستيطان في فلسطين، أو تسهم في 
قتل شعبنا، أو تروّج الرياضة والفنّ الإسرائيليين.

لــنــقــول، مــن جــديــد، إنّ  ــومَ الأرض مــنــاســبــة  إنّ يــ
ــدة،  المـــشـــروع الإســرائــيــلــي لا يُـــهـــزمُ بــضــربــةٍ واحــ
بـــل بــخــطــواتٍ تــراكــمــيّــةٍ عــلــى الــصــعــد العسكرية 
السنة  والاقــتــصــاديــة والثقافية وغــيــرهــا. وخـــلال 
مؤسّساتٍ  تحثّ  أن  نا 

ُ
حملت استطاعت  الماضية 

 كــبــرى فــي لبنان على وقـــف تعاملها مع 
ً
عــديــدة

تحبط  وأن  للاستيطان،  الداعمة  جــي4أس  شركة 
ــنــع 

ْ
مـــؤتـــمـــراً تــطــبــيــعــيــاً مــهــمــاً فـــي بـــرلـــين، وأن تــق

انات 
ّ
متعهّدين لبنانيين بسحب دعــوة إحــدى الفن

حول دون عرض فيلم ذي تمويل 
َ
عات، وأن ت المطبِّ

ل 
ّ
 عــن تسل

َ
وتــصــويــر إســرائــيــلــيــيْن، وأن تــكــشــف

بضائع إسرائيليّة إلى السوق اللبنانيّة أو مرصودة 
في الأصل للكيان الغاصب، وأن تشارك في فضح 
بَ قسماً من الرأي 

ّ
رمزٍ ثقافيّ لبنانيّ مطبّع، وأن تؤل

العامّ اللبنانيّ على شخصيّة فرنسيّة متصهينة، 
وأن تسهمَ في بداية انطلاق حملة مقاطعةٍ داخل 
المخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، وأن تعقدَ مؤتمراً 
ــزابٍ عــربــيّــةٍ مـــن أجـــل تــوحــيــد جهود  ــ لسبعة أحــ
ه من ضمن خطوات 

ّ
مقاطعة »إسرائيل«، وذلك كل

كثيرة أخرى. التطبيق الهاتفيّ تتويجٌ لعملٍ طويل، 
ه إلى العمل ثمرة لمجهود استمرّ شهوراً.

ُ
وعودت

فليكن يـــومُ الأرض عــهــداً عــلــى تــجــديــد المــقــاومــة 
 أرض 

ّ
ــل ــر الاحـــتـــلال عـــن كـ والمــقــاطــعــة حــتــى دحـ

عربيّة.
)حملة مقاطعة داعمي 
»إسرائيل« في لبنان(

الجرائم الحقيقية أخطر من »الحقائق الملفقة«

 الأرض عهد على تجديد المقاومة
ُ

يوم

 »قاطعوا«
ّ
عودة التطبيق الهاتفي

شذرات

بيان



التيار  الترفيه« بدت كأنها تكسب شوطاً جديداً في معاندتها  أن »هيئة  رغم 
الربيع،  الوهابي، بإعلانها الأربعاء الماضي إطلاق رزمة أنشطة جديدة لموسم 
تتضمن 15 مهرجاناً وفعالية اجتماعية وثقافية وفنية ورياضية، فإن المفاجأة 
كانت أمس، بإلغاء الحفل الغنائي المنتظر للفنان الشهير محمد عبده، في مدينة 
الدمام شرقي المملكة، فيما نقل المهرجان إلى جدة غربي البلاد. وسبّب الخبر، 
الذي أعلنته شركة »روتانا« المنظمة للحفل، صخباً كبيراً للناشطين السعوديين 
من  رفضاً  تواجه  المماثلة  الفعاليات  أن  »تويتر«، خاصة  التواصل  موقع  على 
الترفيه«،  والرياض، فيما تحاول »هيئة  الوهابي، ولا سيما خارج جدة  التيار 
لتشمل  والتسلية  الفن  حفلات  أماكن  توسيع  السياحة«  »هيئة  جانبها  وإلى 

مختلف المناطق.
العزيز  عبد  المملكة،  مفتي  وكان 
إن  أسابيع،  قبل  قال،  قد  الشيخ،  آل 
وفتح  نهار  ليل  بالأغاني  »الترفيه 
الأوقات  كل  في  السينما  صالات 
الجنسين«،  اختلاط  إلى  مدعاة  هو 
وأضاف: »الحفلات الغنائية والسينما 
أفلاماً  تعرض  قد  السينما  فساد... 
وإلحادية،  وفاسدة  وخليعة  ماجنة 
من  تستورد  أفلام  على  تعتمد  فهي 

خارج البلاد لتغير ثقافتنا«.

العالم 12

على الغلاف

اللتين توزعتا الأدوار والاختصاصات 
آل  بالتراضي:  والسياسة(  الدين  )في 
التجارب  أن  الشيخ وآل ســعــود. ومــع 
التاريخية تدل على أن الكلمة الأخيرة 
في المملكة تبقى للمؤسسة السياسية 
)أقله في الدولة السعودية الثالثة، أي 
التي يرضخ لها، في نهاية  الحالية(، 
المطاف، الجناح الوهابي، فإن التنازل 

خليل كوثراني

»الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــرفــيــه«، هــو اســم 
الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الــســعــوديــة الــتــي 
ــا )الــــــعــــــام المـــــاضـــــي(،  ــ ــــاؤهـ ــــشـ »تــــــــمّ إنـ
وتــعــنــى بــتــنــظــيــم قــطــاع الــتــرفــيــه في 
بجميع  والارتــقــاء  وتطويره،  المملكة 
عناصره ومقوماته وإمكاناته، وذلك 
ــــن خــــــال وضــــــع خـــطـــط ومـــعـــايـــيـــر  مـ
والفعاليات  والمنشآت  المــرافــق  إقــامــة 
وفق  ودعمها«،  وإدارتــهــا  الترفيهية 
ذلك  وراء  ما  لكن  الرسمي.  التعريف 
ــذه الــهــيــئــة أقــيــمــت بــهــدف كسر   هـ

ّ
أن

النمط الوهابي المهيمن على مجتمع 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، مـــا مـــن شــأنــه أن 
يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى أخــطــر الــنــقــاشــات 
الــهــويــاتــيــة داخـــــل شـــرائـــح المــجــتــمــع 

السعودي.
»الـــتـــرفـــيـــه« تــنــشــده مــؤســســة الــحــكــم 
الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــيـــداً هــــــذه المــــــــرة عــن 
ــــي المـــــعـــــهـــــود تــــحــــت خــيــمــة  ــراضــ ــ ــتــ ــ الــ
تـــــزاوج الــســيــف والـــكـــتـــاب )آل ســعــود 
ــراء جــدة  وآل الــشــيــخ(، وقـــد صــاغــه أمــ
إســقــاطــيــة طبعت  والـــريـــاض بصيغة 
كــل مــراحــل المــشــروع بــطــابــع التصنع 
والهجانة، بدءاً من التسمية الغريبة: 
هــيــئــة الــتــرفــيــه، وصـــــولًا إلــــى تــدشــين 
وتنظيم  الفنية  المــهــرجــانــات  ورعــايــة 
قالب  في  والتسلية،  الثقافة  فعاليات 
بساسل  ق 

ّ
موث وتوجيهي،  تأطيري 

ــــف فــي  ـ
ّ
ــوظ ــ ــلـــطـــة، ومـ ــلـــى جـــــــدار الـــسـ عـ

برامج سياسية.
ــعــــودي المــــحــــدَث،  ــســ ــذا المـــــشـــــروع الــ ــ هــ

الــكــاســر لــجــمــودٍ اجــتــمــاعــي مــتــجــذر، 
والــــــذي يـــحـــدث انـــفـــراجـــة فـــي انــغــاق 
بيئة غير  فــي  أطنابه   

ٌ
ثقافي، ضــاربــة

أنواعها،  على  الفنون  مــع  متصالحة 
بــفــعــل الـــســـطـــوة الـــوهـــابـــيـــة وهــيــمــنــة 
النور  أبصر  المتزمتة،  حياتها  أنماط 
بــعــد طــــول انـــتـــظـــار مـــن تــحــت عــبــاءة 
والسياسية  الاقــتــصــاديــة  الحسابات 
 لما يستجيب 

ً
لأمراء المملكة، وتسييا

المــرحــلــة،  فــي هـــذه  المــلــحــة  لمتطلباتهم 
وليس انسجاماً مع ديناميات التطور 

الانسيابي، اجتماعياً وثقافياً.
 »رؤية 2030« لصاحبها ولي ولي 

ّ
وإن

ــل كل 
ّ
الــعــهــد، محمد بــن ســلــمــان، تــمــث

الحكاية في التحول الاجتماعي الذي 
جـــت شــرائــح الــشــعــب الــســعــودي في 

ُ
ز

تمارينه من بوابة »الترفيه«، وخاصة 
 هـــذا المصطلح تــكــرر غــيــر مـــرة في 

ّ
أن

نــص الـــرؤيـــة الــتــي قــدمــهــا نــجــل الملك 
ــمَّ ظــهــر المــصــطــلــح  الـــســـعـــودي. ومــــن ثــ
فـــي زيـــــارة ابــــن ســلــمــان، الأولــــــى، إلــى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وشـــركـــة »ديــزنــي 
راح يبحث  بــالــتــحــديــد، حــيــث  ــــد«  لانـ
الأمــيــر الــشــاب عــن نــقــل الــتــجــارب إلــى 

المشيخة الوهابية.
ــن الــنــفــط  ــتـــحـــول عــ وحـــيـــنـــمـــا كـــــان الـ

كمصدر يتيم للدخل القومي يستلزم 
الاســتــثــمــار فـــي الــقــطــاعــات الأخــــرى، 
كــان لا بــد، وببساطة، من أن تتوافر 
هذه القطاعات، ومن بينها قطاعات 
الــســيــاحــة والــثــقــافــة والـــفـــنـــون، غير 
الموجودة أساساً. والمرجوّ سعودياً، 
تــلــبــيــة لــلــرؤيــة الـــجـــديـــدة، خــلــق هــذه 
الــقــطــاعــات أولًا، وتــعــويــد المــواطــنــين 
إيـــاهـــا، وتـــرويـــض المــجــتــمــع المنغلق 
ــه« فـــإنـــه  ــيــ ــرفــ ــتــ )الـــــــــذي إن قـــصـــد »الــ
سيختار الإجـــازة فــي الــخــارج حيث 
ســـيـــهـــدر دخـــلـــه عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة فــي 
بلد آخــر(، قبل أن يرمي ابــن سلمان 
حجراً واحداً فيصيب به عصفورين: 
اســــــتــــــدراج الـــــعـــــروض )الـــســـيـــاســـيـــة 
فــي بــاطــنــهــا(، الــتــي تــســتــهــدف خلق 
ــارات، بـــمـــا يــشــبــه  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ فــــــرص الاسـ
تــقــديــم الـــرشـــى إلــــى الأمــيــركــيــين من 
جــهــة، وتسليفهم مــواقــف »الاعــتــدال 
والانفتاح«، وذلك لاستبدال الصورة 
ــتــــطــــرف وصـــنـــاعـــة  ــن الــ ــ الـــنـــمـــطـــيـــة عـ
الكراهية والفكر الإرهــابــي، من جهة 

ثانية.

الصدام مع المؤسسة الوهابية

ــم أن نـــشـــاطـــات »هـــيـــئـــة الــتــرفــيــه«  ــ رغـ
قــســمــت المــجــتــمــع الــســعــودي فــي أكثر 
ــن اتــــجــــاه، وأثــــــــارت الــــجــــدال بــشــأن  مــ
أعمالها على أكثر من مستوى، واحد 
منها إقامة هذه المهرجانات بالتزامن 
دائــرة  اليمن وتوسع  الحرب على  مع 
ــارك لـــتـــطـــاول مـــنـــاطـــق الــجــنــوب  ــ ــعـ ــ المـ
الـــســـعـــودي الـــتـــي تــعــيــش حـــالـــة حــرب 
حقيقية، فإن الأخطر في هذا النقاش 
ما رشح عن رجال الدين داخل المملكة 

من موقف سلبي.
تبدو المؤسسة الدينية هذه الأيام في 
وضــع شديد الــحــرج، جــراء التهميش 
التي  الفنية  الفعاليات  أحدثته  الــذي 
وهي  الترفيه«،  »هيئة  عليها  أشرفت 
الموسيقى  تشاهد من حولها حفات 
والغناء والمهرجانات الفنية المتنوعة، 
مــتــرافــقــة مـــع اخـــتـــاط الــجــنــســين في 
بعض الأحيان، من دون أن تقدر على 

ردع هذه الممارسات »المحرّمة«.
»هــيــئــة  ــة«، الــتــابــعــون لـــ ــاوعـ ــطـ أمـــا »المـ
الأمـــر بــالمــعــروف والــنــهــي عــن المنكر«، 
ــاتـــوا مــكــبــلــي الأيـــــــدي تـــمـــامـــاً مــنــذ  ــبـ فـ
ــيــــع. لا أخــــبــــار عــــن اقـــتـــحـــامـــات  ــابــ أســ
وتــوقــيــفــات ومـــاحـــقـــات عــلــى خلفية 
المــــمــــارســــات »غــــيــــر الــــشــــرعــــيــــة«، كــمــا 
ــال الــديــن  ــ ــادة، بـــل يُــجــبــر رجـ ــعــ هـــي الــ
الـــيـــوم عــلــى مـــشـــاهـــدة الاحــتــفــائــيــات 
الـــكـــبـــيـــرة والمــــبــــاركــــات لــعــمــل »هــيــئــة 
ــــام  ــائــــل الإعـ الـــتـــرفـــيـــه« مــــن عـــلـــى وســ
الرسمية. وفي حال قرر هؤلاء توجيه 
الــنــقــد ومــهــاجــمــة »الــهــيــئــة« وتــجــريــم 
أنــشــطــتــهــا، ســيــكــون مــصــيــرهــم مثل 
مصير زماء لهم تعرضوا للسجن أو 
لإيقاف عملهم في المؤسسات الدينية 

الرسمية.
إذاً، قد يكون ثمة انقاب ما، تستشعر 
قـــريـــنـــتـــهـــا  أن  الــــديــــنــــيــــة  المـــــؤســـــســـــة 
ــا، وبــحــجــم  ــدهـ الــســيــاســيــة تــنــفــذه ضـ
غــيــر مــســبــوق يــضــرب عـــرض الحائط 
قــامــت عليه  الـــذي  الــتــاريــخــي  بالعهد 
المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، بــــين الــعــائــلــتــين 

المطلوب أخيراً من قبلها يشتمل على 
ــانـــب الـــثـــقـــافـــي والـــفـــكـــري  جـــوهـــر الـــجـ
المــعــتــاد  عــلــى  لــلــوهــابــيــة، ولا يقتصر 
من تطويع الفتاوى لمصلحة القرارات 
الــســيــاســيــة، وبــحــجــم يــفــوق مــا جــرى 
غداة أحداث الـ 11 من أيلول عام 2001، 
الــريــاض  حينما طلبت واشــنــطــن مــن 
التعليمية  مــنــاهــجــهــا  بــعــض  تــعــديــل 

وتــدشــين مــشــروع الابــتــعــاث الــدراســي 
إلى الدول الغربية.

أنـــه سيغير  قــــرار يــظــن  »أيّ صــاحــب 
عـــقـــيـــدة وهــــويــــة هـــــذه الــــبــــاد بــفــتــح 
أبـــــواب الـــفـــســـاد، فــقــد دعــــا إلــــى حــرب 
هــو الــخــاســر الأكــبــر فــيــهــا، كــائــنــاً من 
كان«. هذه تغريدة من ضمن سلسلة 
تـــغـــريـــدات لــلــداعــيــة عـــصـــام الــعــويــد، 
وكانت  الــتــرفــيــه«،  »هيئة  لـ مناهضة 
كــفــيــلــة قــبــل أســـابـــيـــع بـــاقـــتـــيـــاده إلــى 
الـــســـجـــن، لــكــن الــتــهــمــة الـــتـــي وجــهــت 
إلــيــه وفــق وســائــل إعـــام محلية هي 
»الإرهــــــــاب«، عــلــمــاً بــــأن الــعــويــد أحــد 
ــام  ــظـ ــنـ المـــعـــتـــمـــديـــن فـــــي مــــؤســــســــة الـ
ــافـــح الأول  ــكـ ــتـــرض بـــهـــا أنـــهـــا المـ ــفـ المـ
للتنظيمات الإرهابية )»مركز محمد 
بن نايف للمناصحة«(، وهو صاحب 
مصنفات تناهض »داعــش« وتصف 

»الخوارج«. أمراءه وعناصره بـ
بعد ذلك بأيام، »تبخر« سعد البريك، 
ــاة فـــي المــمــلــكــة، في  أحــــد أشـــهـــر الــــدعــ
على  الرجل  توقيف  عن  ظل شائعات 
خــلــفــيــة تــضــامــنــه مـــع عــصــام الــعــويــد 
وانـــتـــقـــاده اتـــهـــام الــعــويــد بـــالإرهـــاب، 
إضـــافـــة إلــــى مــعــلــومــات تــتــحــدث عن 
البريك إلى »هيئة  انتقاد لاذع وجهه 
مجموعة  على  محادثة  فــي  الترفيه« 

في تطبيق »واتسآب«.
ــل مـــعـــلـــومـــات تـــتـــحـــدث عــن  ــ وفــــــي ظـ
إلى  السلطات وصلت  مــن  تــهــديــدات 
خــطــبــاء »صـــاة الــجــمــعــة«، تحذرهم 
مـــن تــصــويــب الــنــقــد بــاتــجــاه »هيئة 
الترفيه« وأعمالها، وإيقاف بعضهم 
لم تعرف  آخرين  العمل، وسجن  عن 
المـــغـــرد  قـــــال  الآن،  أســــمــــاؤهــــم حـــتـــى 
الــســعــودي الــشــهــيــر »مــجــتــهــد«، قبل 
أيـــــام، إن »أوامــــــر الاعـــتـــقـــال الأخـــيـــرة 

ة: من التزاوج إلى المساكنة؟ 
ّ

آل سعود والوهابي

 المملكة
ّ
»الترفيه« يهز

تشهد السعودية صراعاً خفياً، خرجت فصول منه إلى العلن، 

ليس فقط من خلال رصد التغريدات السعودية اليومية على 

 مع أنشطة »الهيئة العامة للترفيه« 
ً
موقع »تويتر«، تفاعلا

التي أنشأها محمد بن سلمان في سياق »رؤية 2030« في 

تجاهل تام لفتاوى الوهابية وتجرؤ على رقابة رجال الحسبة، 

بل أيضاً عبر حملات ملاحقة طاولت الدعاة المعترضين

التجارب التاريخية تدل 

على أن الكلمة الأخيرة 

للمؤسسة السياسية

»هيئة السياحة« تنضم إلى »الترفيه«

تبدو المؤسسة الدينية هذه الأيام في وضع شديد الحرج )أ ف ب(
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ــة مـــن  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــولــ ــ ــجــ ــ اخــــتــــتــــمــــت الــ
ضمن  جنيف،  في  السورية  المحادثات 
ــمـــت لــهــا.  ــتـــي رسـ حــــــدود الـــتـــوقـــعـــات الـ
انطلقت  التي  الجولة  إن  القول  ويمكن 
فـــي ظـــل ظــــروف مــيــدانــيــة غــيــر مــواتــيــة 
ــن إدخــــــال  ــ ــد تـــمـــكـــنـــت مـ ــ ــا، قـ لإنــــجــــاحــــهــ
ــى نــقــاش  ــ الأطــــــــراف المـــشـــاركـــة فــيــهــا إلـ
تــفــاصــيــل عــــدد مـــن الــنــقــاط الــخــافــيــة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إجـــمـــاع الــوفــديــن على 
مــــحــــاولات »الــــطــــرف الآخـــــــر« لــتــعــطــيــل 

مسار المحادثات.
ورغم أن ما جرى من نقاشات تفصيلية 
لا يمكن البناء عليه، كحجر زاويــة في 
إطار الحل السياسي، غير أنه استطاع 
فصل النقاش عــمّــا يــجــري فــي المــيــدان، 
ــاءات جنيف  ــقــ لــ إن  إذ  الأولـــــــى،  لــلــمــرة 
الــجــدول المخصص لها،  استمرت وفــق 
في حين كانت المعارك على الأرض في 
التغيير بشكل  أوجــهــا. ويمكن ردّ هــذا 
رئــيــســي إلـــى الــنــجــاح فــي فــصــل ملفات 
إلى  وإحالتها  السياسة  عــن  العسكرة 

محادثات أستانا.
ــتـــي رافـــقـــت  وأشــــــــارت الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
التعويل  أن  إلــى  الحالية  الجولة  ختام 
ســـيـــكـــون بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى نــجــاح 
الــدول الضامنة في أستانا،  مــشــاورات 
والــتــي تستضيفها طــهــران، فــي إعــادة 
ــالــــه قــبــيــل  ــــى حــ ــــف إطـــــــاق الــــنــــار إلــ وقــ

ــاة، بــمــا  ــ ــمـ ــ ــر وريـــــــف حـ ــوبــ هـــجـــومـــي جــ
يسمح باستغاله مجدداً لدفع الحوار 

في جنيف.
وبـــدا لافــتــا إعـــان الأمـــم المــتــحــدة، أمــس، 
تمديد ولاية عمل مبعوثها الخاص إلى 
»لحين  ميستورا،  دي  ستيفان  ســوريــا، 
الانــتــهــاء مــن مهمته فــي جــنــيــف«، فيما 
يبدو أنه محاولة لإنهاء الجدل الإعامي 
المـــحـــادثـــات المنتهية  الــــذي رافــــق جــولــة 
أمس، حول احتمال إزاحته عن منصبه.

ــر مــن  ــيــ ــيــــوم الأخــ وعـــقـــب مـــــشـــــاورات الــ
الـــجـــولـــة أمـــــس، قــــال دي مــيــســتــورا إن 
ــوا  ــاركـ »جـــمـــيـــع أطـــــــراف المــــحــــادثــــات شـ
ــي تــفــاصــيــل  ــ بـــشـــكـــل جــــــدي ومـــهـــنـــي فـ
ــك«، وأبـــدوا  الــنــقــاشــات، ولـــو أنـــكـــروا ذلــ
استعدادهم لجولة سادسة من الحوار 
في جنيف. ولفت إلى أن موعد الجولة 
»سياسية  بتطورات  مــرهــون  الجديدة 
بروكسل  مــؤتــمــر  منها  مقبلة،  مــهــمــة« 
واجتماعاته مع مجلس الأمن، تليهما 
لمحادثات  الضامنة  الـــدول  اجتماعات 
أستانا في طهران، والتي يعوّل عليها 
فــي »أن تعيد نــظــام وقــف إطـــاق النار 

الذي مرّ بوضع خطير جداً أخيراً«.
ــد  ــوفــ ــــس الــ ــيـ ــ ــه، أشـــــــــار رئـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومـــــــن جـ
الحكومي بشار الجعفري إلى أن وفده 
قدم إلى المبعوث الأممي أوراقا »تتعلق 
بمكافحة الإرهاب وبالحل السياسي«، 
إلـــى جــانــب »مــجــمــوعــة تــســاؤلات حــول 

ــبــــل هـــــــذه الـــجـــولـــة  ــــت قــ ــــرحـ ــا طـ ــايــ قــــضــ
وأثـــنـــاءهـــا، لــيــطــرحــهــا عــلــى المــنــصــات 
الأخــــرى«. وأضـــاف أن الــوفــد كــان يأمل 
»إحراز تقدم... لكن هذا لم يحصل، غير 
أن الــنــقــاش شــمــل كـــل الـــســـات الأربــــع، 
ــة المـــبـــادئ الأســاســيــة،  إضــافــة إلـــى ورقــ
وهـــذا يــعــدّ جــيــداً بــحــدّ ذاتـــه«، موضحا 
أن الــوفــد الــحــكــومــي هــو الــوحــيــد الــذي 
ــة مــكــافــحــة الإرهـــــاب«.  »تــفــاعــل مـــع ورقــ
وحول الاتفاق الخاص ببلدات الزبداني 
ــه »لا  ــدد عــلــى أنــ ــة، شــ ــفـــوعـ وكـــفـــريـــا والـ
فـــــوق الأرض  يـــحـــدث شـــــيء  أن  يــمــكــن 
الـــســـوريـــة مـــن دون مــوافــقــة الــحــكــومــة، 
ســـواء كـــان ذلـــك يتعلق بــأنــشــطــة الأمــم 

المتحدة أو غيرها«.
بـــــــدوره، خــتــم وفــــد المـــعـــارضـــة الــجــولــة 

بـــاتـــهـــام الـــجـــانـــب الــحــكــومــي بــالــســعــي 
إلـــى إفـــشـــال جــولــة المـــحـــادثـــات، مــشــدداً 
على أن هدف المعارضة من المفاوضات 
الشعب بوقف  المعاناة عن  »إيقاف  هو 
إطاق النار، وتطبيق البنود الإنسانية 
فــي الـــقـــرارات الأمــمــيــة، والــوصــول لحل 
ســيــاســي عــــادل دون )الـــرئـــيـــس( بــشــار 
الأســــد«. وفــي مــعــرض رده على أسئلة 
الصحافيين، أعرب رئيس وفد »الهيئة 
العليا« نصر الحريري عن اعتقاده بأن 
الــجــولــة المــقــبــلــة لـــن تــشــهــد أي اخــتــراق 
مــخــتــلــف عـــن الـــحـــالـــيـــة. وحـــــول »تــغــيــر 
الموقف الأميركي« تجاه مصير الرئيس 
ــد، قـــال الـــحـــريـــري: »نــحــن نحصل  ــ الأسـ
عــلــى المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــن تــواصــلــنــا 
مــعــهــم، ولا يـــوجـــد تــغــيــيــر جـــــذري من 
الأســد، وحاليا تتجه الإدارة الأميركية 
لمحاربة الإرهاب، وتحجيم دور إيران«.

ــم فــــي الــــوفــــد »قـــدمـــوا  ــهـ ــــى أنـ وأشـــــــار إلـ
رؤيــتــهــم عــن الانــتــقــال الــســيــاســي الــذي 
في  والاســتــقــرار  الأمـــن  يضمن تحقيق 
ســـوريـــا، بــمــا يــضــمــن حـــقـــوق الــشــعــب، 
ــتــــوريــــة  ــوا الإجـــــــــــــــراءات الــــدســ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ونـ
ــة والــــقــــضــــايــــا والإجـــــــــــــــراءات  ــمــ ــاظــ ــنــ الــ
انتخابات  إلـــى  لــلــوصــول  الانــتــخــابــيــة، 
ــة  ــلـ ــرحـ ــة المـ ــايــ ــهــ ــة، فـــــي نــ ــ ــهـ ــ ــزيـ ــ حـــــــرة ونـ
الانـــتـــقـــالـــيـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــنــظــام 
حــتــى هـــذه الــلــحــظــة يــرفــض نــقــاش أي 
الــفــارغ  بخطابه  التمسك  ســوى  شـــيء، 

عن الإرهاب«.
وكان الحريري قد أشار في وقت سابق، 
ــالـــة »الأنــــاضــــول«،  ــوار مـــع وكـ ــ خــــال حـ
ــاك تــنــاقــضــا فــــي مـــواقـــف  ــنــ إلـــــى أن »هــ
ــد  مـــوســـكـــو، لــكــونــهــا تـــدعـــم نـــظـــام الأسـ
والتغيير  التهجير  بعمليات  وتساهم 
تقول  الوقت  نفس  وفــي  الديموغرافي، 
وقــال  السياسية«.  العملية  تدعم  إنها 
إنه »في حال لم تكن هناك إرادة دولية 
ــفـــاوضـــات، فــإنــهــا  ــالمـ حــقــيــقــيــة لــلــدفــع بـ
إلــى شــيء وستكون بطيئة  لــن تفضي 

جداً«.
»يعني  السياسي  الانتقال  أن  وأضــاف 
لــــنــــا تـــشـــكـــيـــل هــــيــــئــــة حــــكــــم انـــتـــقـــالـــي 
كــامــلــة الـــصـــاحـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة، بما 
فــيــهــا صــاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والــحــكــومــة، وبــمــا يــضــمــن عـــدم وجــود 
لــبــشــار الأســـــد وأركـــــــان نـــظـــامـــه، لا في 
فـــي مستقبل  الانــتــقــالــيــة، ولا  المــرحــلــة 

سوريا«.
)الأخبار(

مرح ماشي

استعاد الجيش السوري معظم النقاط 
الشمالي،  ريــف حماه  التي خسرها في 
مبعداً خطر المسلحين عن مدينة حماه 
الــذي بــدأه  ومــطــارهــا. الهجوم المعاكس 
الجيش قبل أيام، استطاع أمس تحقيق 
تــقــدم مــهــم، عــبــر الــســيــطــرة عــلــى بــلــدات 
خطاب والشير والمجدل وسوبين وزور 
جديد، بعد تثبيت مواقعه في قرى أرزة 
استعادها  الــتــي  والحجامة  وبلحسين 

أول من أمس.
ــدانـــي إن  ــيـ ــــوازي، قـــــال مـــصـــدر مـ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
»الـــســـيـــطـــرة عــلــى حـــاجـــزي أبــــو عــبــيــدة 
وشــلــيــوط، شــمــال مــديــنــة مــحــردة سمح 
بــتــأمــيــنــهــا وتــوســيــع طـــوق حــمــايــتــهــا«، 
لافــتــا أيــضــا إلــــى فــتــح طــريــق مـــحـــردة - 
حماه، إثر استعادة السيطرة على بلدة 
المـــجـــدل وتــــل الــشــيــحــة. وأشـــــار المــصــدر 
»الأخـــبـــار« إلـــى بــقــاء عـــدد مــن المــواقــع  لــــ
الــتــي خــرجــت عــن ســيــطــرة الــجــيــش، في 
خال هجوم المسلحين الأخير، كبلدتي 
صــــوران ومـــعـــردس، مــؤكــداً أنــهــا ضمن 

نطاق استهداف الجيش.

ـــف ســــاح المــدفــعــيــة 
ّ
ووفـــــق المــــصــــدر، كـــث

رمـــايـــاتـــه عــلــى عــمــق مـــواقـــع المــســلــحــين 
ــام  ــ ــبـــة الإمــ ــيـ فــــي بــــلــــدات الـــلـــطـــامـــنـــة وطـ
 فـــي الـــوقـــت نفسه 

ً
ــا

ّ
والمــصــاصــنــة، مــقــل

مـــن أهــمــيــة ســيــطــرة المــســلــحــين عــلــى تل 
الـــواقـــع على  )الــنــقــطــة 50(،  الــصــمــصــام 
ـــ صــــــــــوران، لـــكـــونـــه »لـــم  ــ ــاه ــ ــمــ ــريــــق حــ طــ
يمنع الــجــيــش مــن الــســيــطــرة عــلــى أرزة 
وخــطــاب«. وأشـــار إلــى أن الــقــوات سبق 
قرية  مــن  القريب  التل  على  أن سيطرت 
قــمــحــانــة، فــي خـــال الــيــومــين المــاضــيــين، 
»بانتظار  لاحقا  منه  وتنسحب  لتعود 

تحقيق تمركز ثابت وآمن«.
وبــــرغــــم تــــقــــدم الـــجـــيـــش الـــــواســـــع، لــفــت 
المــصــدر إلــى أن »المــعــارك لــن تنتهي في 
المــنــطــقــة بــســهــولــة، فــي ظــل وجــــود آلاف 
ــلـــين يـــنـــتـــظـــرون لـــشـــن هـــجـــومـــات  المـــقـــاتـ
مـــصـــادر  رأت  ــوازي،  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ مـــــضـــــادة«. 
خـــــــرى أن »الـــهـــجـــوم الأخـــيـــر 

ُ
مـــيـــدانـــيـــة أ

فـــي ريـــف حـــمـــاه، يــعــود إلـــى فــائــض في 
ما  إدلــب،  باتت تشهده مدينة  المقاتلين 
ما  إرســـال  عبر  الضغط  تخفيف  ب 

ّ
تطل

على  وتوزيعهم  المسلحين،  آلاف  يقارب 
الجيش«.  مع  الواسعة  التماس  خطوط 

ولــم تستبعد المــصــادر »امــتــداد المــعــارك 
شـــمـــالًا نــحــو مـــــورك، لـــضـــرورة تــوســيــع 

طوق الأمان حول مدينة حماه«.
وفـــــي مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة دمــــشــــق، عـــاد 
العسكرية  العملية  إلـــى  مــجــدداً  الــزخــم 
من  الانتهاء  عقب  القابون،  في  للجيش 
إغـــاق الاخــتــراق فــي جــوبــر. واستهدف 

ساح المدفعية مواقع في شارع الحافظ 
ــــوق الــتــهــريــب وحــــي الــبــعــلــة. ورأت  وسـ
مصادر ميدانية أن عملية القابون تهدف 
إلى تسهيل تحركات الجيش نحو عمق 
الــغــوطــة، وإغــــاق مــنــافــذ المسلحين إلــى 

عودة  مع  وبالتوازي  دمشق.  العاصمة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، يــجــري الــحــديــث 
ــادر إلــيــهــا مسلحو  ــبـ ــن مـــفـــاوضـــات يـ عـ
حـــي بــــرزة المـــجـــاور لــلــقــابــون مـــع لــجــان 
المصالحة. ورأت المصادر أن الأيام المقبلة 
بـــرزة، في  قــد تشهد تسوية نهائية فــي 

حال نجاح المفاوضات القائمة.
ــاءت الاســتــهــدافــات المــتــكــررة داخـــل  ــ وجـ
القابون بالتوازي مع قصف لمواقع عدة 
في عمق حي جوبر، وخاصة محيط نهر 
تــورا، الــذي كان منطلق الهجوم الأخير 
للمسلحين نحو معامل الغزل والنسيج. 
ــا تــنــاقــلــتــه مـــصـــادر  ــــادر مــ ــــصـ ونـــفـــت المـ
مـــعـــارضـــة عـــن إفـــشـــال هـــجـــوم للجيش 
الغوطة  عمق  في  الريحان،  محور  على 
الشرقية، إذ لم يقم الجيش بأي عمليات 
عسكرية باتجاه غوطة دمشق الشرقية، 
وفــق المــصــادر. وأكــدت أن محاور القتال 
في محيط الريحان تشهد هدوءاً حذراً، 
لمواقعه  الجيش  تعزيز  مــن  الــرغــم  على 
فـــي المــنــطــقــة، اســـتـــعـــداداً لـــلـــرد عــلــى أي 
المتحصنين  للمسلحين  محتمل  هجوم 
حرستا  جوبرــ  محوري  على  أنفاق  في 

والريحان.
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سوريا

كلها من ابن سلمان«، في إشارة إلى 
تباين مواقف ابن سلمان ومحمد بن 
نايف، وتركز حملة الاعتقالات ضمن 

الجناح المحسوب على ابن نايف.
ــقـــات الأمــنــيــة  ــورة المـــاحـ ــاكــ وكـــانـــت بــ
لمــــشــــائــــخ الـــــوهـــــابـــــيـــــة، قــــــد دشـــنـــتـــهـــا 
الــســلــطــات قــبــل حــوالــى عـــام، بــمــوازاة 
الإعـــــان عـــن مـــشـــروع تــشــكــيــل »هيئة 
ــقـــال الـــشـــيـــخ عــبــد  ــتـ ــه«، مــــع اعـ ــيـ ــرفـ ــتـ الـ
الــعــزيــز الــطــريــفــي، الــــذي عــلــق عشية 
إقــــــــــــرار تـــشـــكـــيـــل الــــهــــيــــئــــة، بــــالــــقــــول: 
»يــظــن بــعــض الــحــكــام أن تــنــازلــه عن 
ــاء لــلــكــفــار سيوقف  بــعــض ديــنــه إرضــ
دفعوه  درجـــة  نــزل  وكلما  ضغوطهم، 
خــرى، الثبات واحد والضغط واحد، 

ُ
أ

فغايتهم )حتى تتبع ملتهم(«.
ــا أعـــضـــاء »هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء«  أمــ
ومــفــتــيــهــم عــبــد الـــعـــزيـــز آل الــشــيــخ، 
فـــيـــرقـــدون فـــي ســـبـــات عــمــيــق. وغــيــر 
المــوقــف المعترض على مــشــروع فتح 
دور السينما، الذي لمحت إليه »هيئة 
الترفيه«، لم يسجل لآل الشيخ سوى 
رد متلعثم يكشف عن حجم الإحراج 
ــــذي تـــواجـــهـــه المـــؤســـســـة الــديــنــيــة،  الــ
استفتاء في  عــن  قــال جــوابــا  حينما 
لحفات  الترفيه«  »هيئة  إقامة  حكم 
واستقرار  أمــن  فــي  »المملكة  غنائية: 
ولــلــه الــحــمــد، وهــــذه الأمـــــور ستحل 
بحكمة إن شاء الله... أرجو أن يوفقوا 
لاتباع الحق إن شاء الله وأن يقدموا 

دائما ما ينفع الأمة إن شاء الله«!

مد وجزر

برغم ما تقدّم، فــإن جناح محمد بن 
ــه يــســيــر بــخــطــى  ــأنـ ــبـــدو كـ ســـلـــمـــان يـ
مـــتـــوازنـــة؛ هـــو إذ يـــحـــاول اســتــغــال 
نــشــاط »هــيــئــة الــتــرفــيــه« فـــي عملية 
تصفية لأي تيارات أو شخصيات في 
الجناح الوهابي تضمر عدم تقبل أو 
مــمــانــعــة لــلــتــوجــهــات الــجــديــدة لــدى 
أمراء العائلة الحاكمة، فإنه يحرص 
في الوقت نفسه على الظهور بمظهر 
الــحــكَــم المــتــأنــي فـــي إعـــطـــاء جــرعــات 
الــتــغــيــيــر، تــجــنــبــا لـــلـــصـــراع الـــواســـع 
ومـــا قـــد يــنــجــم عــنــه مـــن نــتــائــج غير 

محسوبة.
ــك أن »هــيــئــة  ــ ــلـــة عـــلـــى ذلـ ــثـ ــن الأمـ ــ ومـ
الترفيه« )التي تختبر نشاطاتها في 
مدينة جدة الأكثر انفتاحا اجتماعيا 
المـــدن(، اعتذرت  إلــى بقية  قبل نقلها 
ــادات عــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــغـــوط والانـ تـــحـــت الـــضـ
ــتــــــاط« فــي  ــــاب مـــخـــالـــفـــة »الاخــــ ــكـ ــ ارتـ
رعته  الـــذي  كـــون«  »كوميك  مهرجان 
ــى الــتــغــريــد  ــ فــــي جــــــدة، وســــارعــــت إلـ
ــــى أنــهــا  عـــلـــى حــســابــهــا لــلــطــمــأنــة إلـ
القيم والأخــاق  إلــى مراعاة  »تسعى 
هذه  التغريدة  وأتبعت  والتقاليد«، 
بتغريدة أخرى، قبل أيام، نفت فيها 
»إقامة أو تخطيط أي حفات غنائية 
جدلًا  بذلك  قاطعة  نهائيا«،  نسائية 
واســعــا بــشــأن شــائــعــات حـــول إقــامــة 
حفات مماثلة. كذلك، قد هدأ رئيس 
المفتي  روع  الخطيب،  أحــمــد  الهيئة 
عبد العزيز آل الشيخ، عبر نفي »ما 
يــشــاع عـــن تــرخــيــص الــهــيــئــة لإقــامــة 
دور ســـيـــنـــمـــا«، كـــمـــا نــقــلــت وســـائـــل 

إعام محلية.
يُتهم ابن سلمان وجناحه بأن هدف 
إقفال  فــي محاولة  يتمثل  مــا يحدث 
مــلــف الــتــشــكــيــك الـــغـــربـــي المــتــواصــل 
في حصرية صناعة وتصدير الفكر 
ــن داخــــــــل الـــســـعـــوديـــة.  ــ الإرهــــــابــــــي مـ
 خـــــطـــــوة »الــــتــــوســــع 

ّ
وبـــــــذلـــــــك، فــــــــــإن

الثقافي« مرشحة لمزيد من القرارات، 
الـــدور والنفوذ  تــهــدد  أن  مــن شأنها 
وهو  الــوهــابــي،  للجناح  التقليديين 
ـــن الـــتـــبـــعـــات  ــيـــر مــ ــثـ ــكـ أمــــــر يـــحـــمـــل الـ

والمخاطر على مستقبل السعودية.

ة: من التزاوج إلى المساكنة؟ 
ّ

آل سعود والوهابي

 المملكة
ّ
»الترفيه« يهز

دي ميستورا: جميع الأطراف شاركوا جدياً في النقاشات وإن أنكروا ذلك )أ ف ب(

الجيش يستعيد معظم خسائره في ريف حماة

توقعت مصادر 

مطلعة أن يشهد حي 

برزة تسوية قريباً

مددت الأمم المتحدة 

ولاية دي ميستورا 

»لحين الانتهاء من 

مهمته في جنيف«

»جنيف 5«: نجاح من دون إنجازات

... في انتظار هدنة »أستانا«

تشير المعطيات التي رافقت 

جولة محادثات جنيف 

المنتهية أمس، إلى نجاح 

صيغة جنيف ــ أستانا، في 

عزل النقاش السياسي عن 

مجريات الميدان. ومع انخراط 

الأطراف في تفاصيل »سلال« 

المبعوث الأممي، وفي ضوء 

التصعيد المستمر على الأرض، 

ينتظر ما سيخرج عن اجتماع 

»أستانا« في  الدول الضامنة لـ

طهران الأسبوع المقبل، 

ليضع تصوراً أولياً لآمال جولة 

جنيف المقبلة
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مــــــا الــــــــــذي دفــــــــع »هــــيــــئــــة مـــكـــافـــحـــة 
ــام  ــلـــيـــة قـــبـــل أيــ الإرهـــــــــاب« الإســـرائـــيـ
إلــــــــى إطـــــــــاق تــــحــــذيــــر مـــــوجـــــه إلــــى 
الإســرائــيــلــيــن لــتــجــنــب الــســفــر إلــى 
شبه جزيرة سيناء المصرية والأردن 
وتركيا؟ ولمــاذا طالبت كل من هناك 
ــفـــوريـــة؟ هـــكـــذا تــســاءل  بـــالمـــغـــادرة الـ
محلل الشوؤن العربية في صحيفة 
ــعــــوت أحــــــرونــــــوت« الـــعـــبـــريـــة،  ــديــ »يــ
روعي كاييس، قبل أن يجيب بنفسه 
أن »تنظيم داعش يركز أنظاره على 
سيناء،  جنوب  في  حساسة  منطقة 
للعمل  مــحــاولــة  فــي  قــدراتــه  محسناً 

هناك«.
كــايــيــس، »يــجــب فهم ومتابعة  وفــق 
ــــ سيناء خــال الفترة  تــطــور داعـــش 
ــول إلــــى  ـــــــوصـــــ ــهـــــدف ال المـــــاضـــــيـــــة، بـــ
جذور السبب الذي كان وراء إطاق 
»التنظيم  أن  إلـــى  لافــتــاً  الــتــحــذيــر«، 
)ولايـــــة ســيــنــاء( فـــي شــبــه الــجــزيــرة 

المــصــريــة يــتــألــف مــن مــركــبّــن اثــنــن: 
الأول هم البدو من السكان المحلين، 

والثاني السلفيون الجهاديون«.
تـــعـــاظـــمـــت قــــــوة »المـــــركـــــب الـــثـــانـــي« 
رغم  الماضية، وذلــك  السنوات  خــال 
ــبــــدو المــحــلــيــن  »هــيــمــنــة الـــســـكـــان الــ
المـــراحـــل الأولـــــى عــبــر تنظيم  خــــال 
ــقـــدس«، لــكــن الــواقــع  أنــصــار بــيــت المـ
الـــحـــالـــي »بـــــــدّل المــــامــــح الأســـاســـيـــة 
ــرى نــفــســه أكــثــر  ــ لــلــتــنــظــيــم، الــــــذي يـ
ولــذلــك وضع  وجــهــاديــة«،  رديكالية 
الأخــيــر هــدفــاً »لإقــامــة حكم الخافة 

في سيناء«، يقول كاييس. 
ولكي تحقق »ولاية سيناء« هدفها، 
عــمــلــت فــــي جـــبـــهـــات ثــــــاث: الأولـــــى 
ــلــــى ضـــــــرب قـــــوات  ــا عــ ــهـ ــيـ »ركــــــــــزت فـ
الــجــيــش المــصــري بــصــورة يــومــيــة«، 
والــثــانــيــة: »نــفــذت فيها الاغــتــيــالات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ بــــــحــــــق الـــــــــقـــــــــيـــــــــادات الـ
مضيّقة  العريش،  في  والاجتماعية 
ــامـــة  ــر إقـ ــبـ ــة، عـ ــقـ ــنـــطـ ــكــــان المـ ــلـــى ســ عـ
ــة إلـــى  ــافــ حــــواجــــز تـــفـــتـــيـــش، بــــالإضــ

ماحقة الأقباط«.
أما الجبهة الثالثة، فهي، وفق المحلل 
الإسرائيلي، السبب »المنطقي« لدفع 
إطــاق  إلــى  الإرهــــاب«  مكافة  »هيئة 
تــحــذيــرهــا، إذ يــســعــى الــتــنــظــيــم إلــى 
ــن مــنــطــقــة تـــمـــركـــزه فــي  ــــروج مــ ــــخـ الـ
الجغرافي  المثلث  أي  سيناء،  شمال 
ــيــــخ زويــــــد،  ــشــ ــــن مــــــــدن: رفــــــــح، والــ بـ
والعريش، باتجاه مناطق أخرى في 

»يشهد  أن  كاييس  ويــقــدّر  الجنوب. 
جـــنـــوب ســيــنــاء تــوســيــعــاً لــعــمــلــيــات 
ــيــــش  الــــتــــنــــظــــيــــم ضــــــــد قــــــــــــوات الــــجــ
المـــصـــري«. ويـــوضـــح أنـــه »بـــن حن 
ــر يـــعـــتـــرض عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم  ــ وآخــ
طريق حافات سياحية، بالقرب من 
جــنــوب ســيــنــاء، وقـــد يــنــفــذ عمليات 
الــذي يمنع  »مــا   :

ً
ضــدهــا«، متسائا

الـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن الــــتــــمــــركــــز هـــــنـــــاك؟«، 
نفوذ  ومنطقة  »قــاعــدة   

ّ
بــأن فيجيب 

داعـــــش هـــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء، أي فــي 
البدوية  القبائل  فيها  التي  المناطق 
ــة، المـــــقـــــدر عــــــدد ســكــانــهــا  ــظــ ــافــ ــحــ المــ
بـــــــ300 ألــــف شــــخــــص«. فــــي المـــقـــابـــل، 
إن »جــنــوب ســيــنــاء مــنــطــقــة انــفــتــاح 
اجتماعي، وسياحي، حيث يستثمر 

المصريون الكثير من الموارد فيها«.
المــحــلــل الإســرائــيــلــي رأى أن »ولايـــة 
وجهادية  سلفية  أكثر  باتت  سيناء 
عــمــا مــضــى«، عــازيــاً ذلـــك إلـــى ثاثة 
ــو هــاجــر  ــول »أبــ أســـبـــاب: الأول وصــ
الــشــامــي« إلـــى الــقــيــادة بــعــد اغتيال 

خطوة احتجاجية صغيرة استفزت 

المتحدث العسكري باسم مملكة 

من المفترض أنها واثقة بأسباب 

حرب كبيرة تخوضها منذ عامين. 

لم يستطع أحمد عسيري أن يتحمل 

مجرد الاحتجاج، في وقت تنفذ فيه 

السعودية ومن معها مجازر تستحق 

محاكمات عادلة... على الأقل

»أبــــــو دعــــــاء الأنــــــصــــــاري«، والـــقـــائـــد 
الجديد ذو توجهات دينية جهادية 
راديـــكـــالـــيـــة »أكـــثـــر مـــن ســلــفــه«، كما 
ــبــــور عــــشــــرات الــســلــفــيــن  ســـاهـــم »عــ
ــزة عــبــر الـــحـــدود مـــع ســيــنــاء،  مـــن غــ
وانــضــمــامــهــم إلــــى ولايـــــة ســـيـــنـــاء... 
داخــل  السلفية  الــقــاعــدة  تعميق  فــي 
فهو  الــثــالــث،  السبب  أمّــا  التنظيم«. 
الأوضاع التي آل إليها »داعش« في 

كل من سوريا والعراق.
الرئيسي  »الــعــدو  أن  كــايــيــس  ورأى 
الــــنــــظــــام  لــــــولايــــــة ســــيــــنــــاء لا يـــــــــزال 
المصري«. برغم ذلك، »خال الشهور 
مهماً  عــدواً  إسرائيل  باتت  الأخــيــرة 
بعد  خاصة  التنظيم،  إلــى  بالنسبة 
السلفين،  الغزين  انخراط عدد من 
الـــذيـــن يــــرون الـــصـــراع مـــع إســرائــيــل 
أن  أيدولوجيتهم«، كما  متجذراً في 
»ولايــــة ســيــنــاء، وبــنــاء عــلــى تقارير 
تساند  إسرائيل  أن  يعتقد  إعامية، 

القوات المصرية في حربها ضده«.
)كامل التقرير على موقعنا(

»إصبع العسيري«...

في عين العالم
من  أول  لــنــدن،  البريطانية،  العاصمة 

أمس.
ورغــــــم تـــدخـــل رجــــــال الأمــــــن وإخـــفـــاق 
محاولة الاعتقال، وهي خطوة رمزية 
تعكس التباعد بن المواطن والسلطة، 
 الناشط في منظمة »الحملة 

َ
لم يتوان

ضـــد تـــجـــارة الأســـلـــحـــة« الــبــريــطــانــيــة، 
اعــتــراض مستشار وزيــر  عــن محاولة 
الدفاع وماحقته داخل المبنى. وأظهر 
مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، رمـــي عـــدد من 
الــنــاشــطــن عــســيــري بــالــبــيــض، فيما 
ارتــفــعــت الــهــتــافــات المـــعـــاديـــة لــلــنــظــام 
التي اتهمته بقتل الأطفال  السعودي، 

في اليمن.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وكــــــــانــــــــت الــــــوقــــــفــــــة الاحـ
بــا  ســتــمــر   ،2015 مـــنـــذ  كــســابــقــاتــهــا 
ــعـــجـــرف   تـ

ّ
ــن ــ ــكــ ــ تــــغــــطــــيــــة إعــــــامــــــيــــــة، لــ

الــســيــاســي الــقــادم مــن مملكة اعــتــادت 
»شــــراء الــصــمــت« دفــعــه إلـــى الـــرد على 
الناشطن فــي مــجــال حــقــوق الإنــســان 
ــرفـــع إصـــبـــعـــه الـــوســـطـــى، فــــي حــركــة  بـ
أســقــطــت الــقــنــاع عـــن »حــلــيــف لــنــدن«، 

وفـــتـــحـــت فـــجـــوة فــــي جــــــدار الــحــصــار 
الإعامي المفروض.

اجـــــتـــــاحـــــت صــــــــور عــــســــيــــري مــــواقــــع 
التواصل الاجتماعي، ومعها التقارير 
الــــتــــي أعــــدتــــهــــا المـــنـــظـــمـــة المـــنـــاهـــضـــة 
لـــصـــفـــقـــات الــتــســلــيــح بــــن بــريــطــانــيــا 
والـــســـعـــوديـــة عـــن جـــرائـــم الـــحـــرب في 

اليمن، وتصريحات الناشطن فيها.
ــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــظــمــة  ــتــــردد المـ ولا يــ
الحملة ضــد تــجــارة الأســلــحــة، أنـــدرو 
سميث، في مهاجمة السعودية »التي 
ــال«  ــفــ ــوّع الأطــ ــ ــــجـ ــازر وتـ ــ ــــجـ تـــرتـــكـــب المـ
فــــي الـــيـــمـــن، وكــــذلــــك الـــــــدول المــصــنــعــة 
بريطانيا،  طليعتها  وفــي  للأسلحة، 
عــلــى خلفية صــفــقــاتــهــا مــع »الأنــظــمــة 

القمعية والدكتاتورية«.
ــار«، إن »يــــد  ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ ـــ ــ ــ لـ ــال  ــ ــ قـ ــيـــث  ــمـ سـ
الحكومة البريطانية ملطخة بالدماء، 

وهي شريكة الرياض في العدوان على 
اليمن«، واصفاً صفقات الأسلحة بن 
»غير الشرعية والاأخاقية  البلدين بـ

والمثيرة لاشمئزاز«.
ــام 2013، رحّـــب  ــه فـــي عــ ــى أنــ يـــشـــار إلــ
ــانـــي آنــــــذاك  ــطـ ــريـ ــبـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ رئــ
ديفيد كاميرون، بتبني الأمم المتحدة 
معاهدة تجارة الأسلحة، التي وصفها 
»المعاهدة التاريخية التي من شأنها  بـ
المـــعـــانـــاة  وتـــخـــفـــيـــف  الأرواح  ــاذ  ــ ــقـ ــ إنـ
الإنسانية الهائلة الناتجة من الصراع 

المــســلــح فــي جــمــيــع الــعــالــم«. بــعــد ذلــك 
بعامن، بدأت قوات »التحالف« قصف 
جوية  حملة  فــي  اليمنية،  المحافظات 
ذهــــب ضــحــيــتــهــا حــتــى الآن أكـــثـــر من 
 .

ً
عشرة آلاف يمني، بينهم 2568 طفا

والآن، وفق »يونيسيف« يعاني أربعة 
مــن كــل خــمــســة يمنين انـــعـــدام الأمــن 
الغذائي، كذلك يموت طفل واحد على 
الأقل كل عشر دقائق من أمراض يمكن 

الوقاية منها.
ــاريـــر الــصــحــافــيــة  ــقـ ــتـ ــاً، أكــــــدت الـ أيــــضــ
موافقة الحكومة البريطانية، منذ بدء 
العدوان، على تراخيص تزيد قيمتها 
إسترليني  جــنــيــه  مــلــيــارات   3,3 عــلــى 
لــتــصــديــر طـــائـــرات وأســلــحــة وذخــائــر 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة. وتـــســـعـــى »الــحــمــلــة 
إلــى استصدار  ضــد تــجــارة الأسلحة« 
ــر مــــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــــي لــنــدن  ــ أمــ
لـــوقـــف تــراخــيــص تــصــديــر الأســلــحــة، 
ــفـــذت ســلــســلــة مـــن الـــخـــطـــوات، كــان  ونـ
آخرها تقديم طعن قضائي في شباط 

الماضي.
ســـمـــيـــث شـــــدد عـــلـــى أن »الـــســـعـــوديـــة 
ســبّــبــت كـــارثـــة إنــســانــيــة فـــي الــيــمــن، 

فـــالـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــتــجــاهــل 
كــــل الأدلـــــــة الـــتـــي قــدمــتــهــا المــنــظــمــات 
السعودية  استخدام  حــول  الحقوقية 
ــلــــحــــة بـــريـــطـــانـــيـــة الــــصــــنــــع، ومــــن  أســ
ــة مــحــرمــة  ــقـــوديـ ــنـ ــابـــل عـ ــنـ ضــمــنــهــا قـ
دولـــــــيـــــــاً، فــــــي ارتـــــــكـــــــاب جــــــرائــــــم ضــد 
ــاً الـــســـيـــاســـيـــن إلـــى  ــيــ ــيــــن«، داعــ ــدنــ المــ
»وضـــع نــفــاقــهــم جــانــبــاً والــتــوقــف عن 

بيع الأسلحة الفتاكة  للسعودية«.
وبــيــنــمــا تـــؤكـــد المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
وتقارير الأمم المتحدة شن »التحالف« 
ــد جــرائــم  هــجــمــات »قــــد تــصــل إلــــى حـ
ــذه  ــ حــــــــــــــرب«، تــــنــــفــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة هـ
الاتــهــامــات، بــل زعـــم عــســيــري أول من 
»تستهدف  الــجــويــة  الحملة  أن  أمـــس 
المتمردين الذين يهددون أمن حدودها 

)المملكة(.
لــكــن بــيــانــاً أصـــدرتـــه المــنــظــمــة، أمـــس، 
الكذب  السعودية »خبيرة في  إن  قــال 
والــتــضــلــيــل الإعـــــامـــــي«، مـــعـــيـــداً إلـــى 
التي نفى فيها  الأذهــان التصريحات 
عــســيــري اســتــخــدام قــنــابــل عــنــقــوديــة، 
قبل أن تعود وتعترف الأخيرة بأنها 

استخدمتها بالفعل.

اليمن

تقرير

ر«: عيون »داعش« على جنوب سيناء؟
ّ

إسرائيل »تحذ

زعم عسيري أن 

الحملة الجوية 

تستهدف المتمردين 

الذين يهددون 

المملكة )عن الويب(

ينظر إلى جنوب

سيناء على أنها 

منطقة انفتاح 

اجتماعي وسياحي

لت الوقفة 
ّ

تحو

الاحتجاجية إلى 

»اعتداء« ورشق البيض 

»محاولة اغتيال«

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة »ذا إندبندنت« البريطانية، أنّ أكثر من نصف الشعب 
البريطاني، لا يعلمون أي شيء عن الحرب في اليمن. ووفق الاستطلاع، فإن »49 في المئة 
من الشعب لم يذكروا اسم اليمن عند سؤالهم عن الدول التي تشهد حالياً نزاعاً مسلحاً... 

في المقابل، ذكر 84 في المئة سوريا«.
التعتيم  ظل  في  متوقعة  »المخيبة«،  بـ الحقوقية  المنظمات  وصفتها  التي  النتائج،  وهذه 
التي  الإنسانية  والانتهاكات  اليمن،  في  الصراع  ضحايا  عن  الدولي  والصمت  الإعلامي 
يرتكبها تحالف العدوان السعودي. الجدير بالذكر أن الاستطلاع جاء تزامناً مع الذكرى 
الثانية للعدوان، وبعد أيام من احتضان العاصمة البريطانية، لندن، اجتماع الرباعية الدولية 
المتحدة،  العربية  والإمارات  والسعودية،  وبريطانيا،  المتحدة،  )الولايات  باليمن  الخاصة 
بالإضافة إلى سلطنة عُمان(، لمناقشة »واجبات الأمم المتحدة، والوضع الإنساني، وسبل 

إيقاف الحرب، وعملية السلام في اليمن«.

البريطانيون »يجهلون« ما يحدث في اليمن

رنا حربي

»أنــــت قــيــد الاعــتــقــال لارتــكــابــك جــرائــم 
حــــــرب فـــــي الــــيــــمــــن«، بــــهــــذه الـــعـــبـــارة 
ــنـــاشـــط الـــبـــريـــطـــانـــي ســـام  اســتــقــبــل الـ
قــوات تحالف   باسم 

َ
المتحدث والتون، 

الــيــمــن، أحــمــد عسيري،  الــعــدوان على 
فــور وصـــول الأخــيــر إلــى مقر المجلس 
الأوروبــــــــي لــلــعــاقــات الـــخـــارجـــيـــة في 
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قبل يومين، كان مستشار وزير الدفاع السعودي أحمد 
عــســيــري، عــلــى مــوعــد مــع حلقة جــديــدة مــن مسلسل 
»البؤس« الذي بات مادة دسِمة لنكات اليمنيين. لم يكد 
عسيري، الذي يزور لندن حالياً، يهمّ بالدخول إلى مقر 
انــعــقــاد نـــدوة فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، حــتــى باغتته 
وجهه  فــي  ومطلقة  طريقه،  معترضة  شبان  مجموعة 

شعارات منددة بالعدوان الذي تقوده بلاده على اليمن.
ع به عسيري منذ بدء 

ّ
لم يسعف »البرستيج« الذي يتقن

العدوان، مُطلقاً الابتسامات في المؤتمرات الصحافية، 
ومنوّعاً لكنته ما بين العربية والفرنسية والإنكليزية، 
في معالجة الموقف. سرعان ما نضح الرجل بما فيه، 
إلى  أدت  وجهه  على  بلكمة  معترضيه  أحــد   

ً
مــعــاجِــلا

إصابته. وبعدما بادر محتج آخر برميه ببيضة على 
الشرعية«  إعـــادة  »تحالف  بلسان  الناطق  أبــى  ظــهــره، 
إصبعه  رافــعــاً  الحية،  المــصــارعــة  يكمل مشهد  أن  إلا 
الــوســطــى بــإشــارة سوقية بــذيــئــة، أبــعــد مــا تــكــون عن 
ــزان« الــلــذيــن وســمــتــه بهما الــوســائــل  ــ ــ »الـــهـــدوء« و»الات
الإعلامية الخليجية، وكذلك عن »اللباقة« التي يتكلفها 

عسيري في المقابلات التلفزيونية.
 غالباً ما لا يفعل فعله لغياب أي عوامل حقيقية 

ٌ
ف

ّ
تكل

يمكن أن تفد لإنقاذه، حتى يغدو عسيري في معظم 
الأحيان مثيراً للشفقة أكثر منه للسخط أو للاستفزاز. 
منذ أول مؤتمراته الصحافية في 27 آذار 2015، بدا 
المــولــود فــي تهامة فــي محافظة عسير  الــركــن  العميد 
المنطقة،  تلك  من  متحدث  اختيار  السعودية  )تعمدت 
أهلها بأصول يمنية( عاجزاً  ارتباط معظم  إلى  نظراً 

عن مواراة »الكذب« الذي تحمّله إياه قيادة العمليات.
في الإيجاز المذكور، أي بعد 24 ساعة على بدء عمليات 
»عاصفة الحزم«، أعلن عسيري تدمير 98% من القوة 
الصاروخية اليمنية. وعندما سُئل بعد أيام عن سبب 
السعودية،  الأراضـــي  إطــلاق صــواريــخ على  استمرار 
الـــ%2  أعــرب عن اعتقاده بــأن تلك الصواريخ هي من 
ــرشــح« 

َ
»ت تـــزال  الــتــي لا  بالمئة نفسها  الاثــنــان  الباقية. 

وغيرهما،  والـــريـــاض  جـــدة  عــلــى  باليستية  صــواريــخ 
و»تسيل« دورياً كشوفاً جديدة، كان آخرها صاروخ 

.»M2 من طراز »قاهر
أخــرى سقط في شباكها عسيري،  تاريخية  مفارقة 
إبداعاته،  قمة  بها  محققاً   ،2016 الثاني  تشرين  في 
اليمن«، موصّفاً  حينما قال إن »التحالف لا يحاصر 
مــا يــجــري بــأنــه »مــنــع ومــراقــبــة لــلــحــؤول دون تهريب 
السلاح«. رزوح أكثر من 60% من اليمنيين تحت نير 
الدخول  المساعدات، ومنعهم من  انقطاع  بفعل  الجوع 
والخروج إلا بعد تعرضهم للإذلال، ليسا بالنسبة إلى 

المتحدث السعودي سوى »انطباع خاطئ«!
هذه المفارقات ليست غريبة عن تاريخ المدير السابق 
ــام الــحــرب  لمــكــتــب خـــالـــد بـــن ســـلـــطـــان. فـــي 2009، عــ
الله« في صعدة، تولى  السادسة ضد حركة »أنصار 
ــــذي كـــان آنــــذاك ضــمــن الــســرب الــســادس  عــســيــري، ال
الصحافيين  تعريف  مهمة  الملكية،  الجوية  القوات  من 
ــات، الــتــي شــــارك فــيــهــا الــنــظــام  ــهـ ــواجـ بــمــســتــجــدات المـ
وبالتسهيلات  الــجــويــة  بــالــغــارات  آنـــــذاك،  الــســعــودي، 
السابق  الــنــظــام  لــقــوات  الــريــاض  )سمحت  العملياتية 
الدخان في جيزان لمهاجمة »أنصار  باستخدام جبل 
الجبل والسيطرة  إلــى اقتحام  الــلــه«، مــا دفــع الأخــيــرة 
عليه(. كان عسيري يعلن، في 8 تشرين الثاني 2009، 
أن  الــحــرب  ليتبين فــي خاتمة  الــدخــان«،  »تطهير جبل 
»أنصار الله« هي التي انسحبت من الجبل بعد توقف 

الأعمال القتالية.
كذلك، كان عسيري ينفي، كعادته، استهداف المدنيين، 
لــتــأتــي وثـــائـــق »ويــكــيــلــيــكــس« وتــكــشــف أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــمــدت إلـــى تــزويــد الــســعــوديــة بــصــور جوية 
للمواقع العسكرية، بعدما تبين لها استهداف الطيران 
وفي  أيضاً،  كالمستشفيات.  مدنية  مرافق  السعودي 
نهاية المطاف، كان عسيري يعلن »الانتصار وإجبار 
الحوثيين على الخروج من الحدود«، ليظهر لاحقاً، وفق 

القتال  أوقــفــت  التي  هــي  السعودية  أن  »ويكيليكس«، 
بــعــدمــا أبـــدى المــلــك عــبــد الــلــه تــذمــره مــن طـــول المعركة 
وازدياد الخسائر أمام مقاتلين غير نظاميين، ولم تأتِ 
إقالة نائب وزير الدفاع يومذاك، خالد بن سلطان، الذي 
استشعار   على 

ً
دليلا إلا  العمليات،  إدارة  قبلها  تولى 

النظام السعودي الفشل والحرج.
الــدائــرة راهناً  الحرب  لم يتبدل كثيراً في  هــذا المشهد 
منذ عامين. طــوال ما يقارب 26 يوماً )مــا بين إعلان 
بدء »عاصفة الحزم« وإعلان انتهائها(، تكبد عسيري 
إيــجــاز صحافي  فــي  الظهور  عناء  يومي  بنحو شبه 
لإجمال جديد العمليات، والرد على أسئلة الصحافيين 
التي كانت تزداد صعوبة، مع اتساع الهوة بين ما يعلنه 
يدور  ومــا  العسكري،  العرض  لطابور  السابق  القائد 
عــلــى أرض الـــواقـــع، إلـــى أن قـــررت الــســعــوديــة فــي 21 

نيسان 2015 إنهاء عمليات »عاصفة الحزم«، والبدء 
مــن مشقة   عسيري 

ً
معفِية ــل«،  الأمـ ــادة  »إعـ بعمليات 

الظهور يومياً، وتكرار كلام مجترّ لم يعد يقنع أحداً.
تنتهِ. سرعان ما أضحى عسيري هدفاً  لم  المهمة  لكن 
لــوســائــل الإعــــلام، وخــصــوصــاً الأجــنــبــيــة، طلباً لإجـــراء 
مــقــابــلات تــصــاعــد الــطــلــب عــلــيــهــا مـــع تـــزايـــد انــتــقــادات 
المــنــظــمــات الــدولــيــة لــلــســعــوديــة، عــلــى خــلــفــيــة ارتــكــابــهــا 
»جرائم حرب« في اليمن. لم يجد المتخرج من كلية سان 
سير الفرنسية، إزاء ذلك، إلا اتباع »الدفاع بالهجوم«، في 
استراتيجية التفافية جدلية إفحامية، وصّفتها وسائل 
الإعلام الخليجية بأنها »براعة في إدارة المواقف عندما 
تصادفه الأسئلة المحرجة التي يطرحها الصحافيون«. 
الإعــلامــيــين غير  التهجم على  الأمـــر بعسيري حــد  بلغ 
»مخالفة القواعد المهنية«، وحثهم على  مرة، واتهامهم بـ

التزامها.
 ،)2016 الثاني  )تشرين  أشهر  أربعة  قبل  مقابلة،  في 
 »CNN« آمانبور، وهي كبيرة مراسلي مع كريستيان 
عليه  المــحــاوِرة  بعرض  بُهت عسيري  الدولية،  للشؤون 
آثــار  عليها  الحديدة ظهرت  مــن محافظة  لفتاة  صــورة 
هرت حالتها على مستوى الإعلام العالمي. 

ُ
المجاعة واشت

ولما بادرته آمنبور بالسؤال، سارع عسيري إلى إخراج 
قطت هناك، 

ُ
الت الــصــورة  »قميص تــعــز«، مــؤكــداً أن هــذه 

في رد لا ينمّ عن جهل المحاوَر، بقدر ما يجلي إرادتــه 
في التضليل والتمويه، الخاليَين من أي سمات حنكة أو 

»كذب« قابل للتصديق.
قبل تلك المقابلة بثلاثة أشهر، ظهر مترجم حرب الخليج 

الثانية عام 1991 للفرنسية على قناة »BBC - عربي« 
قاً على استهداف طيران تحالف العدوان مدرسة في 

ّ
معل

محافظة صعدة. زعم عسيري آنذاك أن الغارة أصابت 
مركزاً لتجنيد الأطفال في المحافظة. وبعدما حاججته 
منا 

ّ
لــو سل  حتى 

ً
بـــأنَّ الأطــفــال يبقون أطــفــالا المـــحـــاوِرة 

خضعوا للتجنيد، جسَر المتحدث باسم التحالف 
ُ
بأنهم أ

الأمــم  المذيعة بتحريف نــصــوص  الــســعــودي على رمــي 
المتحدة، قبل أن ينتحل دورها ويشرع في توجيه أسئلة 
إليها من قبيل: »كيف وصلتِ إلى هذه القناعة؟ هل لديك 

دراسات؟«.
الماجستير  الحائز درجــة  للعميد  »فلكي« سبق  موقف 
في دراسات الدفاع الوطني من فرنسا أن جلا نظيره في 
استهداف  تعقيباً على   ،»24 France« قناة  اتصال مع 
فــي مــديــريــة مستباء  الــتــحــالــف ســوقــاً شعبية  طــيــران 
فــي محافظة حــجــة، مــا أدى إلـــى وقـــوع أكــثــر مــن 100 
قتيل. رفض عسيري، آنذاك، الشروع في مداخلته قبل 
انتقاء  كيفية  في  القناة  ورائها  ومــن  المذيعة  محاضرة 
المصطلحات التي لا تسهم في »التوجيه المغلوط« للرأي 
الــدفــاع السعودي على  الــعــام. اعــتــرض مستشار وزيــر 
استعمال »France 24« تعبير »المجزرة« في توصيفها 
إلى  القناة  ومنبهاً  ذلك حكماً مسبقاً،  معتبراً  الحادث، 
بوضوح  يظهّر  اعــتــراض  تحقيق.  تملك وسيلة  لا  أنها 
يمارسهما  الــلــذيــن  الــرمــزي  والــعــنــف  الــفــكــري  الترهيب 
عسيري، كلما صادفته أسئلة مغايرة لما تطرحه نجوى 

قاسم على »العربية« من ممالأة مزوقة بالفرنسية.
يوم أمــس، أعــاد عسيري إيقاع نفسه في الدوامة. ففي 
حديث إلــى صحيفة »الــشــرق الأوســـط«، أكــد أن »عــودة 
الــحــديــدة ومــيــنــائــهــا إلـــى الــشــرعــيــة مــســألــة وقــــت«، وهــو 
تقديرات  مــن  واقعية  أكــثــر  أنــه سيكون  يــبــدو  لا  تقدير 
و»تحرير«  تعز  وإسقاط  المخا  على  بالسيطرة  سابقة 
باسم  المتحدث  ينخدع  قــد  صــعــدة.  و»تطهير«  صنعاء 
القوات  باسم  المتحدث  له  يسوقه  بما  الحزم«  »عاصفة 
الــصــحــراء عـــام 1990، العميد  المــشــتــركــة فــي عــاصــفــة 
والذكاء  الفطنة  قبيل  من  مميزات  من  الربيعان،  أحمد 
والاحتراف والاستحقاق )مقابلة مع »سبق« السعودية 
الــســابــق  بـــالـــقـــائـــد  يـــجـــدر  لـــكـــن  أبــــريــــل 2015(،   5 فــــي 
الــدفــاع  قـــوات  فــي معهد  والــصــواريــخ  التكتيك  لجناحَي 
الــتــاريــخ من  الــجــوي أن يتنبه، وهــو الحائز شــهــادة فــي 
جامعة الــســوربــون، ومــن ورائـــه رؤســـاؤه، إلــى أنــه كلما 
طــالــت الــحــرب، أرّخـــت لمــزيــد مــن الإخــفــاقــات السياسية 
ومستشيره  عسيري  اسمَي  ستطبع  التي  والإعلامية 
)محمد بن سلمان(، إلى أن ينفد مخزون اليمنيين من 

السلاح... والفكاهة.
الــجــن  مــــــرّة، ســئــل عـــســـيـــري: »ذلـــحـــين )الآن( صــحــن 
مع  والــجــن  معنا  الصحن  قـــال:  لا؟  أو  معكم  )منطقة( 

الحوثيين«! ــ نكتة يمنية.

الإعلامي  التضليل  حملات  وطــاولــت 
الحدث، فتحولت الوقفة الاحتجاجية 
في لندن إلى »اعتداء«، ورشق البيض 
إلــــى »مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال«، والمــتــحــدث 
ــيــــة. أمــــا  بــــاســــم الـــــــعـــــــدوان إلـــــــى ضــــحــ
ــانـــي، فـــتـــحـــول إلـــى  ــبـــريـــطـ الـــنـــاشـــط الـ
ــرانـــي«، وانـــهـــال عليه سيل  »عــمــيــل إيـ
من الشتائم والتهديدات من »الجيش 
اجتاح  الــذي  السعودي«،  الإلكتروني 

صفحاته الشخصية.
تــعــلــيــقــا عــلــى تــلــك الـــتـــغـــريـــدات، أبـــدى 
والــــــــتــــــــون اســـــتـــــغـــــرابـــــه مـــــــن الإعـــــــــلام 
الـــســـعـــودي الــــــذي وصـــــف الــنــاشــطــن 
»بــلاطــجــة إيــرانــيــن«، وقـــال ســاخــراً:  بـــ
»أود أن أشكر المتصيدين السعودين 
ــد، فــي  الــــذيــــن أســـهـــمـــوا مــــن دون قـــصـ
 أن يساعد 

ً
آمــــلا تـــرويـــج الاحـــتـــجـــاج«، 

ذلك في وقف الحرب على اليمن.
وأضــــــاف فـــي تـــصـــريـــحـــات: »عــســيــري 
يمثل نظاما قتل آلاف الأشخاص في 
للقانون   

ً
كــامــلا ازدراءً  وأظــهــر  الــيــمــن 

الدولي. لا يجب الترحيب به ومعاملته 
اعتقاله  بل يجب  بـــارزة…  كشخصية 

والتحقيق معه في جرائم حرب«.

ر«: عيون »داعش« على جنوب سيناء؟
ّ

يسعى التنظيم إلى إسرائيل »تحذ

الخروج من منطقة 

تمركزه )عن الويب(

سرعان ما أضحى عسيري هدفاً لوسائل الإعلام )عن الويب(

المتحدث باسم »البؤس«... والوقاحة

بورتريه

يبرع المتحدث العسكري باسم »عاصفة الحزم«، أحمد عسيري، في مراكمة الإخفاقات.

ى الدور بإتقان مثل ما هو فاعل واقعاً
ّ

 إرشادياً بذلك، لما أد
ً
بع دليلا

ّ
لو كان يت

يظهر عسيري الترهيب 

الفكري على الصحافيين كلما 

صادفته أسئلة صعبة
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 المزيد من التدخل
ّ

إن

بقي أفغانستان
ُ
الأميركي ي

رهينة لواشنطن

لم تغلق إدارة أوباما الباب كلياً أمام التعامل مع »طالبان« )أ ف ب(

لور الخوري

يــحــيــط الـــغـــمـــوض بــالاســتــراتــيــجــيــة 
ــد تـــرامـــب  ــ ــالـ ــ ــبــعــهــا دونـ

ّ
الــــتــــي قــــد يــت

فـــي أفــغــانــســتــان، فـــي ظـــل الــتــجــاهــل 
الــعــلــنــي الـــــذي تــبــديــه إدارتـــــــه تــجــاه 
ــمــه 

ّ
ــذ تــســل ــنـ ــائــــك، مـ ــشــ ــلــــف الــ ــذا المــ هــــ

 
ّ
السلطة، في 20 كانون الثاني. إلا أن

صــمــت تــرامــب تقابله تــوصــيــات من 
فيها  يدعون  سياسيين وعسكريين، 
إلــى زيـــادة عــدد الــجــنــود الأميركيين 
ــه هــذه  فـــي أفــغــانــســتــان، فــيــمــا تـــواجَـ
الـــتـــوصـــيـــات بـــتـــســـاؤلات عــــن مــســار 
ــا. ورغــــم  ــهـ ــتـ ــايـ ــهـ الــــحــــرب هــــنــــاك، ونـ
الاعــتــراف بــإخــفــاق الــرئــيــس السابق 
ــا، فــــي مـــقـــاربـــتـــه لــهــذه  ــ ــامـ ــ بـــــــاراك أوبـ
المــســألــة، لــكــن مـــحـــاولات الــبــحــث عن 
توجّه مختلف لا تعطي رؤية مغايرة 
عمّا انتهجه هــذا الأخــيــر، على مدى 

السنوات الثماني السابقة.
إلى  لــم يصغِ  أو  تــرامــب  وإذا أصغى 
ــوات الـــســـيـــنـــاتـــور جـــــون مـــاكـــين،  دعــــــ
حة في 

ّ
وزميله في لجنة القوات المسل

مــجــلــس الــشــيــوخ لــيــنــدســي غــراهــام، 
الـــتـــي تــطــالــب بـــزيـــادة عــــدد الــجــنــود 
أن  أفغانستان، يبدو  الأميركيين في 
الحلول المتوافرة حالياً، ستستنسخ 
وغراهام  ماكين  انطلق  أوباما.  فشل 
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ ــن كـــــام قـــائـــد الـ مــ
وقـــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــــي أفــغــانــســتــان 
ليقترحا  نيكلسون،  جـــون  الــجــنــرال 
تــوســيــع الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي هــنــاك. 
وفـــي مــقــال فـــي صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بوست«، أشارا إلى أن نيكلسون أكد 
أن الحرب هناك وصلت أمام »طريق 
مسدود«. ووفق ما يرى السيناتوران، 
»يــجــب عــلــى تــرامــب مــقــاربــة الــحــرب 
الحرب  يــقــارب  كما  أفغانستان«  فــي 
ــع إشـــارتـــهـــمـــا إلــى  ــد »داعــــــــش«، مـ ضـ
القوة الكبيرة التي باتت تتمتع بها 
»على  بسيطرتها  »طــالــبــان«،  حــركــة 
ــئـــة« مـــن أراضــــي  أكـــثـــر مـــن 52 فـــي المـ
الـــبـــاد، فــي مــقــابــل ضــعــف الحكومة 

المــدعــومــة مــن واشــنــطــن. وبــرأيــهــمــا، 
فــإن هــذا الأمــر ضــرورة، لأن هناك ما 
يشكل »تهديداً حقيقياً« على »الأمن 

القومي الأميركي«.
لا يـــوجـــد مـــا هـــو جـــديـــد فـــي اقـــتـــراح 
ماكين وغراهام، ذلك أن النمط عينه 
الإدارات  كرّرته  عنه،  يتحدثان  الــذي 
الأميركية المتعاقبة، منذ سنوات في 
أفــغــانــســتــان، أو على الأقـــل منذ عام 
2007. وهذا ما دفع المقدّم المتقاعد في 
الجيش الأميركي، ديفيد إل دايفس، 
 مــن الـــضـــروري إعـــادة 

ّ
إلـــى الــقــول إن

النظر فــي »أخــطــاء المــاضــي«، مشيراً 
فــي مجلة »ذي ناشيونال  مــقــال  فــي 
إنــتــرســت«، إلــى أكــثــر مــن ألــفــي قتيل 
مــن الجيش الأمــيــركــي وأكــثــر مــن 17 
ألــــف جـــريـــح، ومـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
 
ً
نــفــقــت فــي تلك الــحــرب، فضا

ُ
الــتــي أ

عن الضحايا المدنيين، فيما لم تنجح 
باده »من خال زيادة عدد جنودها، 
منذ عشر سنوات إلى اليوم، بالفوز 

أو بتغيير الواقع الميداني«.
ــادة عــدد  ــ ــم يــكــن الـــحـــل فـــي زيــ وإذا لـ
بنظر  سياسياً،  يكون  فقد  الــجــنــود، 
الـــبـــاحـــث بـــارنـــيـــت روبــــــــين. بـــعـــبـــارة 
ــيــــركــــا لا تــســتــطــيــع  أخــــــــرى، فـــــإن »أمــ
تنقية أفغانستان من الإرهاب«، وفق 
شر أيضاً 

ُ
ما يــرى روبــين، في مقال ن

في مجلة ذي »ناشيونال إنترست«. 
بــل إن المــزيــد مــن الــجــنــود قــد يحرك 
»الـــحـــالـــة الــــجــــامــــدة« بــشــكــل طــفــيــف 
ولمـــدة أطـــول، وهـــذه الــحــالــة قــد تــدوم 
»بـــقـــدر مـــا تــنــوي الـــولايـــات المــتــحــدة 
أن تدفع أمـــوالًا«. ويشير روبــين إلى 
أن »الاســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة« تعني 
ــاً مــــن قـــبـــل الــــولايــــات  ــاً أبــــديــ ــتــــزامــ »الــ
المــتــحــدة«، ذلــك أنها لا تقوم »بشيء 
لــتــغــيــيــر الــــظــــروف الــجــيــوســيــاســيــة 
ــزة لــإرهــاب 

ّ
الــتــي خــلــقــت بــيــئــة مــحــف

الــعــالمــي فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة بين 
أفغانستان وباكستان«.

في  الأميركية  السياسة  في  الباحث 
الحرب  ميلر، يضع  بول  أفغانستان 

فــي  مـــســـتـــقـــر وشـــــرعـــــي  نــــظــــام  دون 
أفــغــانــســتــان، لــن يــكــون هــنــاك نهاية 

للعنف السياسي«.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، يــمــكــن الـــقـــول إن 
ــتــــهــــديــــد« المـــبـــاشـــر الـــــــذي تـــطـــرّق  »الــ
إلــيــه مــاكــين وغــراهــام ليس حقيقياً، 
بالنظر إلــى أن هــدف »طــالــبــان« هو 
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  ـــم »الـــســـلـــطـــة فــ

ّ
تـــســـل

ــات  ــ ــولايـ ــ ــد الـ ــ ـــن حــــــرب ضـ ولــــيــــس شــ
الباحث  تعبير  حــد  عــلــى  المــتــحــدة«، 
تشارلز بينيا، في تقرير على موقع 
»ذي أمــيــركــان كــنــســرفــاتــيــف«. أكــثــر 
من ذلــك، فــإن »الــوجــود الأميركي« لا 
يفعل شيئاً سوى »إضفاء المزيد من 
بمعنى  أي  طالبان«،  لجهود  المعنى 
آخر إعطاء سبب لتحركات »طالبان« 
ــة، وهــــــــو مــــــا يــــشــــيــــر إلـــيـــه  ــفــ ــلــ ــتــ المــــخــ

الباحثان مايكل سامبل وثيو فاريل، 
في دراسة أعدّاها في كانون الثاني، 
واستندا فيها إلى مقابات مع قادة 

ووزراء سابقين في »طالبان«.
ــل الـــســـيـــاســـيـــة تـــعـــنـــي عـــدم  ــائــ الــــوســ
»مــنــظــمــة  ــبـــان« كـــ ــالـ الــتــعــامــل مـــع »طـ
ــامــــا  ــا آثــــــر أوبــ ــ إرهـــــابـــــيـــــة«، وهــــــــذا مـ
الــحــرب في  بـــه. فعندما ورث  الــقــيــام 
أفــغــانــســتــان عــن سلفه جـــورج بــوش 
الابــــــن، عــمــد إلــــى تــحــديــد مـــواعـــيـــد ــ 
تــبــيّن لاحــقــاً أنــهــا وهــمــيــة ـــــ لإخــــراج 
الرئيس  لم يتمكن  جيشه من هناك. 
الــوفــاء بــوعــوده، ليغادر  السابق من 
 9800 أفغانستان  في  تاركاً  السلطة 
أمــيــركــي. اعتمد أوبــامــا، منذ  جندي 
على  مبنية  استراتيجية   ،2009 عــام 
ــقـــوات المــحــلــيــة الأفــغــانــيــة،  تـــدريـــب الـ
ــارك المـــــبـــــاشـــــرة مــع  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتــــخــــوض المـ لــ
ــبــــاب مــفــتــوحــاً  ــاً الــ ــاركــ »طــــالــــبــــان«، تــ
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة مــع  ــــاوضـ ــفـ ــ أمـــــــام المـ
ــرِد على  الــحــركــة )الــتــي لــإشــارة لا تـ
الــــائــــحــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــمــنــظــمــات 
ــن، اعـــتـــمـــدت  ــزامــ ــتــ ــالــ ــة(. بــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
نوعاً مــن الازدواجـــيـــة، منتهجة قتل 
ــادة الــحــركــة مــن خـــال استهدافهم  قـ
بطائرات من دون طيار، من دون أن 
يلعب جيشها سوى دور استشاري، 
وذلـــك مــع إطـــاق أوبــامــا لقب »حــرب 
الـــضـــرورة« عــلــى مــغــامــرة بــــاده في 

أفغانستان.
إدارة أوباما لم تغلق الباب كلياً أمام 
ــان«، أو مـــع من  ــبـ ــالـ الــتــعــامــل مـــع »طـ
اعتبرتهم غير ملتزمين إيديولوجياً 
في الحركة. ففي عام 2013، سمحت 
ــارة  ــ ــفـ ــ »طـــــالـــــبـــــان« بـــتـــأســـيـــس »سـ لــــــ
فـــي المــنــفــى فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
ــنـــح  ــم ومـ ــلــ ــعــ ــع رفـــــــع الــ ــ الـــــــدوحـــــــة« مــ
ــزات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأخــــــرى.  ــ ــيّ ــمــ المــ
إضافة إلى ما تقدم، أطلقت الولايات 
ســــراح خمسة   ،2014 عـــام  المــتــحــدة، 
مــن كــبــار قـــادة »طــالــبــان« مــن سجن 

غوانتانامو.
ــبــــان«  ــالــ ــطِ »طــ ــعــ ــم تــ ــ ــل ذلــــــــك، لـ ــ ــع كـ ــ مـ
لأوباما، قبل نهاية ولايته، »النصر« 
الـــذي أراد أن يــخــرج بــه، وهــو عبارة 
عـــن »صــفــقــة ســــــام«. بـــل إن أوبـــامـــا 
ــن المــســتــنــقــع  ــم يــنــجــح بـــالـــخـــروج مـ لـ
الأفـــغـــانـــي، ولــــو بــتــحــقــيــق واحــــد من 
ــك، أخــفــقــت  ــ ــــاوة عـــلـــى ذلــ وعــــــــوده. عــ
الحكومة المدعومة من واشنطن، في 
تحقيق المطلوب منها، ما انعكس في 
من  أجــزاء  على  الضعيفة  سيطرتها 
الــبــاد، فــي مواجهة »طــالــبــان« التي 
عــدّة،  مناطق  في  رسّخت حضورها 
فيما تبدو قادرة على تهديد مناطق 

خارج دائرة نفوذها التقليدي.    
الــولايــات المتحدة  الــقــول إن  لا يمكن 
لــم تستثمر الــوقــت الــكــافــي فــي هــذه 
ــق أهــدافــهــا 

ّ
ــم تــحــق الــــحــــرب، لــكــنــهــا لـ

ومشاعر  ظروفاً  »خلقت  بل  المعلنة، 
ــبــــان  ــنـــــدون الــــشــ لمـــصـــلـــحـــة مــــــن يـــــجـــ
ويحوّلونهم إلى إرهابيين«، وأوجدت 
»فراغاً في السلطة ليملأه إرهابيون 
وقـــــادة حــــرب ومــيــلــيــشــيــات طــائــفــيــة 
وإثــنــيــة... الــحــرب الأهــلــيــة والإرهــــاب 
استتبعا ذلك«، يقول الباحث راجين 
مــانــون، فــي »نــاشــيــونــال إنــتــرســت«، 
مــتــحــدثــاً عـــن وقـــــوع عــــدد هـــائـــل من 
وصفها  أيــدٍ  في  الأميركية  الأسلحة 
»خــطــأ«، وذلـــك بـــالإشـــارة إلـــى أن  بــالـــ
الولايات المتحدة أرسلت، بالأساس، 
ــذه الأســـلـــحـــة  ــرة مــــن هــــ ــيـ ــبـ أعــــــــــداداً كـ

للجيش والميليشيات التي درّبتها.
الأميركي سيبقي  التدخل  المزيد من 
أفغانستان رهينة للولايات المتحدة، 
ــكـــون قـــــــادراً عـــلـــى تــغــيــيــر  لــكــنــه لــــن يـ
مـــســـار الــــحــــرب بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي. 
فــكــمــا المـــا أخــتــر مــنــصــور مـــن قبله، 
هــكــذا تــعــهّــد زعــيــم الــحــركــة الــجــديــد، 
الــلــه أخــنــد زاده، بمواصلة  المــا هبة 
»الجهاد«. وإن كان ذلك يعني شيئاً، 
فهو أن »طالبان«، وإن كانت عاجزة 
عــن حكم أفغانستان مــرة أخـــرى، إلا 
مـــن مستقبلها  أنــهــا ســتــكــون جــــزءاً 
الحرب.  في  أو  السلم  في  السياسي، 
ــة فــي  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــذه المـ ــ ــ ــر هـ ــتـــصـ ـــخـ

ُ
ــد ت ــ ــ وقـ

على  ــشــر 
ُ
ن تقرير  استخدمها  عــبــارة 

مــوقــع »ذي إنــتــرســبــت«، وهـــي: »كما 
أوبـــامـــا مـــن قــبــلــه، ســيــصــعّــد تــرامــب 
تلك الــحــرب، وكــمــا أوبــامــا مــن قبله، 

سيخسر ترامب تلك الحرب«.

في هذه الباد في إطارها السياسي 
ــي مـــقـــال فــــي مــجــلــة »ذي  ــ ــاً. وفـ أيــــضــ
أمـــيـــركـــان إنـــتـــرســـت«، يــشــيــر إلــــى أن 
اللحظة  حــتــى  فــشــلــت،  أوبـــامـــا  إدارة 
الأخيرة، في »فهم شــروط الانتصار 

ــتـــي تــتــمــحــور حــول  فـــي الــــحــــرب، والـ
ويذهب  بديل«.  نظام سياسي  خلق 
إلــى مــا هــو أبعد مــن مــجــرّد الحديث 
عــن الأخـــطـــاء، مــتــطــرّقــاً إلـــى نـــوع من 
ــه »مـــن  ــار أنـــ ــبـ ــتـ »الــــحــــلــــول«، عـــلـــى اعـ

تقرير

أفغانستان من أوباما إلى ترامب

»طالبان« لا تزال الأقوى

م إدارة 
ّ
 بسبب تسل

ً
يكثر الحديث حالياً عن الاستراتيجية الأميركية في أفغانستان وذلك لسببين: أولا

 الحديث يرتبط باتهامات أطلقها مسؤولون عسكريون 
ّ

جديدة للسلطة في واشنطن، وثانياً لأن

أميركيون منذ مدة قصيرة عن روسيا ودورها هناك

بــاده قلقة بشأن وجــود  أمــس، أن  الــدفــاع الأمــيــركــي جايمس ماتيس،  أعلن وزيــر 
روسيا في أفغانستان وتعاملها مع مقاتلي »طالبان«. وقال: »رأينا نشاطاً روسياً 
يتعلق بطالبان... لن أقول في هذه المرحلة إن كان هذا قد تجلى 
في صورة أسلحة أو أشياء من هذا القبيل، لكن المؤكد أن ما 
يسعون إليه هناك في ضوء أنشطتهم الأخــرى يثير قلقنا«. 
وفــي الــســيــاق، أعلن أنــه لــم يحسم بعد مــا إذا كــان سيوصي 

بزيادة في أعداد القوات الأميركية في أفغانستان.
»حــلــف  بـــــــدوره، رأى الـــجـــنـــرال الأمـــيـــركـــي والـــقـــائـــد الأعـــلـــى لـــ
الأسبوع  كيرتس سكاباروتي،  أوروبــا،  في  الأطلسي«  شمال 
الــروســي وهــو يتزايد  النفوذ  أنــه »منذ فترة، شهدتُ  المــاضــي، 
من ناحية الارتباط وربما حتى الإمــدادات لطالبان«، وهو أمر 
الروسية عن أن  الخارجية  نفته موسكو. في المقابل، تحدثت 
الولايات المتحدة لن تشارك في مؤتمر سيعقد الشهر الحالي 
فــي مــوســكــو بــشــأن أفــغــانــســتــان، وهـــو لــيــس الأول مــن نوعه 
ــ  الماضي، عقد حــوار روســي  الروسية. ففي كانون الأول  العاصمة  الــذي تستقبله 

باكستاني ــ صيني بشأن المفاوضات السياسية في أفغانستان.
)الأخبار(

»النفوذ الروسي يتزايد«

العالم
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◄ وفيات ►

انتقل الى رحمة الله تعالى فقيدنا 
الغالي المرحوم

الحاج يونس عسيلي )ابو علي(
 , عـــلـــي   , ــن  ــســ ,حــ مـــحـــمـــد  اولاده: 

حسين , موسى وعباس .
بــلــدتــه  فــــي جـــبـــانـــة  ــثــــرى  الــ ووري 
ياطر نهار الخميس 30 اذار 2017

ــازي يــــومــــي الــجــمــعــة  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
والــســبــت لــلــرجــال فــي مــنــزل ولــده 
ــاء فــي  ــنــــســ ــلــ ــــى عـــســـيـــلـــي ولــ ــــوسـ مـ
منزل ولده علي عسيلي في محلة 

الحقبان- ياطر
ويصادف نهار الاحد ذكرى مرور 
اسبوع على وفاته وبهذه المناسبة 
يقام مجلس عزاء للرجال والنساء 
الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة صـــبـــاحـــا  فــي 

حسينية بلدته ياطر .
تتقبل العائلة التعازي في بيروت 
في   2017/4/5 فـــي  الاربـــعـــاء  يـــوم 
مقر جمعية التخصص والتوجيه 
الــعــلــمــي )مــنــطــقــة ســبــيــنــس –قـــرب 
ــداء مــن  ــ ــتــ ــ ابــ  . خـــطـــيـــب وعـــلـــمـــي ( 
ــرا حــتــى  ــ ــــصـ ــة عـ ــثــ ــالــ ــثــ الــــســــاعــــة الــ

السادسة مساء
الاسفون آل عسيلي وعموم اهالي 

ياطر .

بسمه تعالى
ــة ربـــــــه تـــعـــالـــى  ــ ــمـ ــ ــل الـــــــى رحـ ــقــ ــتــ انــ

المرحوم المربي الفاضل الاستاذ
مصطفى حبيب حاج علي

عقيلته الحاجة بتول حسين فران
ــد، زوجـــتـــه  ــ ــمـ ــ ــنــــدس احـ ــهــ ــده المــ ولــــــ

المهندسة نور الهدى قبيسي
و  فــرح  نــاديــن،  المهندسة  كريماته 

مايا
ــر  ــديـ ــم )مـ ــاظــ اشـــــقـــــاؤه المـــــرحـــــوم كــ
الاذاعة اللبنانية سابقا(، المرحوم 
فــــــــوزي، الــــحــــاج مـــحـــمـــد ســـمـــيـــر و 

الدكتور مكرم
شقيقته المرحومة المربية فريحة

تقبل التعازي طيلة ايام الاسبوع 
في منزله الكائن في النبطية حي 

البياض قرب الجامع.
تصادف نهار غد الأحد 2017/4/2 
ذكرى مرور سبعة ايام على وفاته 
ويــــقــــام مـــجـــلـــس عـــــــزاء عــــن روحــــه 
الطاهرة في النادي الحسيني في 
فـــي حسينية  لــلــنــســاء  الــنــبــطــيــة و 
السيدة زينب )ع( الساعة العاشرة 

صباحا
الآسفون

آل حاج علي،ال فران، و ال قبيسي

ــدا الاحــــــد الـــثـــانـــي مــن  ــ تــــصــــادف غـ
نيسان 2017 ذكــرى مــرور اسبوع 

على وفاة فقيدنا الغالي المرحوم
الامين شفيق عبدالله سنان

) أبو فـادي(
ــابــــق فــي  ــــوي الــــســ ــربـ ــ ــتـ ــ المــــفــــتــــش الـ

التفتيش المركزي
زوجته: سميرة حسين أيوب

رئــيــس   ( ــادي  ــ فــ ــاذ  ــتــ الاســ أولاده: 
الديوان في وزارة الصحة العامة( ، 
المهندس عبدالله، المحامي حسين، 

ومروان سنان.
ــة الــحــاج حسن  بــنــاتــه: فــاتــن زوجــ
حجيج، نورما زوجــة نصير برو، 
ــمــــدان،  ــه حــ ــلـ ــدالـ ــبـ ــنــــب زوجـــــــة عـ زيــ

وراغدة زوجة محمد زرقط .
اشــــقــــاؤه: مــحــمــد، حـــســـن، حــســين، 
والــشــيــخ عــلــي ســـنـــان )مـــديـــر عــام 
جمعية التعليم الديني الاسلامي(
شقيقاته: شفيقة )أم عصام طنانا( 
الحاجة خديجة ) ام خليل طنانا(، 
الحاجة مريم زوجة الحاج عاطف 

حمادة.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــقــام احــتــفــال 
تأبيني تتلى خلاله آيات من الذكر 
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في 
النادي الحسيني لبلدته النميرية 

، الساعة العاشرة صباحا.
تقبل التعازي بوفاته يوم الثلاثاء 
4 نــيــســان 2017 فــي قــاعــة جمعية 
الــتــخــصــص والــتــوجــيــه الــعــلــمــي ، 
بيروت-  الرملة البيضا، قرب مقر 
ــة مـــن الـــســـاعـــة الــثــالــثــة  امــــن الــــدولــ
مــن بــعــد الــظــهــر وحــتــى الــســادســة 

ا. مساء
ــد الـــــرحـــــمـــــة ولـــــكـــــم الاجــــــر  ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب.
القومي  الاسفون: الحزب السوري 
الاجتماعي، التفتيش التربوي في 
، عزالدين  ايــوب  آل ســنــان،  لبنان، 
وأنــســبــاؤهــم، وعــمــوم أهــالــي بلدة 

النميرية

◄ مبوب ►

غادر ولم يعد

غـــــــادر الـــعـــامـــل الــــســــودانــــي مــنــتــصــر 
عــبــد الـــقـــادر عــبــد المــحــمــود أحــمــد من 
عــنــد مـــخـــدومـــه، الـــرجـــاء مــمــن يــعــرف 
ــال عــــلــــى الــــرقــــم  ــ ــــصــ عــــنــــه شــــيــــئــــا، الاتــ

03/379302

غادر العامل البنغلادشي
zahid hasan

ــــن عـــنـــد مــــخــــدومــــه، الـــــرجـــــاء مــمــن   مـ
يعرف عنه شيئا، الاتصال على الرقم 

03/684978

غادرت العاملة الاثيوبية
genet gezehagn yimer

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــا، الـ
ــال على  يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا، الإتــــصــ

الرقم 71/292388

غادرت العاملة الاثيوبية
yregealem debesai kebreab

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــا، الـ
يعرف عنه شيئا، الإتصال على الرقم 

03788773
 

غادر العامل البنغلادشي
homayoun miah

من عند مخدومه، الرجاء ممن يعرف 
ــال عــــلــــى الــــرقــــم  ــ ــــصــ عــــنــــه شــــيــــئــــا، الاتــ

03760432

غادرت العاملة النيجيرية
IGWE CHIDIMMA LOVELINE

ــاء مــمــن  ــ ــرجـ ــ مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــا، الـ
ــال عــلــى  يـــعـــرف عــنــهــا شـــيـــئـــا، الاتــــصــ

الرقم 76/195499
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◄ ذكرى أسبوع ►

ــد الــواقــع فــي 2  يــصــادف يـــوم غــد الأحـ
نيسان 2017 ذكرى مرور أسبوع على 

وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة
عزيزة علي إسماعيل

زوجة: حسن علي عبد النبي
أولادها: عباس وعلي وإبراهيم

ابنتها: فاطمة زوجة حسن حمدان
أشــقــاؤهــا: حــســين ومــحــمــد والمــرحــوم 
أحــمــد وخــلــيــل وإبــراهــيــم وإســمــاعــيــل 

وحسن ومحمود ومصطفى
المــرحــوم سالم  زوجـــة  منى  شقيقتها: 

حمزة
وبهذه المناسبة ستتلى آيات من الذكر 
ــزاء عــــن روحـــهـــا  ــ الــحــكــيــم ومـــجـــلـــس عــ
الــطــاهــرة لــلــرجــال والــنــســاء فـــي تــمــام 
الساعة العاشرة صباحا في حسينية 

بلدتها برعشيت.
الراضون بقضاء الله وقدره

آل: عــبــد الــنــبــي وإســمــاعــيــل وحــمــدان 
بلدتي  أهالي  وعموم  وحمزة  وكعور 

برعشيت وميس الجبل

كلمات متقاطعة

أقــدم جهاز إستخدم لتسجيل واستعادة الصوت على اسطوانات – 2- مطرب   -1
لبناني راحل – 3- جنون – تحرّك وعاد الى حيث كان أو الى ما كان عليه – معاش 
شهري – 4- مدافن الفراعنة في مصر – من أيام الأسبوع – 5- دولة عربية – ضعف 
 – 6- أصيح وأستغيث – أطرش – 7- للنفي – إضطرم وتلهبّ – مصوّر يجسدّ 

ّ
ورق

– عكسها  اليونان  والجمال عند  والفنون  النور  إلــه   -8  – أشــكــالًا وخطوط  بالقلم 
عائلة أديــب فرنسي راحــل – 9- حــرف إستقبال أو تسويف – مدينة ألمانية – 10- 
سياسي تركي ترأس حزب الشعب الجمهوري خلال عشر سنوات حتى أيار 2010 

عندما إستقال إثر تعرضه لفضيحة جنسية

أفقيا

1- سيدة سوريا الأولى – 2- مسّه ياليد – يستعمل إجمالًا لغسل الأيدي ويُستخرج 
من الزيت او الغار – 3- حرف جر – نادر بالأجنبية – مخلص – 4- ممثلة لبنانية 
من مسلسلاتها » عشق النساء » – 5- عاصمة النيجر – لباس قصير للرِجل يصل 
الى منتصف الساق – 6- حِمل ثقيل – اسم موصول – زاد وكثر وارتفع النبات – 7- 
شرب الماء دون تنفسّ – الاصبع الصغرى – لدى وعند بالأجنبية – 8- سحاب أو 
 به الأسنان – 9- جص – إحدى القارات 

ّ
نظف

ُ
رمل متراكم بعضه فوق بعض – عود ت

– 10- مطرب شعبي لبناني من أغانيه » التنورة » – مرتفع صغير من الأرض

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رمل – جب – 
ّ

1- جدار برلين – 2- هونغ كونغ – 3- ال – جاربو – 4- دارفور – فلك – 5- أرش
6- أج – واعيا – 7- بودلير – ركل – 8- نس – خس – سقاه – 9- أنف – أيطو – 10- كولومبيا

أفقيا

1- جهاد البناء – 2- دولار – وسن – 3- ان – رشاد – فك – 4- رغيف – جلخ – 5- بك – ور – يسأل 
– 6- روجر مور – يو – 7- لنا – لا – سطم – 8- يغرف – عرقوب – 9- بلجيكا – 10- كوكب الهوا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2545شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: إميليو بوتشي

s u d o k u2 5 4 6

1011

2 5 4 6

2546مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8 2 3 9 5 4 7 6 1

1 7 5 6 2 8 3 4 9

9 6 4 3 1 7 8 2 5

4 9 2 8 3 1 5 7 6

5 8 7 2 9 6 1 3 4

3 1 6 7 4 5 9 8 2

6 5 8 1 7 2 4 9 3

2 3 1 4 8 9 6 5 7

7 4 9 5 6 3 2 1 8

2 4 9

7 1 6 4

3 4 9

5 7 2

7 3 5 2

3 6 8

2 6 5

8 4 2 5

8 7 9

مصممة أزياء وخبيرة تجميل كويتية عشقت الفن منذ الصغر وكانت 
التي ترتديها.  بــدأت بتصميم الملابس  خطوة الإحتراف الأولــى عندما 

درست التصميم في إيطاليا
ومـــزاح ■  مــداعــبــة   = الــصــبــاح ■ 3+9+1+2  6+7+11+10+4+5 = خــلاف 

8+11+3 = كوكب الليل

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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للبيع او للإيجار

خانة المتن الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا 
الــحــازمــيــة مــارتــقــا فـــي افــخــم الـــشـــوارع 
205 م2 ـــ 3 نوم مع خزائن صالون سفرة 
موقفين  4 حمام  ـــ  غرفة خادمة  شوفاج 

$355000 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقا 255 م2 ـــ 4 نوم شوفاج 
ـــ 2 صالون. سفرة Chemineeـــ  ـــ 4 حمام 
غرفة خادمة. 4 حمام موقفين. $415000 

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
نـــوم   3 ـــ  ــــ ــ م2   157 مـــارتـــقـــا  ــة  ــيـ ــازمـ ــحـ الـ
حمامين ـــ صالون ـــ سفرة. شارع هادئ. 

موقف. بسعر مغرٍ. $257000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقا 389 م2 ـــ 4 صالون. 3 
ماستر ـــ جلوس. جفصين ـــ A.C ـــ شوفاج 
ـــ 3 مواقف كاف.  ـــ باركيه، تــراس 40 م2 

موتور. 
 $650000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
بعبدا اللويزة. سوبر فخمة 3 نوم ـــ غرفة 
خادمة ـــ 4 حمام ـــ 3 مواقف ـــ ديكور رائع 
ـــ طاقة شمسية ـــ جاهزة للسكن ـــ شوفاج 

 Cave ـــ A.C ـــ
$396000

 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
ـــ 3  ـــ ـــ 2 مــاســتــر ـ ـــ بــعــبــدا الـــلـــويـــزة. 4 نــــوم ـ
ـــ مطبخ  ـــ غرفة خــادمــة  ـــ سفرة  صــالــون 
اوروبي ـــ ديكور جفصين باركيه ـــ طاقة 
ـــ  ـــ 3 مـــواقـــف  ـــ ـ  A.C ـــ ـــ ـ شــمــســيــة  شـــوفـــاج 
موتور ـــ كاف ـــ كاشفة ولا تحجب ـــ موقع 

رائع.
$585000
Hot Deal

03/962009
Le simon Real Estate

خانة المتن الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal

أول المنصورية ـــ شقة 400 م2 مع حديقة 
ومواقف 300 م2 ـــ مدخل خاص ـــ ديكور 
ـــ 3 صـــالـــون ـــ  ـــ ـــ 4 مــاســتــر ـ ـــ ســـوبـــر فــخــم ـ
ـــ   A.C ـــ  ـــ ـ شـــوفـــاج  ـــ  ـــ ـ  Cheminee جـــلـــوس 

مطبخ كبير.
 $630000

Super Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للإيجار
الحازمية مارتقا ـــ شقة 195 م2 ـــ 3 نوم 
ـــ شوفاج  ـــ مع حديقة وتــراس  ـــ 3 حمام 

موقف. 950$ شهرياً
ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا. 
الحازمية غاردينيا مكتب 125 م2 ـــ مقطع 

الى عدة غرف ديكور رائع $280000

موقفين متاصقين 
03/362009

Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا مكتب مساحة 95 م2 

ـــ بناء حديث وفخم $2900
للمتر المربع 
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ  م2   80 ـــ مساحة  بناء جديد  الحازمية 
دوبلكس بسعر مغرٍ $150000

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الــحــازمــيــة غــارديــنــيــا 89 م2 بــنــاء جديد 

وفخم 900$ شهرياً ستة أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الحازمية غاردينيا 210 م2 بسعر مغري 
1000$ ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مــكــتــب مــســاحــة 56 م2 بــنــاء 
أشهر  ستة  شهرياً.   $525 بسعر  جــديــد 

سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ مساحة 93  الــعــام  الطريق  ـــ  الفيل  ســن 
ـــ 3 غرف + صالة انتظار بناء جديد  م2 
ـــــــ مــوقــف + مــوتــور بسعر مغري  وفــخــم 

1000 $ شهرياً.
03/362009

Le simon Real Estate

شقق للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الحازمية شقة 175 م2 ـــ 3 نوم + صالون 
ــــــ شـــوفـــاج + A.C و 3 حــمــامــات  ـ ســـفـــرة  
وطــاقــة شمسيه موقفين  بــغــاز  مــجــهــزة 
ستة  شهرياً   $1000 تحجب  ولا  كاشفة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

للسكن  تصلح  م2   210 شــقــة  الــحــازمــيــة 
ومكتب بسعر مغري 1100$ شهرياً ستة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
شقة 250 م2 سوبر دولــوكــس كاشفه 3 
ـــ غرفة  نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ سفرة 
خادمة ـــ شوفاج + A.C + موقف $16500 

سنوياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

بعبدا اليرزة ـــ 181 م2 مع حديقة وتراس 
فــي أفــخــم الـــشـــوارع ـــــــ 3 نـــوم ـــــــ صــالــون ـــ 
ـــ  ـــ شــوفــاج   A.C ـــ ـــ غــرفــة خــادمــة  ســفــرة 
موقف بسعر مغري ـــ 1000$ شهرياً سته 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

شقة مفروشة للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ  ـــــــ 3 حــمــام  ـــــــ 3 نـــوم  الــحــازمــيــة 175 م2 
شوفاج ـــ فرش رائع بسعر مغري 950 $ 

شهرياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate
 

شقق للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ 3 نــوم  ـــ ـ ـــ 212 م2  ـــ ـ الــحــازمــيــة مــــار تــقــا 
ـــ  ـــ صالونين  وباركية  فخمة  مع خزائن 

سفره ـــ خادمة ـــ A.C ـــ كاشفة كل بيروت 
موقف. نهائي $480000 

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
مــــفــــرزة ســنــد  طـــابـــق شـــقـــة  كــــل  400 م2 

أخضر بحاجة الى تكمله $600000
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ  ـــ جلوس  نــوم  ـــ 3  الــيــرزه 20 م2  بعبدا 
صـــالـــونـــين، كـــاشـــفـــه، مـــواصـــفـــات ســوبــر 

فخمة، موقفين، موتور، $715000 
03/362009

Le simon Real Estate

 أبنية مجهزة ومفرزة للسفارات 
 Buildings in special locations for  *

embassies
بعبدا ـــ اليرزه شقق م2 365 م2 و290 م2 

بمواصفات بناء أوروبية
Le Simon Real Estate 03/362009

ــــالات بــمــســاحــات مــخــتــلــفــة تصلح  * صـ
لـــــلـــــمـــــصـــــارف والـــــــشـــــــركـــــــات والأنـــــــديـــــــة 

الرياضية والمعارض 
Le Simon Real Estate 03/362009

أفــخــم  فــــي  م2   1000 مـــســـاحـــة  أرض   *
 $  2800000 تقا  مــار  الحازمية  شـــوارع 

عمار 50/165 
Le Simon Real Estate 03/362009

* الجمهور الطريق العام أرض مساحة 
2000 م2 تصلح لمصرف أو شركة بسعر 

مغري 
Le Simon Real Estate 03/362009

* مستودع مساحة 4400 م2 علو 5.50 م 
للبيع أو للإيجار 

Le Simon Real Estate 03/362009

* مستودع مساحة 2200 م2 علو 4.65 م 
للبيع أو للإيجار 

Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ للبيع أو للإيجار 
حديقة   + م2   410 ـــ  المنصورية  للبيع   *
ــــــ ديــكــور رائــــع وفــخــم ـــــــ جــاهــزة  400 م2 ـ
للسكن وتصلح Garderie أو مصرف أو 

شركة 615000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ موقع  * للإيجار في الحازمية 350 م2 
Garderie مميز يصلح

Le Simon Real Estate 03/362009

* برازيليا بعبدا بناء مساحة 4000 م2 
 Le مخصص للسفارات في أفخم مواقع

Simon Real Estate 03/362009

ـــ  م2   450 مــســتــودع  للبيع  الــحــازمــيــة   *
نزلة بيك أب كبير 430000$

Le Simon Real Estate 03/362009

* الـــحـــازمـــيـــة الـــطـــريـــق الـــعـــام ـــــــ صـــالات 
مميز تصلح  موقع  ـــ  مساحات مختلفة 
للمصارف والشركات مع صالات ـــ طابق 

ارضي
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ صالة 500  الــعــام  الطريق  الفيل  * ســن 
ـــ تصلح لمــصــرف أو شــركــة أو صالة  م2 

عرض ـــ مفروشات للبيع ـ ديكور. 
مميز جداً 3500000$

Le Simon Real Estate 03/362009

◄ مبوب ► 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس 
ــزال مـــعـــوض  ــ ــغــ ــ ــ ــزال ال ــ ــغــ ــ ــ طـــلـــب نـــعـــيـــم ال
بــالــوكــالــه عــن محسن مــخــايــل ومحسن 
ــا ونــزهــا  ــيـ بـــطـــرس وحــلــيــم ونــعــيــم ودمـ
مــعــوض وعــفــيــفــه الــعــكــاري ســنــدي بــدل 
ضائع للعقارين 2349 و1203/ 2 زغرتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
المــتــهــم خــضــر حسين  عــلــى   2017/2/23
الحسن هوية رقم 1643034 أو 15720863 
بواسطة  اقامته  محل  ســوري  جنسيته 
مــفــرزة بــيــروت الــقــضــائــيــة محضر عــدد 
والدته   2016/10/21 تاريخ   302/3680
بــتــاريــخ  غــيــابــيــاً  اوقـــــف  عـــمـــره 1989   /

2014/5/30 وهو فار من وجه العدالة. 
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال 

شاقة. 
قانون  من  و454/459   459 للمواد  وفقاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/3/3 
الرئيس 
التكليف 545

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
أحــمــد  رامـــــي  المــتــهــم  عــلــى   2017/2/23
جنسيته  214/انـــخـــل  القيد  رقــم  المطلق 
ــيـــروت  ســـــــوري مـــحـــل اقـــامـــتـــه مــــفــــرزة بـ
 302/3345 ــدد  ــ عــ مـــحـــضـــر  الـــقـــضـــائـــيـــة 
تاريخ 2016/9/24 والدته ماجدة عمره 
1989 اوقف غيابياً بتاريخ 2014/5/30 

وهو فار من وجه العدالة. 
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال 

شاقة. 
قانون  من  و454/459   459 للمواد  وفقاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/3/3 
الرئيس 
التكليف 545

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
عــبــد  عــــــــوّاد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2017/2/23
 N004935954 رقــم  سفر  جــواز  الياسين 
ســـوري  جنسيته   2254510 رقـــم  هــويــة 
مــحــل اقــامــتــه مــفــرزة بــيــروت القضائية 
تـــــاريـــــخ   302/3965 عــــــــــدد  مــــحــــضــــر 
2016/11/1 والدته / عمره 1989 اوقف 
غيابياً بتاريخ 2014/5/30 وهو فار من 

وجه العدالة. 
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال 

شاقة. 
قانون  من  و454/459   459 للمواد  وفقاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/3/3 
الرئيس 
التكليف 545

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
المتهم محمد محمود  على   2017/2/23
الجبر هويته رقــم 1959183 جــواز سفر 
رقم N004360458 جنسيته سوري محل 
اقامته مفرزة بيروت القضائية محضر 
 2016/11/8 تــــاريــــخ   302/3922 ــــدد  عـ
غــيــابــيــاً  اوقــــــف  عـــمـــره 1988   / والــــدتــــه 

فــار مــن وجه  بتاريخ 2014/5/30 وهــو 
العدالة. 

بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال 
شاقة. 

قانون  من  و454/459   459 للمواد  وفقاً 
العقوبات. 

لارتكابه جناية تزوير واستعماله. 
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/3/3 
الرئيس 
التكليف 545

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
محمد  فـــايـــز  المــتــهــم  عــلــى   2017/2/23
جنسيته   3509149 رقــــم  هــويــة  الــعــبــد  
ســـــوري مــحــل اقـــامـــتـــه بـــواســـطـــة مــفــرزة 
ــة مــــحــــضــــر عـــــدد  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيــــــــروت الـ بــــــ
والدته   2016/10/31 تاريخ   302/4849
بــتــاريــخ  غــيــابــيــاً  اوقـــــف  عـــمـــره 1989   /

2014/5/30 وهو فار من وجه العدالة. 
بالعقوبة التالية خمس سنوات أشغال 

شاقة. 
قانون  من  و454/459   459 للمواد  وفقاً 

العقوبات. 
لارتكابه جناية تزوير واستعماله. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/3/3 
الرئيس 
التكليف 545

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2017/2/21 على المتهم علي منذر زعيتر 
سجل 124 ريحا جنسيته لبناني محل 
السبتية قرب مستشفى  ـــ  الفنار  اقامته 
البيطار والدته اعتدال عمره 1980 اوقف 
غيابياً بتاريخ 2016/6/1 وهو فار من 
أشغال  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة.  وجــه 

شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مـــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جنايات مخدرات. 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/2/21 
الرئيس 
التكليف 545

إعلان تلزيم مشروع انشاء خطوط صرف 
ــا  ــقـــعـــاتـ ــد بـ ــ ــ ــــن حـــــــــوض سـ ــمـ ــ ــــي ضـ ــــحـ صـ
)كفرتيه ـــ بقعاتة كنعان ـــ مرج بسكنتا( 

قضائي كسروان والمتن
الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
ــــن شــهــر  ــــرون مـ ــشـ ــ ــعـ ــ فـــيـــه الـــــســـــادس والـ
المناقصات  ادارة  تــجــري   ،2017 نيسان 
بناية بيضون  في  الكائن  في مركزها  ـــ 
ـــ بــيــروت،  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـــ شــــارع بـــــوردو ـ ـــ ـ
المديرية  ـــ  والمياه  الطاقة  وزارة  لحساب 
الــعــامــة لــلــمــوارد المــائــيــة والــكــهــربــائــيــة ـــ 
انــشــاء خطوط  مــشــروع  تلزيم  مناقصة 
صرف صحي ضمن حوض سد بقعاتا 
)كفرتيه ـــ بقعاتة كنعان ـــ مرج بسكنتا( 

قضائي كسروان والمتن. 
ـــــــ الــتــأمــين المــؤقــت: فــقــط ثــمــانــون مليون 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــفـــون فــــي الـــــدرجـــــة الاولــــــــى فــقــط  ــنـ المـــصـ
ــيـــذ صــــفــــقــــات الاشـــــــغـــــــال المــــائــــيــــة  ــفـ ــنـ ــتـ لـ
المــرســوم 3688  المسجلون وفــقــاً لاحــكــام 
وتعدياته وشروط   1966/1/25 تاريخ 

اضافيّة. 
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 
فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 

والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 
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التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 553

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لنقل مادة الغاز 
مــن معمل ديــر عمار  أويــل بالصهاريج 

الى معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فـــي 2017/4/28  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 

عند نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 28 آذار 2017

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 517

إعلان بيع عقاري 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

المعاملة التنفيذية رقم 2001/318 
الرئيس فيصل مكي 

تــم  ــــذي  الــ بــــيــــروت ش.م.ل.  بـــنـــك  المـــنـــفـــذ: 
احاله محل فرنسبنك ش.م.ل.

ــــوم جــمــيــل  ــــرحـ المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــهـــم: ورثــــــة المـ
سعيد خليل وهم اولاده سعيد ومحمد 
ــم وفــــاديــــا ورنـــــــدى جــمــيــل  ــريــ بـــاســـم وكــ
خــلــيــل وورثــــــــة المــــرحــــومــــة مـــنـــى جــمــيــل 
ديــب منصور  ثريا  والدتها  خليل وهــم 
وزوجها نبال محمد عواضه واولادهــا 
منه حسين ومحمد وهــدى نبال محمد 
قها علي احمد 

ّ
عواضه واولادها من مطل

ســويــد وهــمــا ديــمــه واحــمــد علي سويد 
ــقــة المـــرحـــوم جــمــيــل ســعــيــد خليل 

ّ
ومــطــل

لينا كامل قبيسي. 
الــــســــنــــد الــــتــــنــــفــــيــــذي: ســــــنــــــدات وعـــقـــد 
ــتـــح اعـــتـــمـــاد  ــقــــد فـ ــأمــــين وعــ وشـــــهـــــادة تــ
/895855/د.أ.  بــقــيــمــة  حـــســـاب  وكـــشـــف 
تــأمــين  وعـــقـــد  و/122.207.989/ل.ل. 
تــحــويــل  وعـــقـــد  /500.000/د.أ.  بــقــيــمــة 

تأمين بقيمة /3694398.53/د.أ. 
تاريخ التنفيذ: 2001/2/3

و   2001/12/5 ــذارات:  ــ الانـ تبلغ  تــارخــي 
2002/2/13 و2002/3/13 و2003/1/18 
و   2002/4/3 الـــحـــجـــز:  قـــــــرارات  تـــاريـــخ 

 2003/3/3
 2002/4/17 تـــــســـــجـــــيـــــلـــــه:  تـــــــــاريـــــــــخ 

و2003/4/16
 2004/1/16 الـــوصـــف:  مــحــضــر  تـــاريـــخ 

و2004/6/18
تاريخ تسجيله: 2004/10/18

بيان العقارات المطروحة للبيع: 
القسم 4 من العقار 5122 المصيطبة

ــــون وطـــعـــام  ــالـ ــ يـــتـــألـــف مــــن مــــدخــــل وصـ
وثــــاث غـــرف ومــطــبــخ ومــمــريــن وغــرفــة 
مونة وحمام وخــاء واربــع شرفات اول 

جنوبي شرقي. 
مساحته: /172/م2

قيمة التخمين: /395600/د.أ. 
بدل الطرح للمرة الثانية: /213624/د.أ. 

القسم 15 من العقار 5122 المصيطبة
ــــون وطـــعـــام  ــالـ ــ يـــتـــألـــف مــــن مــــدخــــل وصـ
وغرفتين ومطبخ وأوفيس وممر وغرفة 
مـــونـــة وحـــمـــام وخـــــاء وشـــرفـــتـــين رابـــع 

شمالي غربي. 
مساحته: /144/م2

قيمة التخمين: /216000/د.أ. 
بدل الطرح للمرة الثانية: /116640/د.أ. 

القسم 17 من العقار 5122 المصيطبة
يتألف من مدخل وصالون ودار وطعام 
ــــاث غــــرف ومــطــبــخ وأوفـــيـــس ومــمــر  وثـ
ــــاث حــمــامــات وثـــاث  وغـــرفـــة مـــونـــة وثـ

شرفات خامس جنوبي غربي. 
مساحته: /194/م2. 

قيمة التخمين: /279360/د.أ. 
بدل الطرح للمرة الاولى: /167616/د.أ. 

حدود العقار 5122 المصيطبة 
الغرب: طريق عام 

الشرق: العقار رقم 470 المصيطبة 
الشمال: العقار 3097 المصيطبة

الجنوب: طريق عام 
موعد المزايدة ومكان اجرائها

فـــي 2017/5/10  ــواقـــع  الـ الاربــــعــــاء  يــــوم 
ــعـــاشـــرة صــبــاحــاً فـــي مكتب  الـــســـاعـــة الـ

رئيس دائرة تنفيذ بيروت. 
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
للمرة الثانية حصص المنفذ عليهم في 
ـــ 15 وللمرة الاولـــى حصص  الاقــســام 4 
ــم 17 مــن  ــ المـــنـــفـــذ عــلــيــهــم فــــي الـــقـــســـم رقـ
العقار 5122 المصيطبة الموصفين اعاه. 
فــعــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء تــنــفــيــذاً لاحــكــام 
المواد 973 و978 و983  اصول مدنية أن 
يــودع باسم رئيس دائــرة تنفيذ بيروت 
قــبــل المــبــاشــرة بـــالمـــزايـــدة لـــدى صــنــدوق 
ــــارف المــقــبــولــة  ــــصـ الـــخـــزيـــنـــة أو احـــــد المـ
مبلغاً موازياً لبدل الطرح أو يقدم كفالة 
مصرفية تضمن هذا المبلغ وعليه اتخاذ 
مقام مختار لــه فــي نطاق الــدائــرة ان لم 
يكن له مقام مختار فيه او لم يسبق له 
عــدّ قلم  ان عــين مقاماً مــخــتــاراً فيه والا 
الدائرة مقاماً مختاراً له وعليه ايضاً في 
خــال ثاثة ايــام من تاريخ صــدور قرار 
الثمن باسم رئيس  ايــداع كامل  الاحالة 
ــنـــدوق الــخــزيــنــة  ــرة الــتــنــفــيــذ فـــي صـ ــ دائــ
طائلة  تحت  المقبولة  المــصــارف  احــد  او 
اعــادة المــزايــدة بزيادة العشر والا فعلى 
عهدته فيضمن النقص ولا يستفيد من 
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم 
والنفقات بما فيه رسم الدلالة البالغ %5 
دون حــاجــة لإنـــذار أو طلب وذلـــك خال 
ــــدور قـــرار  عــشــريــن يـــومـــاً مـــن تـــاريـــخ صـ
الاحالة، للراغب في الشراء الاطاع لدى 

هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت 
رنا شاهين المعروف بدر

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

إلــــى المــنــفــذ عــلــيــهــم رولا ونــــدى وأحــمــد 
ومحمد وأمــل وغــادة وعناية فضل الله 
ابـــراهـــيـــم مـــن زبـــديـــن ومــجــهــولــي محل 
أ.م.م.  المــادة 409   بأحكام 

ً
الاقامة، وعما

تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها بالمعاملة 
والمــتــكــونــة   2016/446 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 
بين حمزة حمزة وورثــة سكنة محمود 
قـــبـــيـــســـي وبـــيـــنـــكـــم إخـــــبـــــاراً بـــمـــوضـــوع 
الحكم الصادر بتاريخ 2016/6/21 قرار 
النبطية  بـــدايـــة  مــحــكــمــة  عـــن   2016/84
والمنتهي الى اعتبار أن العقار رقم 318/

زبدين العقارية غير قابل للقسمة عيناً 
بين الشركاء وبإزالة الشيوع فيه بينهم 

عن طريق طرحه للبيع بالمزاد العلني. 

الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــــاء  ــة وكـ ــطــ الـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً او بــــواســ
الإخبار تحت طائلة  قانونيين لاستام 
متابعة التنفيذ بحقكم أصولًا بانقصاء 
اليها مهلة  النشر مضافاً  20 يوماً تلي 

الإعتراض على الإخبار. 
مأمور التنفيذ 
مريم قبيسي 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/1494
الجهة المنفذة: فرنسبنك ش.م.ل. وكيلته 

الأستاذة لبنى مسقاوي 
المــنــفــذ عــلــيــه: أحــمــد محمد شــمــا ربـــاح ـــ 

مقيم في حيان ـــ زغرتا 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
تــاريــخ  رقـــم 2013/37  تــنــفــيــذ طــرابــلــس 
بــقــيــمــة  لــــديــــن   

ً
ــا ــيـ ــحـــصـ تـ  2015/2/2

ــــوم  ــــرسـ الـ الـــــــى  اضـــــافـــــة  /13433/د.أ. 
والفوائد. 

تاريخ محضر الوصف: 2015/4/27
تاريخ تسجيله: 2015/6/25

المطروح للبيع: 400 سهم في العقار رقم 
227 حالان، مساحته 452م2، و600 سهماً 
ــــالان/ مساحته  الــعــقــار رقـــم 228 حـ فـــي 
2063م2 و400 سهماً في العقار رقم 230 
سهماً  و600  1248م2،  مساحته  حـــالان، 
فـــي الــعــقــار رقــــم 231 حـــــالان، مــســاحــتــه 
999م2 وهــذه الــعــقــارات مــتــجــاورة وهي 
عــــبــــارة عــــن قـــطـــع ارض تـــحـــتـــوي عــلــى 
بعض أشجار التوت والزيتون والرمان 

وتقع في محلة دوارة الحرش. 
بـــدل الــتــخــمــين ل 400 ســهــم فـــي الــعــقــار 
227 حــالان: 2338000 ل.ل. وبــدل الطرح 

المخفض: 1034000 ل.ل.
بـــدل الــتــخــمــين ل 600 ســهــم فـــي الــعــقــار 
228 حالان: 30945000 ل.ل. وبدل الطرح 

المخفض: 13536000 ل.ل.  
بـــدل الــتــخــمــين ل 400 ســهــم فـــي الــعــقــار 
230 حــالان: 9475000 ل.ل. وبــدل الطرح 

المخفض: 4146000 ل.ل. 
بـــدل الــتــخــمــين ل 600 ســهــم فـــي الــعــقــار 
231 حالان: 11575000 ل.ل. وبدل الطرح 

المخفض: 5064000 ل.ل. 
الثاثاء  نــهــار  المــزايــدة ومكانها:  مــوعــد 
ظــهــراً   12.30 الــســاعــة   2017/4/25 فـــي 

أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا. 
عــلــى الـــراغـــب بـــالـــشـــراء وقــبــل المــبــاشــرة 
ــرح فــي  ــ ــطـ ــ ــدة أن يــــدفــــع بــــــدل الـ ــ ــزايـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــال زغــرتــا او بــمــوجــب شيك  صــنــدوق مـ
ــر رئـــيـــس دائــــرة  مــصــرفــي مــســحــوب لأمــ

تنفيذ زغرتا وأن يتخذ مقاماً له ضمن 
نــطــاق الـــدائـــرة أو تــوكــيــل مــحــام وعليه 
العينية  الصحائف  قيود  على  الاطـــاع 
لــلــعــقــارات مــوضــوع المـــزايـــدة وأن يدفع 

رسوم التسجيل والدلالة. 
مأمور التنفيذ 
نقولا دعبول 

تبليغ مجهول المقام 
ــة  ــرئـــاسـ مـــحـــكـــمـــة ايـــــــجـــــــارات بـــــيـــــروت بـ
القاضي فاطمة جوني تدعو ها أيوب 
وخــــديــــجــــة مـــعـــتـــوق ومــــحــــمــــود مــحــمــد 
خــلــيــفــة وأحـــمـــد ومــحــمــود عــلــي خليفة 
واســتــام   2017/5/24 جلسة  لــحــضــور 
من  المــقــامــة   2016/1043 الــدعــوى  أوراق 
شــركــة انـــتـــرا لــاســتــثــمــار ومــوضــوعــهــا 
اســـقـــاط حـــق المـــدعـــى عــلــيــهــم بــالــتــمــديــد 
الــقــانــونــي وإلـــزامـــهـــم بــتــســلــيــم المـــأجـــور 
 New-A4 الكائن بالطابق الأرضي بلوك
رقم G03 بالعقار 934/الــبــاشــورة ودفع 
ــار والـــخـــدمـــات المــشــتــركــة  ــجــ بـــــدلات الايــ

وبدل المثل والفوائد لغاية الدفع. 
رئيس القلم بالتكليف 
محمد إبراهيم 

تبليغ مجهول المقام 
ــة  ــرئـــاسـ مـــحـــكـــمـــة ايـــــــجـــــــارات بـــــيـــــروت بـ
القاضي فاطمة جوني تدعو ها أيوب 
وخــــديــــجــــة مـــعـــتـــوق ومــــحــــمــــود مــحــمــد 
خــلــيــفــة وأحـــمـــد ومــحــمــود عــلــي خليفة 
واســتــام   2017/5/24 جلسة  لــحــضــور 
من  المــقــامــة   2016/1046 الــدعــوى  أوراق 
شــركــة انـــتـــرا لــاســتــثــمــار ومــوضــوعــهــا 
اســـقـــاط حـــق المـــدعـــى عــلــيــهــم بــالــتــمــديــد 
الــقــانــونــي وإلـــزامـــهـــم بــتــســلــيــم المـــأجـــور 
 New-A4 الكائن بالطابق الأرضي بلوك
رقم G21 بالعقار 934/الــبــاشــورة ودفع 
ــار والـــخـــدمـــات المــشــتــركــة  ــجــ بـــــدلات الايــ

وبدل المثل والفوائد لغاية الدفع. 
رئيس القلم بالتكليف 
محمد إبراهيم 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

القاضي طارق طربيه 
تنفذ جمعية مالكي العقار 322/الصفرا 
إلهام  بوجه   2008/1058 رقــم  بالمعاملة 
 
ً
أنــيــس ضـــو نــفــقــات مــشــتــركــة تحصيا

إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ /5244500/ل.ل.  لمـــبـــلـــغ 
الفوائد والرسوم. 

 B /7/322 القسم التنفيذ على  ويجري 
الصفرا، مساحته 47 م.م.، وهو بموجب 
الافــــادة الــعــقــاريــة مــخــزن ضمنه حــمــام، 
كناية  انـــه  تــبــين  وبــالــكــشــف  اول،  سفلي 
عــن مــحــل ألــبــســة بــاســم Rive d or جــزء 
منه بــاط سيراميك وجـــزء مــا زال على 
وزجــاج  ألومينيوم  واجهة  له  الباطون. 
مـــع جــــرار حــديــد مــفــرغ وضــمــنــه حــمــام 

صغير مع مجلى ستانلس. 
تاريخ قرار الحجز 2015/7/21 وتاريخ 

تسجيله 2015/7/27. 
الصفرا   B  /7/322 الــقــســم  تخمين  بـــدل 
/141000/د.أ. وبدل طرحه /84600/د.أ. 

أو ما يعادله بالعملة الوطنية. 
الــواقــع فيه  البيع بيوم الاربــعــاء  يجري 
في  ظــهــراً   12.00 الــســاعــة   2017/5/31
بالشراء  للراغب  كسروان.  محكمة  قاعة 
دفــع بــدل الــطــرح بموجب شــك مصرفي 
منظم لأمــر حضرة رئيس دائـــرة تنفيذ 
كــســروان أو تقديم كفالة وافية من احد 
الــدولــة ويتحمل  مــن  المقبولة  المــصــارف 
رســوم التسجيل والــدلالــة وعليه اتخاذ 
مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نـــطـــاق الــــدائــــرة والا 
عــد قلمها مــقــامــاً مــخــتــاراً لــه كــمــا عليه 
العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــاع 

العائدة للقسم موضوع المزايدة. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان قضائي
صادر عن محكمة الدرجة الاولى المدنية 

في بيروت
الغرفة الخامسة ـــ العقارية  

برئاسة القاضي بسام مولوي
ــة الـــقـــاضـــيـــين شــــــادي الــحــجــل  وعـــضـــويـ

وسيسيل سرحال
رقم الاوراق: 2017/139

الــجــهــة المــســتــدعــيــة: مــحــمــود عــبــد الــلــه 
عيتاني

الاســتــدعــاء  ابــاغــهــا:  المــطــلــوب  الاوراق 

ــن الــجــهــة المــســتــدعــيــة بــتــاريــخ  ــدم مـ ــقـ المـ
 2017/139 الــــرقــــم  تـــحـــت   2017/3/14

والذي تطلب بموجبه:
اصــدار الــقــرار في غرفة المــذاكــرة بشطب 
ــلــــة بــــتــــاريــــخ  اشــــــــــــارة الـــــــدعـــــــوى المــــســــجــ
 708 الـــيـــومـــي  الـــرقـــم  تــحــت   1955/3/1
المــقــدمــة مـــن عــبــد المــجــيــد ســلــيــم الــلــبــان 
ــــاوي عــن  ــنـ ــ ــــحـ ــبـــــر صـ ــد الـــ وشـــــــركـــــــاه ضــــ
 /3630/ رقــم  للعقار  العينية  الصحيفة 
انــهــا تحمل  رأس بـــيـــروت والـــتـــي تــبــين 

الرقم 1955/537. 
فعلى من لديه أي ماحظات أو اعتراض 
عــلــى ذلـــك الــتــقــدم بــهــا الـــى قــلــم المحكمة 
وذلك في مهلة عشرين يوماً تلي تاريخ 

النشر الاخير.
بيروت في 23 آذار 2017
رئيس القلم
جرجس أبو زيد

تبليغ مجهول المقام 
ــة  ــرئـــاسـ مـــحـــكـــمـــة ايـــــــجـــــــارات بـــــيـــــروت بـ
القاضي فاطمة جوني تدعو ها أيوب 
وخــــديــــجــــة مـــعـــتـــوق ومــــحــــمــــود مــحــمــد 
خــلــيــفــة وأحـــمـــد ومــحــمــود عــلــي خليفة 
واســتــام   2017/5/24 جلسة  لــحــضــور 
من  المــقــامــة   2016/1047 الــدعــوى  أوراق 
شــركــة انـــتـــرا لــاســتــثــمــار ومــوضــوعــهــا 
اســـقـــاط حـــق المـــدعـــى عــلــيــهــم بــالــتــمــديــد 
الــقــانــونــي وإلـــزامـــهـــم بــتــســلــيــم المـــأجـــور 
الــكــائــن بــالــطــابــق الــســفــلــي الأول بــلــوك 
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ــبــــاشــــورة ودفــــع بـــدلات  بــالــعــقــار 934/الــ
الايــجــار والــخــدمــات المشتركة واشــتــراك 

المياه وبدل المثل والفوائد لغاية الدفع. 
رئيس القلم بالتكليف 
محمد إبراهيم 
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شقة برسم البيع 
الطابق الثاني غرفتين 
نوم + صالون وسفرة + 

حمامان + شرفتين، 
للاتصال 03/278014

خندق الغميق آخر شارع 
الزهراوي بناية فواز

مطلوب
"Matrix Designer"

ذو خبرة، 
لمعمل للمجوهرات 

في الأشرفية. 
898989/03

awmouzannar@gmail.com

للبيع والإيجار

مطلوب



رياضة

ينتظر أرسنال ضيفه مانشستر سيتي 

غداً في صراع حامي الوطيس على 

المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال 

أوروبا، لكن هذا الصراع قد يتحول إلى 

فردي بين الألمانيين مسعود أوزيل 

ان من أهم 
ّ

د
َ

ع
ُ

وليروي سانيه، اللذين ي

العناصر في فريقيهما

البطولات الأوروبية الوطنية

الفيفا

هادي أحمد

تــأتــي المـــبـــاراة بـــن مــانــشــســتــر سيتي 
وأرســـنـــال فــي صـــراع لا يــخــصّ اللقب 
ــذي بـــــات بــنــســبــة 90% فــــي جــعــبــة  ــ ــ الـ
تــشــلــســي؛ بــل إنـــه صـــراع ينحصر في 
المــــراكــــز الأربــــعــــة الأولــــــى المـــؤهـــلـــة إلــى 
دوري أبطال أوروبا. هذا ما بات عليه 
ـــ "ســيــتــيــزنــس" و"المــدفــعــجــيــة"  فــريــقــا الـ
بــقــيــادة المــدربــن، الإســبــانــي جوسيب 
فينغر  أرســن  والفرنسي  غــوارديــولا، 

توالياً.
طبعاً، لا شك في أنهما سيسعيان إلى 
على  ستكون  الأصعب  والمهمة  الفوز، 
عاتق "البروفيسور" الفرنسي الذي لم 
كبار  فــوز على  أي  فــي تحقيق  ينجح 
إنكلترا، وذلك منذ تغلبه على تشلسي 

3-0 في أيلول الماضي.
 عـــلـــى فــيــنــغــر الـــســـعـــي إلـــى 

ّ
ــيــــد أن الأكــ

الموسم،  هــذا  إيجابية  نتيجة  تحقيق 
إذا مــا أراد ضــمــان بــقــائــه ودعــمــه من 
قبل إدارة النادي ضد إرادة الجماهير، 
وخصوصاً أن أرسنال لم يتراجع إلى 
هذا المستوى وإلى المركز السادس منذ 

المباراة  20 عاماً بقيادة مدربه. وهــذه 
أن  خصوصاً  مواتية،  فرصة  ستكون 
مستوى سيتي متذبذب، بدليل تفوقه 
عــلــى الــفــرق الــصــغــيــرة فــقــط وانــهــيــاره 

فجأة أمام الخصوم الأصعب.
مــطــلــب الــفــوز لــاثــنــن مــعــاً، وهــمــا قد 
تحديداً،  اثــنــن  لاعــبَــن  على  يعتمدان 
الألمــانــيــان مسعود أوزيـــل مــن أرسنال 

وليروي سانيه من سيتي.
 أوزيــل استعاد حضوره 

ّ
لا شك في أن

ــاب عن  ــــاده بــعــد أن غــ مـــع مــنــتــخــب بـ
ــبـــاريـــات مـــن أصــــل تــســع في  آخــــر 4 مـ
الدوري. النجم الألماني استعاد بعضاً 
 
َّ
مــن مــســتــواه، لكن ذلــك لا يكفي، إذ إن

أرســنــال هــو عدم  مــا يخيف جماهير 
ثـــبـــات الـــاعـــب عــلــى مــســتــوى مــحــدد. 
المطلوب منه أن يعود إلى ما كان عليه 

أيــام لعبه مــع ريــال مــدريــد الإسباني، 
خصوصاً في هذه المباراة "الحاسمة" 
فـــي الـــــدوري لـــه ولــفــريــقــه. فـــي المـــبـــاراة 
الأخــيــرة بــن سيتي وأرســـنـــال، بــرزت 
المواجهة بن الألمانين سانيه وأوزيل. 
يومها فاز الأول، والمنافسة ستتجدد 
مـــــرة أخــــــــرى، ولــــكــــن لا تــــبــــدو الــغــلــبــة 

ظاهرة لاعبٍ دون آخر.
ظهر سانيه بقوة، متغلباً على زميله 
فــي المــواجــهــة المــبــاشــرة. يــمــتــاز أوزيـــل 
بــتــمــريــرات خــيــالــيــة تــحــدثــهــا نــظــرات 
ثاقبة داخل الملعب، وهو يضع فنياته 
ومراوغاته الرائعة في المكان المناسب 
ــــذي يـــخـــدمـــه ويــــخــــدم فـــريـــقـــه. لاعـــب  الــ
شــامــل مــن الــتــمــريــر إلـــى المـــراوغـــة إلــى 
 على 

ً
التسديد، لكن سانيه ليس سها

الإطـــــاق، فــهــو لــقــي الـــــرواج كــلــه الـــذي 
بـــرزت موهبته عند  أوزيـــل حــن  لقيه 
انــتــقــالــه إلــــى ريــــال مـــدريـــد مـــن فــيــردر 

بريمن.
الــســابــق هو  نجم شالكه  بــات سانيه 
ــــي المـــنـــتـــظـــر مـــنـــه جـــذب  ــانـ ــ الـــنـــجـــم الألمـ
الأضــواء. لاعب يستخدم كلتا قدميه، 
ويــعــتــمــد عـــلـــى ســـرعـــتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــي 
الــــجــــري وســــرعــــة بـــديـــهـــتـــه فــــي رؤيــــة 

المــلــعــب والـــتـــمـــريـــر لـــزمـــائـــه. لا يــبــدو 
 هـــدف ســانــيــه: الــجــمــع بــن قــوة 

ً
ســهــا

د وجود أوزيل
ّ

سانيه يهد

ق سانيه على أوزيل
ّ

تفو

بقيمة انتقاله إلى إنكلترا

ت 
ّ
ــز ــاد الـــتـــي هــ ــفـــسـ عــــــادت فــضــيــحــة الـ

الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم وشغلت 
العالم إلى الواجهة مجدداً، حيث أعلن 
الذي  الداخلي  تحقيقه  إحالة  "الفيفا" 
بـــدأ فــي حــزيــران المــاضــي إلـــى القضاء 

السويسري.
وأشـــار الاتــحــاد فــي بيان إلــى أنــه بعد 
"تم  حيث  التحقيقات"،  مــن  شــهــراً   22"
استعراض أكثر من 2,5 مليون وثيقة 
وأجـــــريـــــت مــــقــــابــــات مــــع الــــعــــديــــد مــن 
حيل التقرير إلى 

ُ
الشهود الرئيسين"، أ

ما  "حيث يضم  السويسرية  السلطات 
يزيد على 13 ألف صفحة وأكثر من 20 

ألف صفحة من المستندات".
ونـــــظـــــراً إلــــــى اســــتــــمــــرار الــتــحــقــيــقــات 
العام  المدعي  مكتب  قبل  من  الجنائية 

الأميركية،  الــعــدل  ووزارة  السويسري 
لم يكشف "الفيفا" مضمون التقرير.

وقــــــــال مــــصــــدر قــــريــــب مـــــن الــتــحــقــيــق 
ــــرس" إن  ــرانــــس بــ ــلـــي لـــوكـــالـــة "فــ ــداخـ الـ
إلكترونية  رســائــل  يتضمن  "الــتــقــريــر 
عـــديـــدة ونــســخــاً عـــن الــعــقــود ســتــكــون 
وأفــاد  السويسرية".  للسلطات  مفيدة 
"الــفــيــفــا" بـــأنـــه "يـــوافـــق عــلــى أن تــكــون 
ــة لـــلـــســـلـــطـــات  ــاحــ ــتــ ــك الــــتــــقــــاريــــر مــ ــلــ تــ
ق رئيس "الفيفا" 

ّ
الأميركية أيضاً". وعل

 :
ً
قائا إنفانتينو  جياني  السويسري 

منا الأدلة 
ّ
"استكملنا هذا التحقيق وسل

متابعة  التي ستواصل  السلطات  إلــى 
الذين اغتنوا وأساؤوا استغال مواقع 

الثقة في مجال كرة القدم".
على صعيدٍ آخر، أشاد رئيس الاتحاد 

الآســيــوي لــكــرة الــقــدم، الــشــيــخ سلمان 
آل خليفة، باقتراح توزيع  إبراهيم  بن 
العالم اعتباراً من نسخة  مقاعد كأس 
ــارة  ــقـ الـ مـــنـــح  يــتــضــمــن  والـــــــذي   ،2026
ثمانية مقاعد مباشرة بدلًا من أربعة 

مقاعد ونصف مقعد.
وكان مكتب مجلس "الفيفا" قد أوصى 
ــــر اجـــتـــمـــاع لــــه فــــي مـــديـــنـــة زيـــوريـــخ  إثـ
ــارات،  ــقـ ــادة حــصــة الـ ــزيـ الــســويــســريــة بـ
بدءاً من مونديال 2026 الذي سيشهد 

زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48.
ــيـــس الاتــــحــــاد الآســــيــــوي فــي  ــال رئـ ــ وقــ
ــداة مــشــاركــتــه فـــي الاجــتــمــاع،  بـــيـــان، غــ
كبيراً  "مكسباً  تعتبر  الــقــارة  إن حصة 
لــكــرة الــقــدم الآســـيـــويـــة"، وإن الــتــوزيــع 
ر أسس العدالة والمساواة 

ّ
الجديد "يوف

إنفانتينو يواصل عملية التنظيف... وآسيا تشكره

لـــكـــنـــه لا شــــك فــــي أنـــــه يــمــتــلــك بــعــض 
الميزات من الاثنن معاً.

ــلـــى أوزيــــــــل ســـابـــقـــاً،  ــه عـ ــيـ ــانـ ــفــــوق سـ تــ
يتفوق  التي  الثانية  المــرة  تلك  وكانت 
فــيــهــا الــاعــب الــشــاب عــلــى زمــيــلــه في 
"المــانــشــافــت"، إذ إن المـــرة الأولـــى كانت 
كــانــت صفقة سانيه هــي الأعلى  حــن 
في تاريخ الاعبن الألمان، إذ جاء إلى 
سيتي مقابل 50 مليون يــورو، بينما 
انــتــقــل أوزيــــل إلـــى أرســـنـــال مــقــابــل 44 
مليون يـــورو. وهــذه المــرة غير معلوم 
من سيثبت علو كعبه، لكن التفوق لأيٍّ 
فرصة  الفائز  الفريق  سيمنح  منهما، 

اللحاق بدوري أبطال أوروبا.
ــيــــداً أن  الـــــواضـــــح أن أوزيــــــــل يـــعـــلـــم جــ
ــداً مــصــوّبــة عليه  الأنـــظـــار ســتــكــون غــ
أكثر من غيره، ليس فقط لأنه مطالب 
من جماهير أرسنال لتقديم أداء مميز 
وقيادة الفريق لتحقيق الفوز، بل لأنه 
يدرك أيضاً أن ما يصنعه سانيه رغم 
صــغــره ســنــه فـــي المـــاعـــب الإنــكــلــيــزيــة 
عــلــى نجوميته  تــهــديــداً  حــالــيــاً يشكل 
لألمــانــيــا.  كممثل  لــيــغ"  "البريميير  فــي 
غداً فرصته المثالية لإعادة الأمور إلى 

نصابها.
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عرف سانيه الضجة نفسها التي لقيها أوزيل عند بزوغ نجمه )أرشيف(

إنكلترا )المرحلة 30(

- السبت:
ليفربول × إفرتون )14.30(
بيرنلي × توتنهام )17.00(

تشلسي × كريستال بالاس )17.00(
هال سيتي × وست هام )17.00(

ليستر سيتي × ستوك سيتي )17.00(
بروميتش  وســت   × يونايتد  مانشستر 

)17.00(
واتفورد × سندرلاند )17.00(

ساوثمبتون × بورنموث )19.30(
- الأحد:

سوانسي × ميدلسبره )15.30(
أرسنال × مانشستر سيتي )18.00(

إيطاليا )المرحلة 30(

- السبت:
ساسوولو × لاتسيو )19.00(

روما - إمبولي )21.45(
- الأحد:

تورينو × أودينيزي )13.30(
كييفو × كروتوني )16.00(

فيورنتينا × بولونيا )16.00(
جنوى × أتالانتا )16.00(

باليرمو × كالياري )16.00(
بيسكارا × ميلان )16.00(

نابولي × يوفنتوس )21.45(
- الاثنن:

إنتر ميلانو × سمبدوريا )21.45(

كأس الرابطة الفرنسية )النهائي(

- السبت:
موناكو - باريس سان جيرمان )22.00(

برنامج البطولات الأوروبية الوطنية

ــــدو  ــالـ ــ ــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
ميسي،  ليونيل  الأرجنتيني  ومــهــارة 

أحال »الفيفا« تحقيقه إلى القضاء السويسري )أرشيف(

القارات من خال مراعاة  بن مختلف 
الــتــمــثــيــل الــنــســبــي لمــنــتــخــبــات الـــقـــارات 
ــــت". واعـــتـــبـــر الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان أن  ــــسـ الـ
ــمـــاع الــــذي حــظــي بــه المــقــتــرح من  "الإجـ
ــة يــشــكــل  ــاريــ ــقــ رؤســــــــاء الاتــــــحــــــادات الــ
أرضــــيــــة صـــلـــبـــة نـــحـــو إقـــــــــراره بــصــفــة 
رســمــيــة فـــي الاجــتــمــاع المــقــبــل لمجلس 

الفيفا" في أيار المقبل في البحرين.
وبـــمـــوجـــب الـــتـــوصـــيـــة، تـــرتـــفـــع حــصــة 
أوروبا من 13 مقعداً إلى 16، وأفريقيا 
من 5 مقاعد إلى 9، وآسيا من 4 مقاعد 
ــــاري( إلـــى 8،  ونــصــف مــقــعــد )مــلــحــق قـ
وكونكاكاف من 3 مقاعد ونصف مقعد 
إلى 6، وأميركا الجنوبية من 4 مقاعد 
ونــصــف مــقــعــد إلـــى 6، وأوقــيــانــيــا من 

نصف مقعد إلى مقعد مباشر.
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21رياضة

رياضية أخبار 

أصداء عالمية

25 سيارة في رالي الربيع غداً

25 سيارة ستشارك في رالي الربيع الـ 33 الذي 
مه النادي اللبناني للسيارات والسياحة غداً، 

ّ
ينظ

في افتتاح بطولة لبنان للراليات للعام الجاري.
وسينطلق السائقون عند الساعة السابعة من 

صباح غدٍ من كازينو لبنان، على أن يقام حفل 
التتويج عند الساعة 16.30 في الكازينو أيضاً.

سباق الشباب لبيروت ماراثون

يقام صباح غد ابتداءً من الساعة 8.30 سباق 
الشباب في نسخته الثالثة، الذي تنظمه جمعية 
بيروت ماراثون في منطقة ضبية، تحت شعار 

و بيركض للوطن ... ركضلو" في بادرة وفاء 
ّ
"لأن

وتقدير للجيش اللبناني ولأرواح شهدائه.
وتشمل فعاليات الحدث سباقاً لمسافة 2 كلم، 

وآخر للمسافة عينها لذوي الاحتياجات الخاصة، 
إضافة الى سباقين لمسافة 5 كلم، أحدهما 

تنافسي وآخر للمرح.

لبنان في بطولة العالم للمبارزة

يشارك منتخب لبنان للمبارزة في بطولة العالم 
للأشبال والناشئين التي تنطلق اليوم في مدينة 

بلوفديف البلغارية وتستمر حتى 10 نيسان 
الحالي. ويشارك لبنان بعشرة لاعبين ولاعبات، 

حيث يتألف وفد الإناث في فئة الشبلات من 
ماري جو أبو جودة بطلة لبنان، وناي سلامة 

وصيفتها، وتلعبان في كل من سلاح الشيش 
وسيف المبارزة. ولدى الأشبال ، يشارك كل 

من: بطل لبنان أنطوان عنيسي وجورجيو ضو 
ومارك الراعي في كل من سلاح الشيش وسيف 

المبارزة، فيما يشارك المغترب اللبناني في 
رومانيا جاد غزيري في الحسام.

وفي فئة الإناث للناشئات، تشارك بطلة لبنان 
فكتوريا هيكل في سيف المبارزة، فيما يشارك 
في الناشئين أنطوني الشويري وأرز زهر الدين 

والمغترب اللبناني في الولايات المتحدة مارك 
باغادجيان.

جونز وسمولينغ خارج الخدمة

لن يستفيد مانشستر يونايتد الإنكليزي من 
خدمات مدافعيه الدوليين فيل جونز وكريس 
سمولينغ لفترة طويلة بسبب إصابتهما مع 
المنتخب الوطني، بحسب ما كشف مدربهما 

البرتغالي جوزيه مورينيو.
وانسحب جونز من تشكيلة المنتخب عشية 

اللقاء الودي ضد ألمانيا )0-1( الأربعاء الماضي 
في دورتموند، بسبب إصابة في إصبع قدمه 

تعرض لها في خلال التمارين بعد احتكاك مع 
سمولينغ الذي لحق به بعد أيام معدودة وغاب عن 

التشكيلة التي فازت الأحد على ليتوانيا )0-2( 
في تصفيات مونديال روسيا 2018.

قلق الأندية الإنكليزية
ُ
»البريكست« ي

طالب رؤساء أندية الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم الحكومة البريطانية بإعفاء اللاعبين 

من القيود المتعلقة بالهجرة، التي يتوقع 
أن تفرض مع خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
ويعتقد رؤساء الأندية أن الخروج من الاتحاد 

الأوروبي قد يقيّد قدرتهم على التعاقد مع 
. وقال بيتر كوتس، 

ً
لاعبين أوروبيين مستقبلا

رئيس ستوك سيتي، إن الدوري الإنكليزي 
بحاجة إلى الحماية في مواجهة مثل هذه 

المواقف الغامضة.

إعلانات جنونية في قمة

يوفنتوس وبرشلونة

كشفت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" 
الإيطالية عن الأسعار المرتفعة للإعلانات 

التلفزيونية التي ستظهر في خلال مواجهة 
يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني في ذهاب 

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وبحسب الصحيفة، فإن الإعلان الذي ستبلغ 

ف 200 ألف يورو، مقابل 
ّ
مدته 30 ثانية سيكل

165 ألف يورو للـ 15 ثانية، أي إن سعر الثانية 
الواحدة 6600 يورو.
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ــكـــون المـــــاراثـــــون الــــدولــــي الــــذي  لــــن يـ
تستضيفه طهران هذا الشهر عادياً، 
ــيـــشـــارك فـــيـــه عــــــــداؤون مــــن 50  إذ سـ
المتحدة  الـــولايـــات  مــن  بينهم  ــة؛  دولــ
أعلن  ما  بحسب  ويهدف  الأميركية، 
ــد الـــجـــســـور" بــن  ــ ــى "مـ ــ المـــنـــظـــمـــون إلـ

مختلف البلدان.
ــــي الــــســــابــــع مــن  ــام الــــســــبــــاق فــ ــ ــقــ ــ ويــ
نيسان الحالي في شوارع العاصمة 
ــت الـــســـيـــدات  ــيــ الإيـــــرانـــــيـــــة، وقــــــد دعــ
احترام  بشرط  فيه  للمشاركة  أيضاً 
ارتـــداء الــزي الإســامــي، علماً بأنهن 
مُــنــعــن الـــعـــام المـــاضـــي مـــن المــشــاركــة 
ــــي في  ــاراثــــون دولـ فـــي أول ســـبـــاق مــ
الباد، والذي أقيم في مدينة شيراز 

الجنوبية.
وأفـــاد أحــد المنظمن وكــالــة "فــرانــس 
بــرس" بــأن 28 مشاركاً مــن الــولايــات 
ــم، ولا  ــ ـــاءهـ ــمــ ــ ــدة ســـجـــلـــوا أسـ ــحــ ــتــ المــ
ــزالــــون يـــنـــتـــظـــرون الـــحـــصـــول عــلــى  يــ
تــــأشــــيــــرات الــــــدخــــــول، مـــوضـــحـــاً أن 
الــتــأخــيــر فـــي مــنــحــهــا لا يـــعـــود إلــى 
أســبــاب ســيــاســيــة، بــل بــســبــب إقــفــال 
المـــكـــاتـــب الـــرســـمـــيـــة فــــي عــطــلــة رأس 

السنة الفارسية.

وكانت إيران قد ردّت على أول مرسوم 
ــدره الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد  ــ أصـ
والــذي يمنع بموجبه دخول  ترامب 
رعايا دول ذات غالبية مسلمة، منها 
إيــــران، بــقــرار يحظر مــنــح تــأشــيــرات 

دخول للرعايا الأميركين. 
العمل  ق 

ّ
عل الأميركي  القضاء  أن  إلا 

ــاح فــــي الأســـابـــيـــع  ــ بــــالمــــرســــوم، مــــا أتــ
الماضية لفريق قوس ونشاب إيراني 
ــة  ــيـ ــة فـــــي مـــســـابـــقـــة ريـــاضـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ المـ
أميركي  ولفريق  المتحدة،  بالولايات 
مـــصـــارعـــة في  فـــي دورة  بــالمــشــاركــة 

إيران.
ــدر  ــ أصــ آذار،  ــن  ــ مــ ــادس  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــي  ــ ــ وفــ

تــرامــب مرسوماً مــعــدلًا، إلا أنــه لاقى 
أيضاً المصير نفسه من قبل القضاء 

الأميركي.
وأعـــرب منظمو المــاراثــون عــن أملهم 
في أن يتيح السباق "تعزيز الصداقة 
ــســـر  ــــور وكـ ــسـ ــ ــجـ ــ الــــــدولــــــيــــــة، ومــــــــد الـ
الذين  عدد  أن  وأوضحوا  الحواجز". 
وصل  للمشاركة  أســمــاءهــم  سجلوا 
يــمــتــد  أن  ــلـــى  عـ ــاً،  شـــخـــصـ  360 ــــى  إلــ
الــســبــاق مــن ســاحــة أزادي )الــحــريــة( 

في طهران حتى شرق المدينة. 
وســيــكــون بــإمــكــان الـــعـــدائـــن ارتــــداء 
ســــراويــــل قـــصـــيـــرة، بــيــنــمــا طــلــب من 
الــعــداءات ارتـــداء مابس رياضية لا 
تكشف أي جــزء مــن الجسم، ووضــع 

حجاب أو غطاء للرأس.
وكما سبق ذكره، فإن هذه ليست المرة 
أميركيون  فيها  التي يشارك  الأولــى 
ــــي إيــــــــــران، إذ  ــــي فـ ــــاضـ ــــي حــــــدث ريـ فـ
 13 الماضي مشاركة  آذار  شهد شهر 
مــصــارعــاً أمــيــركــيــاً فـــي كـــأس الــعــالــم 
لــلــمــصــارعــة فـــي مــديــنــة كــرمــانــشــاه 
الإيرانية، وقد تواجهوا مع أصحاب 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي  الأرض فـــي المــ

انتهت بفوز الإيرانين.

مــرة جــديــدة، أكــد هومنتمن أنــه يملك 
كــل الإمــكــانــات الــهــجــومــيــة والــدفــاعــيــة 
لإحــراز لقب بطولة لبنان لكرة السلة، 
فحقق فوزاً جديداً على حساب مضيفه 
-23 ــاع  ــ )الأربـ  62-96 بنتيجة  الــلــويــزة 

ضــمــن   ،)17-28  ،14-27  ،17-18  ،14
ــبـــاريـــات المــرحــلــة  المــجــمــوعــة الأولــــــى لمـ
المـــجـــمـــوعـــات. عــلــى  الـــثـــانـــيـــة فــــي دور 
 هومنتمن القدرات 

ّ
ملعب المركزية، شل

الــهــجــومــيــة لــلــويــزة بــحــيــث لـــم ينجح 
سوى الأميركي جيرون جونسون )21 
نقطة و9 متابعات( ومواطنه ترافيس 
مـــاكـــي )10 نـــقـــاط( فـــي تــخــطــي حــاجــز 

العشر نقاط لدى الفريق الكسرواني.

فـــي المـــقـــابـــل، لمـــع نــجــم فــــادي الخطيب 
مـــجـــدداً، فــكــان الأفـــضـــل نــاحــيــة الــفــائــز 
بتسجيله 29 نقطة، بينما كان نصيب 
الـــســـودانـــي آتــــر مـــاجـــوك "دابــــــل دابــــل" 
قوامها 12 نقطة و11 متابعة. وأضاف 
 مـــن الأمــيــركــيــن دوايـــــن جــاكــســون 

ٌّ
كــــل

وكيفن غالاواي 11 نقطة، ونديم سعيد 
10 نقاط.

وضمن المجموعة عينها، عاد بيبلوس 
 76-86 الـــحـــكـــمـــة  دار  ــقـــر  عـ مــــن  بــــفــــوزٍ 
)الأرباع 21-28، 21-22، 18-17، 16-19(، 

في ملعب غزير.
وكــان طــارق العموري أفضل مسجلي 
الفرنسي  وأضـــاف  نقطة،   24 بـــ  الفائز 

ــه 24 نــقــطــة، والأمـــيـــركـــي  ــراوريــ عــلــي تــ
ــقــــطــــة. أمـــــــا نـــاحـــيـــة  كـــــــاي تــــاكــــر 12 نــ
الــخــاســر، فــقــد ســجــل الأمــيــركــي كالفن 
مايك  والنيجيري  نقطة،   21 غــودفــري 
إيفيبرا 18 نقطة. وتقام اليوم الساعة 
المجموعة  واحــدة ضمن  مباراة   17.00
بضيافة  المتحد  يلعب  حيث  الــثــانــيــة، 
الرياضي، بينما يحل التضامن ضيفاً 
نفس  فــي   )17.30( غــداً  الشانفيل  على 
المجموعة. أما الجولة الثالثة لمباريات 
الساعة  غــداً  فتقام  الثانية،  المجموعة 
الحكمة مع  17.30 أيضاً، حيث يلتقي 
اللويزة، وهومنتمن مع ضيفه  ضيفه 

بيبلوس في مباراة قوية.

أميركيون يركضون في شوارع طهران

ب« بخصومه
ّ
هومنتمن يواصل »التدر

سيقام الماراتون هذا الشهر بمشاركة 50 دولة )أرشيف(

الخطيب صاعداً للتسجيل

)سركيس يرتسيان(

ماراثون

السلة اللبنانية

ــانـــي فــي  ــثـ ســـتـــعـــرف هـــويـــة الــــطــــرف الـ
لبنان  كــأس  النهائية لمسابقة  المــبــاراة 
ــــدم الـــــيـــــوم، عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي  ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
على   17.00 الساعة  والعهد  الأنــصــار 
مــلــعــب المــديــنــة الــريــاضــيــة، فـــي ثانية 

مباراتي الدور نصف النهائي.
ي 

َ
وكــان الصفاء قد حجز أولــى بطاقت

الــنــهــائــي بــتــغــلــبــه عــلــى الــنــجــمــة 1-4، 
ــو ســيــكــون بــانــتــظــار الأنــــصــــار أو  وهــ
 منهما هدفاً في 

ٌّ
العهد اللذين يملك كل

لقائهما اليوم.
الفريق الأخضر يعلم تماماً أن مسابقة 
بالنسبة  أخــيــرة  الــكــأس تشكل فرصة 
إليه لكي لا يخرج خالي الوفاض من 
الموسم الحالي، بينما يرى فيها العهد 
أهــمــيــة كــبــيــرة ضــمــن طــمــوحــه لإحـــراز 
"الدوبليه" هذا الموسم، وهو الذي بات 
قــريــبــاً مــن حــســم لــقــب بــطــولــة الـــدوري 
لمصلحته، علماً بأن الأول يحمل الرقم 
القياسي في عدد مــرات الفوز باللقب 
13 مرة، بينما رفع الثاني الكأس أربع 

مرات سابقاً.
وتفوق الأنصار على العهد في لقاءين 
هذا الموسم، إذ هزمه في نصف نهائي 
كـــأس الــنــخــبــة 9-8 بـــركـــات الــتــرجــيــح 
عليه  تغلب  ثــم  سلباً،  تعادلهما  بعد 
الــــدوري. إلا أن الفريق  4-2 فــي ذهـــاب 
الأخــــضــــر الــــــذي ســيــســتــعــيــد خـــدمـــات 

اليوم  سيفتقد  عــطــوي،  محمد  قــائــده 
مـــهـــاجـــمـــه الــــبــــرازيــــلــــي ريـــتـــشـــي الــــذي 

سيغيب بسبب الإصابة.
وكــانــت المـــبـــاراة قــد أثــــارت الكثير من 
ــكــــام غـــيـــر المـــســـتـــحـــب عـــلـــى مـــواقـــع  الــ
التواصل الاجتماعي، وسط تحريض 
متبادل بن مشجعن للفريقن بشكل 
ــر الـــريـــاضـــيـــة، مـــا دفــع  ــ خــــرج عـــن الأطـ
رابــطــتــي الـــنـــاديـــن الــــى إصـــــدار بــيــان 
مشترك بعد اجتماع تنسيقي بينهما 
فــي مقر نــادي العهد، شــددا فيه على 
ــبــــاراة "الــريــاضــيــة  ضـــــرورة إخـــــراج المــ

" بــــصــــورة تـــلـــيـــق بـــتـــاريـــخ الـــنـــاديـــن 
بالتشجيع  الــجــمــهــوريــن  الـــتـــزام  عــبــر 
الغطاء  والــريــاضــي، ورفــع  الحضاري 
يــثــيــر  أن  ــاول  ــ ــحــ ــ يــ شــــخــــص  أي  ــن  ــ عــ
الــشــغــب وتـــبـــادل الــشــتــائــم الــطــائــفــيــة 
الأمنية  للأجهزة  وتسليمه  وغيرها، 
الرابطتان  كما ستمنع  فــوري.  بشكل 
إدخــــال وحــمــل الـــرايـــات والأعــــام غير 

الرياضية. 
ــام نــــادي الــشــبــاب  مــن جــهــة أخــــرى، أقــ
ــبـــال بــمــنــاســبــة  ــقـ ــتـ ــفـــل اسـ الـــعـــربـــي حـ
صـــعـــوده الـــى مــصــاف أنـــديـــة الــدرجــة 

الأولـــى فــي فــنــدق "هــيــريــتــاج" فــي عن 
ـــ عـــالـــيـــه، حــيــث تــلــقــت إدارة  الـــرمـــانـــة ــ
شخصيات  قبل  مــن  التهاني  الــنــادي 
العام  الأمــن  المهنئن:  ومــن  رياضية. 
الــقــدم جهاد  لــكــرة  اللبناني  لــاتــحــاد 
الــشــحــف وعــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــلـــي عــالــيــه  ــادي الإخـــــاء الأهـ ــ ومــمــثــل نـ
ــيّـــب، رئـــيـــس نــــــادي الــعــهــد  ــهـ وائــــــل شـ
تميم سليمان، رئيس نادي الراسينغ 
ــادي الــصــفــاء  ــ ــيـــس نــ ــرح، رئـ ــ ــورج فــ ــ جــ
حلمي هــرمــوش مــع وفــد مــن الــنــادي، 
وعــضــوي الــلــجــنــة الإداريـــــة فــي نــادي 
ــة ســـــامـــــي الــــــــــــــوزان وأســــعــــد  ــمــ ــجــ ــنــ الــ
الــنــبــي شيت  نـــادي  سبليني، ومــمــثــل 
نـــادي شباب  وأمـــن ســر  سمير رزق، 
اللجنة  جــال عامة وعضو  الساحل 
الإدارية شادي عرابي، وعضو اللجنة 
ــة فــي الــتــضــامــن صـــور غـــزوان  ــ الإداريــ

بحر.
ــادي  ــ ــيــــس نـ ــفــــل، كــــــــرّم رئــ وخــــــــال الــــحــ
لاعبي  الشعار  غــازي  العربي  الشباب 
ــفــــريــــق بـــعـــد إنــــجــــازهــــم وقـــــــــدّم لــهــم  الــ
مــيــدالــيــات تـــذكـــاريـــة. كــمــا ألــقــى كلمة 
ــاز الـــفـــنـــي ولاعـــبـــي  ــهـ شـــكـــر فــيــهــا الـــجـ
الفريق على ما حققوه، واتحاد اللعبة 
عــلــى رعــايــتــه، واعــــداً بـــأن يــكــون فريق 
في  الأســود  الحصان  العربي  الشباب 

الموسم المقبل.

ي نهائي الكأس بين الأنصار والعهد
َ
ثانية بطاقت

فريق الشباب العربي خلال حفل تكريمه )طلال سلمان(

الكرة اللبنانية
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ــوال  ــ ــا. عـــاقـــة تــتــغــيــر بـــتـــبـــدل الأحــ ــ مـ
والمفاهيم  والسياسية  الاجتماعية 

الفكرية والدينية وغيرهما.
ــاتـــب مـــيـــشـــال بــــاســــتــــورو مــــؤرخ  ــكـ الـ
فــــرنــــســــي مـــتـــخـــصـــص فــــــي تــــاريــــخ 
والنبالة، وصاحب  والرموز  الألــوان 
مـــؤلـــفـــات عـــديـــدة مــنــهــا عـــن الألـــــوان 
وقريباً  والأســــود،  والأزرق  الأخــضــر 
ســيــصــدر مــؤلــفــه الــجــديــد عــن الــلــون 
أيــضــاً بالصحافة  المــتــصــل  الأصــفــر، 
»الصفراء«. »نعم« يقول الكاتب، بكل 
البرفسور  مــن معنى.  الكلمة  فــي  مــا 
بـــاســـتـــورو يـــديـــر حــالــيــاً الــــدراســــات 
للدراسات  التطبيقية  »المــدرســة  فــي 

العليا في السوربون« في باريس. 
فـــي كــتــابــه »الأحــــمــــر: تـــاريـــخ لــــون«، 
يــقــســم المـــؤلـــف الــتــقــصــي الــتــاريــخــي 

العودة إلى لوحات أخــرى وردت في 
المؤلف وذات عاقة بالنص متوافرة 
في الإنترنت، ويمكنه الاطاع عليها 
والـــتـــمـــتـــع بــجــمــالــهــا وتـــفـــهـــم بــعــض 

معانيها.
 اللون الأحمر، يعني 

ّ
يقول الكاتب إن

ـــوة الـــحـــيـــاة  أمــــــــوراً كــــثــــيــــرة، مـــنـــهـــا قـــ
والمقدس، إضافة إلى الحب والشهوة 
الجنسية والغضب. اللون الأحمر لم 
يكن في حضارات عديدة مثل أي لون 
آخر، بل كان اللون الذي يعلو على ما 
غيره من الألــوان، ويستحق بالتالي 
تــوظــيــفــه اجـــتـــمـــاعـــيـــاً. فــعــلــى ســبــيــل 
المــثــال، المــفــردة أحمر عنت في بعض 
الحضارات »لوناً« أيضاً، بما يعكس 
هذا  بها  تميز  التي  الخاصة  المكانة 

اللون.
كان الأحمر اللون الأول الذي استخدم 
في اللوحات والصبغ، وارتبط قديماً 
ومالكو  والسلطة،  والثراء  بالحروب 
المصابغ كانوا من الأكثر ثراءً في تلك 

العصور )انظر المصور رقم 1(.
اللون  اكتسب  الاحقة،  العصور  في 
الأحـــمـــر مــكــانــة خـــاصـــة، مــقــدســة، إذ 
عــنــى فــي الــتــأويــل المسيحي لـــون دم 
المــســيــح، ولـــون نــار جهنم، لكنه كان 
فــي الــوقــت ذاتــه رمــز الحب والجمال 

والمجد، في الفِكر الاديني.
المعاني الدنيوية للون الأحمر قادت 
إلى فقدانه مكانته المميزة في الثورة 
فطردته،  البروتسنانتينية،  الدينية 

عــــن الــــلــــون الأحــــمــــر فــــي الـــحـــضـــارة 
الــغــربــيــة إلـــى الأجـــــزاء الآتـــيـــة: الــلــون 
المفضل.  اللون  الثاني:  الجزء  الأول. 
الجزء الثالث: اللون الإشكالي. الجزء 

الرابع والأخير: لون خطير؟.
الــكــتــاب لــيــس نــصــوصــاً فــقــط، وإنــمــا 
ــات مـــلـــونـــة كـــثـــيـــرة ومـــتـــمـــيـــزة  ــ ــــوحـ لـ
ــا.  ــهـ ــالـ ــمـ بــــجــــودتــــهــــا الـــطـــبـــاعـــيـــة وجـ
التركيز يجب أن يكون على الصورة 
والنص معاً كي نفهم قراءات الكاتب. 
ــذا الــعــرض لا يــمــكــن أن  لــذلــك، فـــإن هـ
العاقة  ذات  اللوحات  كل  على  يركز 
الملكية  بــحــقــوق  متعلقة  ــرورات  لـــضـ
الفكرية. الصور المرفقة بهذا العرض 
الناشر بها وسمح  التي زودنـــا  هــي 
بإمكانه  الــقــارئ  نشرها.  بــإعــادة  لنا 

لاطهورياً،  جــديــداً  معنى  اكتسب  إذ 
وارتبط بالشهوة والفخامة والترف 
ــتـــي ربــطــتــهــا الــكــنــيــســة  والإفـــــــــراط الـ

الثائرة بالكاثوليكية.
هذا الإقصاء استمر إلى أن استعاد 
الــلــون الأحــمــر مــركــزه الــخــاص إبــان 
الــثــورة الفرنسية، فصار رمــز كل ما 
هو ثوري. لكن هل عنى اللون الأحمر 
ـــ من منظور ثوري ـــ الدم الذي يسال 
فــي الــثــورات أم الــغــضــب؟ كلنا يعلم 
أن هذا اللون يثير غضب الثور، مع 
ــــب الألمـــانـــي غــوتــه كــتــب »إن  أن الأديـ
الفيلسوف يستشيط غضباً بمجرد 

ذكر اللون الأحمر«!.
ــعـــروف أن الـــرســـامـــن فــضــلــوا  مـــن المـ
اســــتــــعــــمــــال الــــــلــــــون الأحـــــــمـــــــر، مــنــذ 
على  فالحصول  الحجرية،  العصور 
ــور،  ــ ــان مـــن أســـهـــل الأمـ ــلـــون كــ ــك الـ ذلــ
ولأطـــيـــافـــه اســـتـــعـــمـــالات كـــثـــيـــرة فــي 
ــلــــوحــــات الـــفـــنـــيـــة ومـــنـــهـــا مــنــحــهــا  الــ
الــتــمــيــز والــعــمــق. أهـــم تــلــك الأطــيــاف 
ــص 

ُ
ــي الــــذي خ ــوانــ كــــان الـــلـــون الأرجــ

بفصل كامل.
الــلــون  اكــتــشــف  مــن  هــم  الفينيقيون، 
ــه مــــــن ســمــك  ــ ــراجـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــيــ ــفــ ــيــ وكــ
ــر عـــديـــدة  ــيــ ــاطــ الأرجــــــــــــــوان. ثـــمـــة أســ
ــألــــة، إغــريــقــيــة  مـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه المــــســ
ــاً.  ــ ــــضـ ــيــــة أيـ ــقــ ــيــ ــنــ ــيــ ورومــــــــانــــــــيــــــــة، وفــ
الأرجـــوانـــي كــان لــون مــابــس الــقــادة 
والأبـــــاطـــــرة وكــــبــــار الـــقـــديـــســـن لـــدى 
الرومان، وامتاك مابس بهذا اللون 
كان دليل قوة وهيبة. بل إن الرومان 

زينوا مابس آلهتهم به.
ــــون المـــكـــانـــة  ــلـ ــ لمــــــــاذا اكـــتـــســـب هــــــذا الـ

الخاصة؟
يورد الكاتب إن ثباته، مقارنة ببقية 
الألـــــــوان، مــنــحــه تــلــك المــكــانــة الــعــلــيــا 
يتأثر  يكن  لم  القديمة.  العصور  في 
بالشمس الساطعة، ويقاوم تأثيرها 
فــي الألــــوان الأخــــرى الــتــي تبهت مع 
مــــــرور الــــزمــــن والـــتـــعـــرض لــتــقــلــبــات 

الطقس.
ثمة اختصار علمي مفيد في حديث 
المــؤلــف عــن كــيــفــيــة اســتــخــراج الــلــون 
الأرجــــوانــــي، فــيــقــول إن مـــصـــدره، أي 

استعاد مركزه 

الخاص إبان الثورة 
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لون الحب والشهوة 
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الــحــديــث عــن تــاريــخ لـــون مـــا، يعني 
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بمرحلة مــحــددة مــن تــاريــخ مجتمع 
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ــا الــقــرن التاسع عشر،  أمــا فــي أوروبـ
ــز الـــلـــهـــو الــجــنــســي  ــ فـــقـــد أضـــحـــى رمـ

وأحياء الدعارة )انظر المصور 2(.
في العصور الحالية، فاللون الأحمر 
لـــه اســـتـــخـــدامـــات كــثــيــرة، ومــتــعــددة 
المعاني. فنحن نتحدث عن »خطوط 
حــــــــمــــــــراء«، و»الــــــــغــــــــرف الـــــحـــــمـــــراء«، 
و»الــلــيــالــي الــحــمــراء«، ومــا إلــى ذلــك، 
ــن هـــــذه الـــتـــعـــبـــيـــرات تــعــكــس  وكـــــل مــ

معنى مختلفاً، دوماً وفق الكاتب.
الـــلـــون الأحـــمـــر يستعمل أيــضــاً  لــكــن 
في رموز جمعيات وهيئات إنسانية 

ومنها الصليب الأحمر.
والـــلـــون الأحـــمـــر يــعــنــي أيــضــاً أمـــوراً 
خـــطـــرة وتـــعـــلـــيـــمـــات، ومـــــن ذلـــــك فــي 
أنــظــمــة المـــــرور الـــدولـــيـــة مــثــل إشــــارة 
ــوع الـــــــــدخـــــــــول«، و»مــــمــــنــــوع  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ »مـ
ــتــــوقــــف«، و»مـــمـــنـــوع الانـــعـــطـــاف«  الــ

ميمنة أو ميسرة...
لــكــن الـــلـــون الأحـــمـــر لـــه اســتــعــمــالات 
يأتي  مقدمها  وفــي  أيــضــاً،  إيجابية 
ــــل« ذو المــعــطــف  ــــويـ ــا نـ ــ ــابـ ــ ــبــــاس »بـ لــ
ــراء. يــؤكــد  ــمــ ــحــ ــر والـــقـــبـــعـــة الــ ــمــ الأحــ
الـــكـــاتـــب عــــدم صــحــة الــــــرأي الــســائــد 
حــالــيــاً الــــذي يــعــيــد لـــون لــبــاســه إلــى 
ــة »كـــــوكـــــاكـــــولا« الـــتـــي  ــركــ ــة شــ ــ ــايـ ــ دعـ
ظهرت في ثلاثينيات القرن الماضي. 
إلى  القديمة تعيده  الــرســوم  أن  ذلــك 
قرون قبل عصرنا الحالي، علماً بأنه 
كان يحتفل به في السادس من شهر 

كانون الأول )ديسمبر( حيث يحظى 
الأطفال بالهدايا، وهو اليوم المكرس 
الذي  الأطــفــال  نقولا حامي  للقديس 
ــاً وبـــدلـــة  ــاجــ ــــدي تــ ــرتـ ــ ر وهــــــو يـ صـــــــوِّ
حــمــراء. أمـــا بــابــا نــويــل فــهــو وريــثــه. 
يـــؤكـــد الـــكـــاتـــب أن الــتــقــلــيــد الــوثــنــي 
الخاضع للإملاءات التجارية هو من 

ربط ذلك اليوم بعيد الميلاد.
أيــامــنــا  الــلــون الأحــمــر يستعمل فــي 
ــارة الانــتــبــاه: عــلــى سبيل المــثــال،  لإثــ
سعر بضاعة ما مسجل على خلفية 
حــمــراء يــعــنــي »عــرضــاً خـــاصـــاً«. أمــا 
النقطة الحمراء على علامة البضاعة، 
فتعني شــــروط بــيــع مـــحـــددة، واســم 
 ،red label ــي  ــولــ ــحــ ــكــ الــ ــروب  ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ
أكثر جودة  أنــه  تأكيد  به  فالمقصود 
الــلــون  لــكــن   .black label مــثــيــلــه  مـــن 
أعلى  بمكانة  حــالــيــاً  يحظى  الأزرق 
مــن الأحــمــر فــي الــحــضــارة الــغــربــيــة، 
لــذا نجد أن المــشــروب blue label ذو 

مكانة أعلى من غيره.
الــــرجــــال  ــــنــــت دراســـــــــــات أن  ــيّ بــ كــــمــــا 
يفضلون اللون الأحمر لملابس المرأة 

الداخلية على الأبيض أو الأسود.
ومــــــــن غــــيــــر المــــمــــكــــن نــــســــيــــان أنـــنـــا 
نــســتــعــمــل الـــلـــون الأحـــمـــر لــتــصــويــب 
وأوراق  المـــــــــدرســـــــــيـــــــــة  الـــــــــدفـــــــــاتـــــــــر 
ــطــــلاب.  الامـــتـــحـــانـــات لــلــتــلامــيــذ والــ
ختاماً، عرضنا المختصر هذا لا يفي 
 المرء 

ّ
هــذا المؤلف المثير حقه. ذلــك أن

في حاجة إلى أن يرى كافة اللوحات 
التي ألحقها الكاتب بالنص، وذيلها 

بالشروح المفيدة.

ثقافة وناس

ميشال باستورو: رحلة  الأحـــمر عبر الحضارات

متوافرة  كانت  الأرجوانية،  الأسماك 
الفلسطينية.  الشواطئ  »في  بكثيرة 
وعــلــى نــحــو خـــاص المنطقة الــواقــعــة 
ــور«. لــكــنــه يضيف  ــ قــــرب صــيــدا وصــ
أن ثــمــة أصـــنـــافـــاً أخـــــرى مـــن الــســمــك 
الأرجــــــــــوانــــــــــي، تـــــــوافـــــــرت فــــــي بـــحـــار 
شواطئ قبرص واليونان وجزر بحر 
إيــجــه، وحــتــى قـــرب ســواحــل جــزيــرة 

صقلية حيث استخرج ذلك اللون.
ــمــــر  الـــــلـــــون الأحــ أن  نـــعـــلـــم  ــــن  ــــحـ ونـ
اكــتــســب مــكــانــة مــدنــيــة أيــضــاً، منذ 
الأكبر  العالم بليني  العصور.  أقدم 

اللامعة تستحيل خافتة....
 آبـــــاء الــكــنــيــســة ربــطــوا 

ّ
لــــذا نــجــد أن

هذا النص بـ »خطيئة المــرأة الأولى« 
عندما أغوت آدم على الأكل من الثمرة 
بــعــدهــا كل  المــحــرمــة، فعاقبها، ومـــن 
ما  الشهرية، على  بــالــدورة  الــنــســاء، 
يــرد فــي »الـــتـــوراة«! مــؤلــفــون آخــرون 
مـــعـــادون لــلــمــرأة اســتــعــمــلــوا الــنــص 
ــرأة،  ــ لــتــأكــيــد رأيـــهـــم بـــعـــدم نــظــافــة المـ
الخطيئة!  تقبع  جمالها  خــلــف  وأن 
لذا كان على اللون الأحمر، في عهد 
ــذه المــفــاهــيــم الــكــنــســيــة، أن  ســـيـــادة هـ

م(   79 ــــس  ــطــ ــ ــســ ــ أغــ  25 )الوفاة  
الطبيعي«  ›التاريخ  صاحب مؤلف 
مــنــحــه مــكــانــاً فـــي مــؤلــفــه أكـــثـــر من 
أي لـــون آخــــر. وقـــد يــكــون المــســؤول 
الأول عن المكانة المتدنية التي مني 
بــهــا فــي عــصــره، إذ ربــطــه بــالــدورة 
الشهرية لدى المرأة، مؤكداً معرفته 
الــوثــيــقــة بـــأن أي اتــصــال بــه يــؤدي 
ــراً، والــنــبــاتــات  إلـــى جــعــل الــنــبــيــذ مــ
والحشائش  ميتة،  بــل  مثمرة  غير 
في الحدائق تجف، وتسقط الفواكه 
ـــا  ــرايــ ــح المـــ ــ ــطــ ــ ــن الأشـــــــجـــــــار، وأســ ـــ مـ

يتراجع ويستحق اللعن.
لكن اللون الأحمر اكتسب، من ناحية 
 بلون دم 

ً
أخـــرى، معنى آخــر متصلا

ــال عــلــى الــصــلــيــب،  ــــذي ســ المــســيــح الـ
وكـــذلـــك لــــون دم شـــهـــداء المــســيــحــيــة، 
ــاً. لــــــذا، بـــدأ  ولــــــون نـــــار جــهــنــم أيــــضــ
ــيـــر لـــون  ــغـ ــتـــه، وتـ ــانـ ــكـ بـــاســـتـــعـــادة مـ

الكنيسة المفضل إلى الأحمر.
ــر، اكــتــســب  فــــي الــــقــــرن الــــثــــانــــي عــــشــ
اللون الأحمر مكانة عليا مطلقة في 
 كثيراً 

ّ
الفكر المسيحي، إلــى درجــة أن

مـــن الـــكـــنـــائـــس، فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
أوروبا، ادعت ملكيتها بعض من دم 
المسيح. في تلك المرحلة، حظي اللون 
الأحـــمـــر قــدســيــة، خــصــوصــاً بــعــدمــا 
الثاني،  أوربــانــوس  بابا رومــا  أعلن 
الأولــى في  الصليبية  الحملة  مطلق 
الصليب  عـــام 1096، ضــــرورة وضـــع 
ــلـــى  ــاف وعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــى الأكـ ــلــ »الأحـــــــمـــــــر« عــ
ــات، ليصبح  ــ ــرايـ ــ الـ الــــصــــدور وعـــلـــى 
علامة النصر، ويشكل تعهداً بالظفر 

للمحاربين وللشهيد على الصليب.
ــــودة إلــــــــى الــــــتــــــاريــــــخ: الــــلــــون  ــعــ ــ ــالــ ــ بــ
أمــراً سلبياً في العصر  الأحمر عنى 
الروماني، والمرأة ذات الشعر الأحمر 
عـــدُت مــن الــلــواتــي يــقــدن حــيــاة لهو، 
والــرجــل ذو الشعر الأحــمــر عنى أنه 
مــن أصــــول جــرمــانــيــة، بــل إن يــهــوذا 
ــم بــشــعــر أحــمــر!  الإســـخـــريـــوطـــي رســ
الــشــعــر  ــرأة ذات  ــ ــ المـ أن  نــنــســى  ــــل  وهـ
الأحــمــر الــلــون، عُـــدّت فــي أوروبــــا من 

الساحرات وكن يحرقن أحياءً؟
أكــثــر مــن ذلــــك، يــخــبــرنــا الــكــاتــب بــأن 
ــا  أحــجــار لعبة الــشــطــرنــج فــي أوروبـ
كانت بيضاء وحمراء، ولم يستبدل 
الأسود بالأخير إلا في فترة متأخرة.
ــم مـــــن المـــــؤلـــــف أن بــعــض  ــلـ ــعـ كــــمــــا نـ
الدول الأوروبية فرضت في الماضي 
شـــــروطـــــاً عــــلــــى الــــلــــبــــاس وأشــــكــــالــــه 
ــذا، مـــنـــع الـــبـــعـــض مــن  ــكــ ــه. هــ ــ ــوانــ ــ وألــ
ارتـــــــــــداء مــــلابــــس وأزيـــــــــــاء تــــعــــدّ مــن 
ــار الأثــــــريــــــاء والـــــــســـــــادة. كــمــا  ــكــ ــتــ احــ
فرضت ملابس محددة على مختلف 
أصــحــاب المــهــن، إضــافــة إلــى فرضها 
عــلــى المــســلــمــين وغـــيـــرهـــم، وفــرضــت 
بما  المخالفين  على  عقوبات شديدة 

في ذلك الطرد من الكنيسة.
هذه المراسيم يراها المرء في مختلف 
الــلــوحــات الــزيــتــيــة الــتــي تــعــود إلــى 
تلك العهود، ونعني بالتحديد فترة 
»الإصلاح البروتستانتي«، اللوثري 
بين  الفنانون  ميز  حين  والكلفيني، 
وطبقاته  المجتمع  شــرائــح  مختلف 
عــبــر الـــزي وألــــوان المـــلابـــس. ويمكن 
ــان رمـــبـــردنـــت  ــنـ ــفـ ــال الـ ــمــ ــة أعــ ــارنـ ــقـ مـ
أوروبية  مجتمعات  في  بمعاصريه 

خرى.
ُ
أ

المـــكـــثـــف  عــــرضــــنــــا  فـــــي  الآن  نـــنـــتـــقـــل 
هــــــذا، الــــــذي نـــركـــز فـــيـــه عـــلـــى بــعــض 
جـــوانـــب المـــؤلـــف، إلــــى تـــاريـــخ الــلــون 
فــــي الــــعــــصــــور الـــحـــديـــثـــة، بـــــــدءاً مــن 
الــثــورة الــفــرنــســيــة، الــدمــويــة بــكــل ما 
الــلــون الأحمر  فــي الكلمة مــن معنى. 
ــــورة وشـــعـــارهـــا.  ــثـ ــ كـــــان رمـــــز تـــلـــك الـ
وبذلك استحال لون اليسار والقوى 
الــثــوريــة، وهـــو مــا يــمــكــن رؤيــتــه في 
والعمال  الطلاب  انتفاضة  ملصقات 
في فرنسا عام 68. لكن اللون الأحمر 
كـــان قــد انــتــشــر قــبــل ذلـــك إبـــان حــرب 
الأميركية،  الانــفــصــال  أو  الاســتــقــلال 
ــة. وانــتــشــر  ــيـ ــلـ المـــســـمـــاة الـــحـــرب الأهـ
bon�  اعـــتـــمـــار قــبــعــة تـــعـــرف بـــاســـم

الــســنــوات. يؤكد  تــلــك  فــي   net rouge
 لا الـــثـــورة الــفــرنــســيــة ولا 

ّ
الــكــاتــب أن

ابتدعت أي رموز خاصة،  الأميركية 
أن  التاريخية تؤكد  المــراجــع  أن  ذلــك 
icono�  شعاراتهما تعود إلى مؤلف
logia الــذي صــدر عــام 1593، وترجم 

إلى كافة لغات أوروبا.

ارتبط قديماً بالحروب 

والثراء والسلطة، 

ومالكو المصابغ

 في 
ً
كانوا من الأكثر ثراء

تلك العصور

4

5

السبت  1  نيسان  2017  العدد  3142



السبت  1  نيسان  2017  العدد  3142

»كواشين« في »المترو«:

عرس فلسطيني

بداية الأسبوع المقبل في »مترو 
المدينة« لن تكون عادية. بعد 

غدٍ الاثنين، سيذهب الجمهور 
في هذا الفضاء البيروتي 

في رحلة موسيقية ــ غنائية 
ساحرة إلى فلسطين، تقودها 
فرقة »كواشين« التي ستحيي 

حفلة تقدّم خلالها مجموعة 
من الأغاني الآتية من عمق 

الأعراس والتراث الفلسطيني. 
المغني الرئيسي في الفرقة هو 

محمد الآغا الذي سيتولى 
العزف على العود أيضاً، على 

أن يشاركه العزف كل من: 
عاطف وهبه على الناي، وأكرم 

علي على الكمنجة، وحسن 
زلفة على الطبلة.

حفلة فرقة »كواشين«: الاثنين 3 
نيسان )أبريل( الحالي ــ الساعة 

التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

ة:
ّ

يوميات ربيع مرو

كولاج في »صفير«

جمع ربيع مروّة )الصورة( 
قصاصات من جرائد محلية 

ومنشورات عالمية، وصنع 
منها يومياته. النتيجة 322 

ظهر طريقة شخصية 
ُ
كولاجاً ت

وبديلة لكتابة العنف في 
الشرق الأوسط. هذه الأعمال 

سنشاهدها في المعرض 
الفردي الجديد للفنان اللبناني 

بعنوان »سنة كبيسة«، الذي 
ينطلق في11 نيسان )أبريل( 

الحالي في غاليري »صفير 
زملر« )الكرانتينا ــ بيروت(. 
ع مروّة 

ّ
ليلة الافتتاح، سيوق

كتابه »يوميات سنة كبيسة« 
الذي يتضمن كولاجاته، على 

أن يستمر المعرض حتى نهاية 
تموز )يوليو( المقبل. 

*افتتاح »سنة كبيسة«: الثلاثاء 11 
نيسان ــ الساعة السابعة مساءً ــ 

غاليري »صفير زملر« )الكرانتينا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/566550

»مونت كارلو«:

mix في »مزيان«

في سياق المواعيد التي 
تضربها في مناطق بيروتية 

مختلفة، تحط فرقة »مونت 
كارلو« )الصورة(، غداً 

الأحد، في حانة »مزيان« 
)الحمرا ـــ بيروت( لتقدّم 

حفلة تضج بالمرح والارتجال 
والأغاني والموسيقى التراثية 
والشعبية. أعضاء الفرقة هم 
شباب لبنانيون وسوريون 

 منهم خبرة 
ّ

وفلسطينيون، لكل
فنية طويلة. الفنانون الآتون 

من خلفيات مختلفة، هم: أشرف 
الشولي )عود وغناء(، رامي )رق 

وطبلة(، عبودي )إيقاع(، زاهر 
)باص(، جورج الشيخ )ناي( 

وفرح قدور )بزق(.

حفلة »مونت كارلو«: غداً الأحد 
ــ الساعة العاشرة مساءً ــ حانة 

»مزيان« )الحمرا ــ بيروت/ 
بناية »رسامني«(. للاستعلام: 

01/740608 أو 71/293015

خبر
صورة
و

ـام الكاريكاتور 
ّ

تسـتعد دار »سـوذبيز« فـي لنـدن لمـزاد ضخـم فـي الخامس من نيسـان )أبريـل( الحالي. يضم المـزاد مجموعة مؤلفة مـن 134 عمل لرس

ر الفوتوغرافـي الكنـدي كريـس ليفيـن )57 
ّ

البريطانـي جيرالـد سـكارف )80 عامـا(، إلـى جانـب صـورة للملكـة إليزابيـث الثانيـة تحمـل توقيـع المصـو

عامـا(، مـن المتوقـع أن تحقـق مـا بيـن 62 ألفـا و88 ألـف دولار أميركـي. يتخـذ ليفين مـن بريطانيا مقـراً له، ويعمل فـي مجال فن الضوء، مسـتعينا 

ـ أ ف ب( فـي أعمالـه أيضـا بالموسـيقى، والأداء، والتجهيـز، والموضـة، والأزيـاء. )بين ستانسـال ـ
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صنع الله إبراهيم... راوي الهزيمة!
في الخامس من حزيران )يونيو( المقبل، تصدر للروائي المصري صنع الله إبراهيم روايته »1967«. وهي 
الرواية التي كتبها صاحبها عقب الهزيمة المروعة التي جرت منذ خمسين عاماً، ولم يستطع وقتها أن 
ينشرها لجرأتها الشديدة... ويمكن اعتبار الرواية بمثابة الجزء الثاني من روايته الشهيرة »تلك الرائحة« 
التي كتبها بعد خروجه من السجن )1959-1964(، والتي أثارت – وقت نشرها - ضجة ليست فقط 
أكبر من مجرد قصة، ولكنها – حسب يوسف  الرائحة«  سياسية وفنية بل عائلية أيضاً. كانت »تلك 

إدريس- ثورة أو صفعة أو آهة منبهة قوية تكاد تثير الهلع. 
ة: لغة نقيض اللغة الكلاسيكية الرصينة حيث الجمل القصيرة المدببة...  كانت الصدمة الأهم للرواية جماليَّ
الفنية  السمات   »67« تحمل  والنقاط.  الفواصل  بين  القصيرة  والمسافات  المحايدة،  التلغرافية  العبارات 
دور  بعض  نشرها  رفضت  وقتها  جرأة.  أكثر  كانت  وإن  الرائحة«،  »تلك  ميزت  التي  نفسها  واللغوية 
النشر، وسافر إبراهيم في رحلة طويلة خارج مصر تنقل فيها بين بيروت وبرلين وموسكو، ليعود في 
منتصف السبعينيات إلى مصر. كان المناخ وقتها مهيئاً للانقضاض على التجربة الناصرية، بالحق 
حيناً، وبالباطل أحياناً أخرى، فرفض هو نفسه نشر الرواية حتى لا يكون جزءاً من الحملة الساداتية 
على عبد الناصر، كما وجد أن تجربته الجمالية نضجت وتجاوزت هذه المرحلة. اختفت الرواية، ونسي 

 ،
ً
 بتطوير تقنياته وتجربته، حتى وجدها أخيراً. الرواية التي تتكوّن من اثني عشر فصلا

ً
أمرها، منشغلا

التي  للشخصيات  الله  يمهد صنع  السنة،  رأس  في  مسرح،  على خشبة  كأننا  الأبطال،  باحتفال  تبدأ 
، كل فصل منها يتناول شهراً من شهور عام 

ً
سيتوالى ظهورها في الفصول التالية. اثني عشر فصلا

1967، عام الهزيمة القاسية. يرصد صنع الله، المنشغل بالتفاصيل الدقيقة أسباب ما جرى، أو مقدمات 
الهزيمة، لا يجيب عن السؤال: لماذا؟ ولكن من حركة الأبطال وحواراتهم المتقشفة، نكتشف الأسباب التي 
قادت إلى الهزيمة. وكالعادة أيضاً نجد أن الجنس في الرواية، ليس جنساً إثاريّاً، بقدر ما هو جنس آلي 
ميكانيكي، يشبه الجنس في كل روايات صنع الله السابقة، يكشف هذا التحليل النفسي لمجتمع على 
وشك الهزيمة. الرواية إذن »وثيقة« عن تلك الفترة، ربما تجاوزها صنع الله فنيّاً وجماليّاً ولكنه يقدم هنا 
، مجرد اقتراح جمالي عن تلك الفترة. والمفاجأة هي انتهاء صنع الله من كتابة سيناريو 

ً
مقترحاً وسؤالا

يدمج الروايتين »تلك الرائحة« و»67« معاً، وسيخرج الفيلم المخرج المصري سمير نصري. كذلك انتهى 
من سيناريو رواية »اللجنة« وسيبدأ تصوير الفيلم خلال أيام، من بطولة أحمد الفيشاوي وإخرج رامي 

عبد الجبار.
محمد شعير
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عبد العزيز المقالح: »كتاب الحرب« بعد كل هذه الدماء

ــك، فهناك  الـــروائـــي الأحـــــدث. ومـــع ذلــ
ر بها أعمال عدد لا بأس 

ّ
بواكير تبش

بـــه مـــن الـــروائـــيـــن الــيــمــنــيــن، وفــيــهــا 
جميعاً ما يتلاءم مع أساليب الكتابة 
الــروائــي  كــان  لقد  الحديثة.  الــروائــيــة 
الـــقـــديـــم والــتــقــلــيــدي يــهــتــم بــإيــصــال 
ــحــــرص عـــلـــى الــتــعــايــش  ــــدث، ويــ ــــحـ الـ
ونتائج  مسيرهم  يتابع  أبــطــالــه،  مــع 
أعــمــالــهــم. وكــانــت الـــروايـــة قــريــبــة في 
دلالاتها الواقعية، في حن لم تعتمد 
الرواية الأحــدث أو الأجد على الواقع 
وإشكالياته، بل انطلقت في فضاءات 
ــة أوســــــــــع وأشـــــمـــــل.  ــ ــويـ ــ ــغـ ــ رمــــــزيــــــة ولـ
وسيمضي وقت قبل أن يبدأ الروائي 
فـــي بـــلادنـــا كــتــابــة الـــروايـــة فـــي ضــوء 
هذا المنظور الجديد؛ تقديراً لمستوى 

المتلقي ولأسباب أخرى.

¶  كثر لا يعرفون بأنك لست من مواليد 
صنعاء. من فرط ما تكتب عنها يعتقدون 
ــك، مــن أول ديــــوان »لا بــد مــن صــنــعــاء«،  ذلـ
 إلــى 

ً
مــــروراً بـــ »كــتــاب صــنــعــاء«، ووصـــــولا

ديوانك الصادر حديثاً.
- لــســتُ مــن مــوالــيــد صــنــعــاء بالفعل. 

ــتــــواصــــل  ــ ــر إلـــــــى مـــــواقـــــع ال ــظـ ــنـ ــيــــف تـ ¶ كــ
الــذي  »فايسبوك«  خصوصاً  الاجتماعي، 

صار منبراً لنشر القصائد؟
-  مـــن المـــحـــزن لــلــغــايــة أن يــفــاجــئــنــي 
بـــعـــضـــهـــم بــــالــــحــــديــــث عــــــن قـــصـــائـــد 
ــالات مـــنـــشـــورة عــلــى فــايــســبــوك  ــقــ ومــ
ــاع  ــ ومـــنـــســـوبـــة إلـــــــيّ، تـــتـــنـــاول الأوضــ
الراهنة بأسلوب حاد وبلغة لا تتفق 
ــلــــوبــــي وقــــامــــوســــي الـــلـــغـــوي  ــع أســ ــ مـ
ــتـــي بـــالـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــريـــة أو  ومـــعـــرفـ
ــة، وبـــعـــض الــــــذي يُـــنـــشـــر مــن  ــريـ ــثـ ــنـ الـ
ــة كــبــيــرة.  ــ الــســقــم والــــــــرداءة إلــــى درجـ
الغريب أن هذا الذي يُنشر يأتي على 
فبعضه  تماماً،  متناقضتن  حالتن 
يــكــون مــع طــرف والــبــاقــي مــع الطرف 

الآخر من بن الأطراف المتصارعة«.

¶ تــقــصــد أن كــل طـــرف يــســتــخــدم اسمك 
على نحو يطابق رغبته وتوجّهه؟

ــذا أمـــر يــؤذيــنــي للغاية،  - تــمــامــاً، وهـ
ويــؤلمــنــي، ولا أعــــرف لمــن أشــكــو. وكــم 
يــكــون  لا  أن  جــمــيــل  قـــلـــت  أن  حـــصـــل 
الــشــعــر حـــرفـــة، وأن لا يـــكـــون مــصــدر 
رزق، وأن يبقى كما أراده الله للطيور 
ــة وألـــــوانـــــاً،  ــ ــــحـ غـــــنـــــاءً، ولــــلــــزهــــور رائـ
جــبــالًا  وللطبيعة  فـــصـــولًا،  ولــلــزمــان 
وســهــولًا ووديــانــاً. والأجــمــل مــن ذلك 
أن يكون الشاعر حراً في حياته، وفي 
بــه، وفي  الـــذي يكتب  اخــتــيــار الشكل 
اخــتــيــار الــكــلــمــات الــتــي يــأنــس إليها، 
والـــصـــور الــتــي تــعــكــس انــطــبــاعــه هو 
لا ما رآه أو تخيّله الآخرون بالنيابة 
عــنــه؛ وحــتــى لا يــكــون الــشــعــر صــدى 
لــحــاجــة الــشــاعــر إلــــى الــبــقــاء ويــكــون 
ـــراكـــمَ عليها 

َ
الــشــاعــر أســيــراً لـــذاكـــرة ت

غبار القرون.

¶ لكن ما يحصل هو جزء من توابع هذا 
الفضاء الإلكتروني الذي أتاح بدائل حديثة 
الأدبــاء  لجماعة  خصوصاً  النشر،  لعملية 
الشبان الذين كانوا يجدون صعوبات بالغة 

في نشر أدبهم.
ــذا صــحــيــح، لــكــن أتــكــلــم عـــن هــذا  - هــ
ــذي يــكــتــب عليه  ــ الـــفـــضـــاء المـــفـــتـــوح الـ
ــبّ ودبّ، ويــنــســب كــتــابــتــه   مـــن هــ

ّ
ــل كــ

لمــن يــشــاء. مــع ذلـــك كــلــه، وعــلــى الــرغــم 
ــل شــــــيء، تــبــقــى ثــقــتــي بـــقـــارئ  ــن كــ مــ
مــثــقــف حــصــيــف يــجــيــد الــتــمــيــيــز بن 
ــرّق مــــا بــــن الـــنـــصّ  ــ ــفـ ــ الـــنـــصـــوص ويـ

الأصلي وما هو كيدي ومُنتحل.

تناسي  الآن  يمكننا  أيــضــاً، لا  ذلـــك  مــع   ¶
ــذا الــفــضــاء  ــ ــتـــي يــقــدمــهــا لـــنـــا هـ الـــخـــدمـــة الـ
الإلكتروني، واليمن يعيش منذ نحو عامين 
التي حجبت عنه أخبار ما  العزلة  كل هذه 

يحدث في الخارج من أحداث ونشر.
كــــونــــه اخـــتـــراعـــاً  -  لا خــــــلاف حــــــول 
حــــضــــاريــــاً عــظــيــمــاً وبــــالــــغ الأهـــمـــيـــة 
ويــمــكــن لمـــس مـــا يــفــعــلــه لـــنـــا، ونــحــن 
نـــعـــيـــش هـــــذه الأيــــــــام أقــــصــــى حــــالات 
العزلة، وتخفيفه مرارة الانقطاع عن 
العالم بفتح نافذة للتواصل اليومي 
لكن  مــفــردات جميلة يتم نشرها.  مع 

ولــم يذهب أدونــيــس بعيداً حن قال: 
»عــلــى أن الــشــعــر هـــو ـــــ فـــي الــثــقــافــة ــ 
الأفـــق الأكــثــر رحــابــة، والـــهـــواء الأكــثــر 
نـــقـــاوة... وعــلــى أنـــه الــتــعــبــيــر الأجــمــل 

والأكمل عن الهوية...«.

¶ حـــين أصـــدرتـــم مــجــلــة »غـــيـــمـــان«، كنتم 
تبحثون وراء هذا المعنى؟

إلــى أن تكون  - لقد طمحت »غيمان« 
وعـــــاءً إبـــداعـــيـــاً يـــقـــدم لــلــقــارئ أحـــدث 
نـــتـــاجـــات المــشــهــد الإبــــداعــــي الــعــربــي 
شــعــراً ونـــقـــداً، مــؤكــدة مــا يــذهــب إليه 
ـــ مــن  ــ ــــرب ـ ــر عـ ــيـ ــاً وغـ ــربـ ـــ عـ ــ ــاد كـــثـــر ـ ــقـ نـ
أن الــشــعــر هـــو المــعــافــى الــوحــيــد في 
هــــذا الـــوطـــن المــبــتــلــى بـــديـــنـــاصـــورات 
ــــوش  الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الــــغــــاربــــة، ووحـ
الــهــيــمــنــة الــكــاســرة، وعــتــمــات الجهل 
المــــــوروث. وتــمــنــيــنــا أن تــكــون بــشــارة 
حلم بالمحبة والألفة، وعلامة تتلاشى 
المجانية  الأدبية  الخصومات  عندها 
فاسدة  مغشوشة  بضاعة  بوصفها 
لا تحتضن سوى الإفلاس ولا تطرح 
 مــــن ذلــــك، 

ً
ــة. وبــــديــــلا ــيـ ــراهـ ــكـ ــــوى الـ سـ

فــتــحــت المـــجـــلـــة صــــدرهــــا لــــحــــوار حــر 
يلغي  لا  مغاير  ورأي  علمي  ونــقــاش 
ــارة  ــر أو يـــصـــادره. وتــبــقــى الإشــ الآخــ
الأهم، أن كل كتابة لا تستمد وجودها 
من ذلك الكنـز النقي الهاجع في أعماق 
الروح، ولا تتفجر من حنن دائم إلى 
ــدٍ إنــســانــي حـــرٍّ جــمــيــل، لا تستحق  غـ
ثــمــن الــحــبــر الـــذي أهــدرتــه ولا الـــورق 
ــن هــذه  ــذي مــســخــت شــفــافــيــتــه. ومــ ــ الـ
المنطلقات جميعاً، حرصت »غيمان« 
ــ على  بها 

ّ
ــ بهيئتها ومحرريها وكتا

أن تكون أبــيــات أبــي تمام فــي المحبة 
والإخــــــاء الإنـــســـانـــي والأدبــــــي شــعــاراً 
لا تــحــيــد عــنــه أو تــخــرج عــن دلالاتــــه: 
 الإخــاءِ فإننا/  نغدو 

ُ
رف

ّ
»إن يُكدِ مط

 
ْ

ونــســري فــي إخــــاءٍ تــالــدِ/ أو يختلف
بٌ تحدّرَ من 

ْ
ماءُ الوصال فماؤنا/ عَذ

 
ْ

ف
ّ
يؤل  نسبٌ 

ْ
يفترق أو  ــدِ/  واحـ ــمــامٍ 

َ
غ

بيننا/ أدبٌ أقمناهُ مقام الوالدِ«.

¶ أين »غيمان« من الحالة الروائية العربية 
واليمنية على وجه الخصوص؟

- ما من شك في أن الــروايــة الجديدة 
إبــداعــيــة لا تبتعد  عمل فني وكــتــابــة 
عــــن الـــــواقـــــع كــــثــــيــــراً، بــــل تــســتــحــضــر 
صوره ووقائعه بطريقة تختلف عن 
والسؤال  المباشرة.  التقليدية  الكتابة 
المهم هــو: أيــن الــروايــة فــي بــلادنــا من 
هــذه الــتــطــورات، مــن الجديد الــروائــي 
بــمــكــونــاتــه الــجــمــالــيــة، وتــحــلــيــقــه في 
آفاق رحبة من التجريب والتحديث؟ 
ــزال مــبــكــراً  ــ ــبـــدو لــــي أن الــــوقــــت لا يــ يـ
بــالــنــســبــة لــنــا لـــلانـــخـــراط فـــي المــنــجــز 

تبعد  الــتــي  قريتي  مــن  إليها  انتقلت 
عــنــهــا مــســافــة طــويــلــة كــنــت أقــطــعــهــا 
فــي تلك الأزمــنــة المــاضــيــة فــي خمسة 
أيــام على الجمال والبغال. كذلك فإن 
مــســألــة الــــــولادة فـــي مــكــان مـــا شـــرط، 

ودليل على الانتماء إلى ذلك المكان.

¶ متى كانت أول مرة ترى فيها صنعاء؟
- كانت المــرة الأولـــى التي أضــع فيها 
قدمي على تراب صنعاء وعُمري ست 
سنوات، بعدما أمضيت في القرية ما 
الأولــيــة  عناصرها  لاستيعاب  يكفي 
وحكاياتها ومرائيها، وما كان يرافق 
ــب أوقــات 

ّ
الــفــصــول مــن تــغــيّــرات وتــرق

البذر والحصاد...

¶ »كتاب القرية« يروي الكثير منها.
ــة إلــــــى طــبــيــعــة  ــ ــافـ ــ -  بـــالـــضـــبـــط، إضـ
والفضاء  هــنــاك  الإنسانية  الــعــلاقــات 
الذي يسمح بخلق روابــط بعيدة عن 

سبقة.
ُ
الماديات والشروط الم

¶ لكن صنعاء مختلفة عن هذا السياق.
مــن قصيدة.  أكثر  تستحق صنعاء   -

مشكلة هــذا الــفــضــاء المــفــتــوح أنــه بلا 
رقابة أخلاقية، ويفتح الباب لكل من 
 ويكاد 

ً
هبّ ودّب، ما جعله فضاءً مثقلا

يخنق الأنــفــاس. والــســؤال: هــل هناك 
وسيلة ما لصدّ هذا التسلل اللا فني 
والــــلا أخـــلاقـــي؟ وكــيــف يــمــكــن ضبط 
ــا يــنــشــر كـــمـــا يـــحـــدث فــــي المـــجـــلات  مــ

والصحف الجادة والرصينة؟

¶ هناك أخبار تقول إنهم يدرسون تطوير 
يُــنــشــر من  لــلــتــثــبّــت مـــن صــحــة مـــا  أدوات 

عدمه.
- أتمنى ذلك سريعاً.

¶ لـــو ربــطــنــا هــــذا، كــجــزء مـــن الــتــفــاصــيــل 
ــيـــوم، بــنــبــرة الــحــزن  الــحــيــاتــيــة الــحــاصــلــة الـ
الــجــديــد »الشمس  ــســيــطــرة على ديــوانــك 

ُ
الم

)دار  القديمة«  صنعاء  فــي  القهوة  تتناول 
نــكــون  ــل  هــ أخــــــــرى،  ــاب  ــبــ لأســ أو  الآداب( 

مجاورين للصواب؟
- من سيقرأ الديوان سيجد أنه خال 
ــق بـــأوضـــاع صنعاء 

ّ
مــن كــل مــا يــتــعــل

ها تقريباً تعود 
ّ
الراهنة؛ فقصائده كل

إلــى مــا قبل الــتــطــورات الأخــيــرة التي 
بدأت بثورة الشباب المغدورة )فبراير 
التي تطحن  بالحرب  وانتهت   )2011
ــهـــذه المــرحــلــة  ــبـــلاد كــلــهــا الــــيــــوم. ولـ الـ
العابسة قصائدها في ديوان اقترحت 
له اسماً أوّليّاً هو »كتاب الحرب«، وقد 
أكثر  فــي  نشرت بعضاً مــن نصوصه 
مــن جــريــدة عــربــيــة. وســيــكــون جاهزاً 
الــدمــاء  نــزيــف  يتوقف  أن  بعد  للنشر 
وتصمت أصوات المدافع والصواريخ.

¶ يبدو سؤال الشعر هنا كضرورة.
- الشعر تجربة لا نهائية، وسؤال دائم 
الإنجاز والتجدد، تجربة مفتوحة لا 
تقبل الــتــكــرار والمــحــاكــاة والانـــغـــلاق. 
التعقيد،  من  ينفر  بطبيعته  والشعر 
ــهــــوى الانــــطــــلاق فــــي فــــضــــاءات لا  ويــ
ــ منذ وقت  العلماء  نهائية. وإذا كان 
طويل وإلى وقت قريب ــ يتحدثون عن 
بصمة الإبهام بوصفها العلامة التي 
تميّز الفرد ولا يمكن أن تتكرر، فإنهم، 
بعد تقدّم العلم خطوات أكبر، صاروا 
يتحدثون عن بصمة العن بوصفها 
 لخصوصية كل 

ً
الأكثر تميّزاً وتمثلا

ــا الــقــصــيــدة  ــريــــن. أمــ إنـــســـان عـــن الآخــ
فهي  والــغــد،  اليوم  الجديدة، قصيدة 
وحـــدهـــا الـــتـــي تــشــبــه بــصــمــة الــعــن. 
تسعى في خصوصيتها إلى البحث 
عــن الــنــص الـــذي يــغــري روح الشاعر 
بــالــبــحــث عــنــه، ويـــغـــري روح الــقــارئ 
بــمــتــابــعــتــه وهـــــو مـــغـــمـــور بــالــفــرحــة 

والدهشة والأسئلة.

¶ لهذا يكتب عبد العزيز المقالح؟
- إن عالماً خالياً مــن الشعر هــو عالم 
بائس شديد الجفاف. ومهما قيل عن 
التعبير يخاطب  مستوى منه عميق 
الــنــخــبــة الــثــقــافــيــة فــقــط، فـــإن أشــكــالًا 
أخرى منه ما زالت تخاطب الوجدان 
البشري في حدود مستوياته الدنيا. 

الشعر هو المعافى الوحيد في 

هذا الوطن المبتلى بديناصورات 

الديكتاتورية الغاربة

لا ينسى الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح )1937( مواعيده. 

ر تاريخ اليوم 
ّ

ما زال محتفظاً بذاكرة مقاوِمة إلى درجة قدرته على تذك

ر فيه التوقف عن تناول الشاي في منتصف سبعينيات القرن الماضي، 
ّ

الذي قر

خلال فترة إقامته المصرية للدراسة. خلال حديثنا، يأتي على ذِكر قصيدة 

كتبها في منتصف ستينيات القرن الماضي، يتردد في عنوانها. نذهب إلى 

مكتبته الضخمة لتقليب ديوان الأعمال الكاملة من أجل التأكد، فنجد 

العنوان نفسه الذي قاله لنا »الموت«. قصيدة سبقت صدور ديوانه الشعري 

الأول »لا بد من صنعاء« )1971( الذي فتح أبواب القصيدة أمام كاتبها ليدخل 

 في مبنى 
ً

عالم النص التفعيلي لاحقاً عبر أعمال وضعت للشعر اليمني محلا

القصيدة العربية الحديثة، ووضعت المقالح في واجهة التعريف بوجود 

كتابة جديدة في صنعاء إلى جانب الشاعر اليمني البارز عبدالله البردوني. على 

، إلا أنه نجح في إنتاجها 
ً

الرغم من كتابة البردوني للقصيدة الكلاسيكية شكلا

بطريقة تجاوزت ذلك الشكل لتبدو حديثة تسابق عصرها. من جهته، واصل 

 بتطويرها من داخلها 
ً

المقالح كتابة قصيدة التفعيلة وقبض عليها منشغلا

ولم يقدم، كغيره، على نقلة نهائية باتجاه قصيدة النثر على الرغم من 

إيمانه بجواز المزاوجة بين الأشكال، بين قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر، كما 

سيفعل في »كتاب الأصدقاء« )2002( »حيث المعيار في الشعر لا يأتي من 

شكله، بل من القيمة الفنية التي يحملها ذلك الشكل«.  وإلى جانب الشعر، 

التزم المقالح بالتدريس الجامعي أستاذاً للأدب الحديث، قبل أن يصبح الشاعر 

اليمني الوحيد الذي ترأس جامعة صنعاء من عام 1982 حتى 2001. خلال 
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عبد العزيز المقالح: »كتاب الحرب« بعد كل هذه الدماء
وهي مدينة توحي بأكثر من مسار لا 

يتسع لها سوى كتاب.
¶ »كتاب صنعاء« تقصد؟

ــوان  ــ ــديــ ــ ــ ــد كـــــــان هـــــــذا ال ــقــ ــا. لــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ - تـ
مــســتــوحــى مـــن خـــاطـــرة عـــابـــرة عنها 
وتـــوالـــدت الــخــواطــر والــســطــور لتبلغ 
ديوانا، ومن هنا من »كتاب صنعاء« 
جــــــــاءت فــــكــــرة ســـلـــســـلـــة الإصـــــــــــدارات 
ــتـــاب  »كـ ـــ ــاب«، كـ ــ ــتــ ــ ــم »كــ ــ ــلـــة لاســ الـــحـــامـ
ــتـــاب  الــــقــــريــــة«، و»كــــتــــاب المــــــــدن«، و»كـ
الأصــــدقــــاء«، و»كـــتـــاب الأم«، و»كــتــاب 

الحب«.

ــح تــــنــــوّع مـــوضـــوعـــات  ــواضــ ــ ¶ لـــكـــن مــــن ال
ديوانك الأخير »الشمس تتناول القهوة في 
صنعاء القديمة«، ولا موضوع واحداً يجمع 
بــيــنــهــا، عــلــى الــعــكــس مـــن فــكــرة المــوضــوع 

الواحد التي جمعت بين أعمالك المتقدمة.
- نعم هي مجموعة قصائد متعددة، 
والإشــــــارة إلـــى صــنــعــاء فـــي الــعــنــوان 
أتت من قصيدة أخذت العنوان نفسه، 
ــان بـــعـــض الأصـــــدقـــــاء قــــد اخـــتـــار  ــ ــ وكـ
لت أن 

ّ
للديوان عنوانا آخر، لكني فض

يكون العنوان الذي ظهر.
 

¶ نجد حضور الأصدقاء بارزاً في حياتك، 
غير   )2007( ــاء«  الأصــــدقــ »كـــتـــاب  ولــيــس 
 على 

ّ
إشارة متحققة على نحو عملي تدل

عمق تلك العلاقة.
- مــنــذ الـــبـــدايـــات، وبــعــيــداً عـــن مــســار 
الـــذي يشكل الأصـــدقـــاء ركنا  الــحــيــاة 
أساسيا فيه، وأنا حريص على أن لا 
أنشر قصيدة إلا بعدما أقرأ منها على 
زمـــائـــي لأســتــطــلــع آراءهـــــم وأتــلــمــس 
صــدى ما كتبت في نفوسهم. زادنــي 
تمسكا بهذا المسار بعد تعرّفي على 
ــر والــــصــــديــــق الــكــبــيــر صـــاح  ــاعـ الـــشـ
ــان رحـــمـــه الــلــه  عــبــد الـــصـــبـــور. فــقــد كــ
يـــحـــرص عــلــى عــــدم نــشــر قــصــيــدة أو 
كتاب إلا بعد أن يقرأه على مجموعته 
ــان فيهم  ـــص، وكــ

ّ
ـــل

ُ
مـــن أصــدقــائــه الـــخ

مبدعون ونقاد كبار.

ــلـــى الأصــــدقــــاء  ــقــــرأ عـ ــرت مـــثـــلـــه تــ ــ ¶  صــ
قصائدك؟

- نـــعـــم، ألــقــيــهــا عــلــيــهــم وأنــتــبــه لمــدى 
بلوغها أسماعهم وهم مجموعة من 
أعيد  أن  النوعيين، ويحصل  المثقفين 
النظر فيها بحسب ما ألقاه من صدى 

من جهتهم وطريقة استقبالهم لها.

¶ هل حصل وتراجعت عن نشر بعضها 
في حال لم تجد للقصيدة انطباعاً جيداً؟

- حــدث الأمـــر مـــرات كثيرة، أن أطــوي 
ترى  ولا  تماما  القصائد  تلك  بعض 

طريقها إلى النشر.

ــــلاح عــبــد  ــبــــدو الــــشــــاعــــر الـــــراحـــــل صــ ¶ يــ
الــقــاهــرة،  الــصــبــور مــمــراً هنا للحديث عــن 
وقـــد كــانــت لــك فــيــهــا ســنــوات حــاســمــة في 

حياتك الأدبية والأكاديمية.
- هي سنوات طويلة أقمت فيها هناك 
وارتــبــطــت بــهــا عــلــى كــافــة الأصــعــدة، 

وكــــان لـــي فــيــهــا ومــــا زال جــســور من 
الصداقة والمحبّة. لقد أفرغت عاقتي 
بـــهـــا مــــن خـــــال قـــصـــيـــدة »الــــقــــاهــــرة« 
الواردة في »كتاب المدن«. كذلك كتبت 
عنها نثراً كثيراً بوصفها واحدة من 
ـــــرت فـــي حــيــاتــي، وهــي 

ّ
المــــدن الــتــي أث

سراً  أخفي  لا  لكن  الصاخبة.  المدينة 
أن الاسكندرية كانت الأقرب إلى قلبي 
من القاهرة. اسكندرية الشتاء خاصة 
وشــمــســهــا المــتــوســطــيــة وشــواطــئــهــا 
وشوارعها المغسولة بالأمطار، وبما 
ــســيــطــر عليها من 

ُ
يــفــرضــه الــهــدوء الم

شعرية وحنين إلى الأقاصي.

المــفــتــوحــة مـــع مختلف  الـــعـــلاقـــات  ــذه  ¶ هــ
قرأنا  وقد  أيضاً،  والغربية  العربية،  البلدان 
إلى  المــدن« نفسه، تعيدنا  عنها في »كتاب 
موضوع الأسفار الكثيرة التي قام بها عبد 
المقالح، وتتعارض مع فكرة خوفك  العزيز 

شاعة عنك.
ُ
من الطيران الم

- بعضهم ينطلق متحدثا من معلومة 
خـــاطـــئـــة ولا يــســعــى لـــلـــتـــأكـــد مــنــهــا، 
المشتغلين  أحـــد  كـــان  إذا  وخــصــوصــا 

فـــي حــرفــة الــصــحــافــة. لــقــد حالفتني 
فــي وقــت سابق  للسفر  فــرص كثيرة 
مـــن حــيــاتــي، وعــبــرهــا ذهـــبـــت بــعــيــداً 
من أقــرب عاصمة عربية وصــولًا إلى 
أقـــاصـــي أوروبـــــــا الــغــربــيــة. اكــتــســبــت 
كــثــيــراً مـــن تــلــك الــــرحــــات وشـــاهـــدت 
الكثير. لكن يأتي الوقت على الواحد 
ليستقر في مكان واحد وفي بلده، كي 
يأخذ  والسفر  كثيرة.  لأشــيــاء  يتفرغ 
مـــن الـــوقـــت والــجــهــد الــكــثــيــر، وهــنــاك 
ــات الــعــائــلــيــة  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ الــــعــــديــــد مــــن الالـ
والأدبــــيــــة والــكــتــابــيــة والأكـــاديـــمـــيـــة. 
هناك أشياء لا يدركها سوى من أفرط 

في السفر والتنقات.

ــن الــســفــر وعــن  ¶ فـــي ســـيـــاق الـــحـــديـــث عـ
تــلــك الــعــواصــم الــكــثــيــرة الــتــي ذهــبــت إليها، 
ــى الــحــديــث عن  ــ ــة إل ــافـ هـــنـــاك بـــيـــروت. إضـ
ديوانك الجديد، لاحظت أن الأسماء الأدبية 
الأخير هي  على غلافه  كتبت  التي  الثلاثة 
شخصيات لبنانية، مثل الشاعرين جودت 
الدين وشوقي بزيع والناقدة الكبيرة  فخر 

يمنى العيد.
- بــيــروت مــن المــدن الأقـــرب إلــى القلب 
ــرة.  ــدان وزرتــــهــــا أكـــثـــر مــــن مــ ــ ــــوجــ والــ
وليس هذا الديوان الأخير وحــده ما 
ــشــر لـــي فــيــهــا. لــقــد ربــطــتــنــي عــاقــة 

ُ
ن

الآداب«  »دار  ـــ وبـ لبنان  بــأدبــاء  وثيقة 
منذ بدايات الستينيات، عندما بدأت 
الــنــشــر فــيــهــا، وعــبــر مــجــلــة »الآداب«، 
قـــصـــائـــدي الأولـــــــى وتـــوثـــقـــت صــلــتــي 
بــصــاحــبــهــا الــدكــتــور الـــراحـــل سهيل 
ــدار نــشــرت عـــدداً من  إدريـــــس، وفـــي الــ

كتبي  مــن  وبعضا  الشعرية  أعــمــالــي 
النقدية.

¶ أول لقاء بينكما كان في القاهرة.
- كانت معرفتي الأولــى به عن طريق 
ــقـــاهـــرة.  ــم الــتــقــيــنــا فــــي الـ ــة، ثــ ــلــ المــــراســ
لنلتقي  الـــصـــداقـــة  تـــطـــورت  وبـــعـــدهـــا 
لمــرات فــي صنعاء. واســتــمــرت العاقة 
إدريــس  بعد رحيله عبر نجله سماح 
وابنته الإداريــة الناجحة رنا إدريــس. 
ــا، أذكـــــــر مـــوضـــوعـــا  ــنــ ــة هــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــالمـ وبـ
يـــغـــادر ذاكــــرتــــي عــبــر أول قــصــيــدة  لا 
كـــان  »الآداب«،  مـــجـــلـــة  فــــي  نـــشـــرتـــهـــا 
عنوانها »المــوت«. هي قصيدة حزينة 
لـــلـــغـــايـــة، تــــقــــوم عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
مفردات الموت والحزن، وقد انتبه لها 
ناقد مهذب ورقيق هو الراحل الكبير 
رئيف خــوري، وكــان نقداً لا يخلو من 
قسوة لها ما يبررها عندما أشار إلى 
أنـــه كــيــف يــأتــي هـــذا الــصــوت الحزين 
ــمـــن الــســعــيــد  ــيـ ــلـــب الـ ــم مــــن قـ ــائـ ــتـــشـ المـ
ــة والمـــنـــفـــتـــح عــلــى  ــزلـ ــعـ ــن الـ الــــخــــارج مــ
الـــعـــالـــم. ولــــم يــكــن، رحــمــه الـــلـــه، يـــدري 
بمستجدات الأوضاع )1965( وما كان 
بــدأت  فيها مــن تناقضات وصــراعــات 
مباشرة  الجمهورية  ثـــورة  قــيــام  بعد 
)1962( وما كانت تتركه من ألم كثير 
ومشاعر صادمة للجيل الجديد الذي 
ــثــــورة كــفــيــلــة بــأن  كــــان يـــتـــصـــوّر أن الــ
صفا  وتجعلهم  اليمنيين،  كــل  تــوحــد 
ــف الشنيع 

ّ
واحــــداً فــي مــواجــهــة الــتــخــل

أولًا، ثم في مواجهة أعــداء الثورة في 
الداخل والخارج.

العيد،  الــنــاقــدة يمنى  بــالمــرور عــلــى اســـم   ¶
لديوانك  الأخير  الغلاف  على  كتابتها  نجد 
الأكــثــرُ  هــي  »بلغةٍ  عنه  كتبت  حيث  الجديد 
 
َ
قضيّة لينقل  ذاتــه  الشاعر  يحاور   

ً
شفافيّة

الإنــســان إلــى ســؤالــهــا الأعــمــق. يضع عالياً 
معاني الحبّ والإخلاص والعطاء، يحتضن 
ــه لــيــرى في 

َ
جــروحــاً لــم تــنــدمــل، يعانق وطــن

 
ً
 ويــصــوغ لغة

َ
ــم. يــحــاور الطبيعة

َ
مــرآتــه الــعــال

الــورق«.  ولبياضِ  للصمت  والغيم…  لــلــوردِ 
أم كتابة عن  الــديــوان  هل هي كتابة تخصّ 

عالمك الشعري بصفة عامة؟
- لا. الدكتورة يمنى ممن قرأوا الديوان 
نــشــره. ولها مــن صنعاء نصيب،  قبل 
أستاذة  قصيرة  غير  لفترة  أقــامــت  إذ 
لــــأدب فــي جــامــعــة صــنــعــاء، فــي وقــت 
كانت فيه بيروت ولبنان يمران بتلك 

المرحلة القاسية.

¶ يــمــنــى الــعــيــد نــفــســهــا كــانــت تــمــر بفترة 
صعبة في حياتها، وقد دوّنت هذا في الجزء 
الثاني من سيرتها الذاتية »زمن المتاهة«، إذ 
البلد  اليمن،  باتجاه  الطائرة  »ركبت  كتبت: 

الذي استضافني ليحميني من القتل«.
ــذا مــــن الــــوفــــاء والإخــــــــاص الــــذي  ــ - هـ
ــتــــورة يــمــنــى الــعــيــد.  ــدكــ ــه الــ تــتــمــتــع بــ
ومثلما كانت صنعاء وقتها مفتوحة 
ــبـــقـــى بـــــيـــــروت الـــيـــوم  ــرب، تـ ــ ــعــ ــ ــ لـــكـــل ال
اليمنيين،  لكل  المفتوح  الوحيد  الباب 
مسبقة  تأشيرة  دون  من  ويدخلونها 

دونا عن سائر البلدان العربية.

لم يذهب أدونيس بعيداً حين 

 الشعر هو التعبير الأجمل 
ّ

قال إن

والأكمل عن الهوية

تلك الفترة، واصل إنتاج أعماله البحثية  في الشعر والقصة والرواية اليمنية. 

كل هذا أتى عبر التزام مرتبط بشكل حياته التي اختار نمطها منذ سنوات 

مر الطويل. للشعر وقته، وللعائلة 
ُ

طويلة واستمر عليها بعد كل هذا الع

وقتها وللأصدقاء وقتهم وللبحث العلمي وقته وللتدريس الجامعي كما 

»مركز الدراسات والبحوث« اليمني والمجمع  لمهمات وظيفته كرئيس لـ

اللغوي، إضافة إلى إشرافه على إصدار »غيمان«، المجلة الثقافية الوحيدة 

التي كانت لا تزال تصدر في البلاد، إلى أن أوقفتها الظروف الجارية التي أوقفت 

كل شيء تقريباً. هو التزام لم تنجح الظروف القاسية التي تمر بها البلاد في 

التأثير على انضباط سير عقارب ساعته وأشغاله وارتباطاته. لكنها مع ذلك، 

الظروف نفسها التي نجحت في بسط نبرة الحزن على كلامه وكتابته على 

 سواء. إلى ذلك، يتابع أخبار رحيل أقرب الأصدقاء إلى حياته في مصر أو 
ّ

حد

 سواء. حين دخلنا عليه، وجدناه يعيد ترتيب قصيدة جديدة 
ّ

اليمن على حد

كتبها راثياً آخر الراحلين من رفاق درب الحياة والأدب والنضال، الشاعر اليمني 

شرت القصيدة ناقصة، وهذه النسخة 
ُ
اج. »لقد حدث ارتباك ون

ّ
أحمد قاسم دم

التي معي الآن هي النص الكامل لها«، قال لنا شاعر »كتاب الأصدقاء«. مسألة 

النشر هنا يقصد بها النشر على صفحته على فايسبوك، التي يديرها أحدهم، 

غيره. يكتفي فقط بالمتابعة. نخبره أن القصيدة »الناقصة« حازت أكثر 

من ستة آلاف إعجاب ومئات المشاركات. يبتسم مؤكداً ضرورة إعادة نشرها 

مكتملة

صنعاء ــــ جمال جبران

قصيدة

-1-

 
َ
كَ الليلية

َ
لكَ أنْ تشربَ قهوت

في أيِّ مكانٍ، 
في روما أو باريسَ،

وأن تشربها بالقرفةِ 
أو بالهالِ 

بِن الطازجِ 
َّ
وبالل

أو بالعسلِ الجبلي 
ك 

َ
لكَ أن تختارَ مكان

في مقهىً مغمورٍ بالضوء الباذخ 
أو مطليٍّ بالعتمة 

ق فنجاناً لكنك لن تتذوَّ
أشهى من فنجانٍ صنعانيٍّ 

 بخارِ الغيمةِ 
َ

 شكل
ُ
يأخذ

ل جفنَ صباحٍ 
ِّ
وهي تبل

يفتح عينيهِ الخضراوين 
على جبلٍ تكسو عري حجارتهِ 

أشجارُ البّن.
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لك أن تقرأ ما قال الفنجانُ 
هناك على مقهى يسبح 

 مياهِ النيل 
َ

فوق
ــبـــيٍّ فــي  ــىً خـــشـ ــهـ ــقـ ــلـــى مـ ــتَ عـ ــئــ وإن شــ

»تومبكتو« )1(  
 فنجاناً أحلى 

َ
لكنك لن تقرأ

من فنجانٍ ترشفهُ 
في شرفة دارٍ باذخةِ الأفياء

قبالة غيمٍ يرسم
بالأبيض والأزرق مقهىً 

تتوقف فيه الشمسُ 
ها كل صباحٍ 

َ
لتشربَ قهوت

وتداعب شرفاتِ بيوتٍ نائمةٍ 
وشوارعَ تصحو  

من ليلٍ   
ق في سقف الأرضْ.

َّ
يتعل

 -3-

لكأني بك 
تطوي الأرضَ على متِن بساطٍ 

من شوقكْ 
 جدارَ البهجةِ 

ُّ
وأراكَ تدق

 يومٍ 
َ
 ساحة

َ
كي تدخل

لتَ 
َّ
 لك أن بل

ْ
لم يسبق

 يديكَ 
َ

حروف
ببهجةِ قهوتهِ 

أو رضعتْ شفتاك اليابستانِ 
بلتهِ... 

ُ
هدايا ق

يا هذا اصعدْ 
ي

ّ
واستحضر معك التاريخ المتدل

من ذروة أزمنةٍ غابرةٍ 
وأساطيرَ شفاهٍ ونهودٍ 

أيقظها اللهبُ الحارق 
 . 

ْ
تحت أباريق القهوة

 -4 -

في الساحة 
عند بيوتٍ متآكلةِ الآجرْ،

وبقايا أكواخٍ باهتة
 خرجوا 

ً
سوف ترى أطفالا

من ضوء أساطير مدينتهم 
 
َ
وا لضيوفهمُ القهوة ليُعدُّ

والكعك 
وسوف ترى »غيمان« )2(

وقد جاع إلى الخبز المغموس 
بزيتِ النعناع 

 بنٍّ 
ُ
وفي يدهِ زهرة

يرتقها في عُروة سيدةٍ 
تمسح وجهَ الصبح 

بمنديلِ براءتها 
وهي تغني لفتى أحلامٍ 

قادمْ.

 -5-

ك 
َ
لك أن تشربَ قهوت

 
َ
المرّة

أو يختار لك النادل أخرى 
ها ضوءُ »القمريات« )3 ( الدافئ 

َّ
حلا

أو صوتُ عصافير الحارة 
 سيدةٍ يرتعش الشارع 

ُ
أو ضِحكة

تْ أو ضحكتْ 
َّ
إن غن

ويطير إذا هي سارتْ 
 القدميِن.

َ
حافية

 
َ
ك الموروثة

َ
ت

َ
وسوف تغادر وحش

 تمسك بالفنجان 
َ
لحظة

 البنِّ »المطري« )4 ( 
ُ
وتغمر وجهَك رائحة

أعرفتَ حقول البنِّ الجبلية؟
هل أصغيت إلى أشجار القهوة 

ي أو تتكلم؟!
ِّ
حين تغن

  -6-

لا يأتي الثلجُ إلى صنعاءْ...
لا يهطل في ساحتها البرد 

 
ُ
ة ولا الأمطارُ الشتويَّ

تزاورها الشمسُ 
وتشربُ معها القهوة 
حتى منتصف الليل!

ك 
َ
إلامَ تـخـبّئُ أحزان

في خلجان الروحْ؟
هذا مفتاحُ سرور لا يصدأ 

 ذهبيُّ الألوان 
ٌ

سه ليل  يتلبَّ
ٌ

هذا رجل
 مفعمة بصباحٍ 

ٌ
وهذي امرأة

لا يغشاه الحزنْ.

 - 7 -

في صنعاءْ...
 والمقهى 

َ
لك أن تختار القهوة

ك 
َ
أن تختارَ رفاق

من بشرٍ 
أو حجرٍ 

 الإشراقِ 
َ
لكن الشمس الفاتنة

وقد نشرتْ أضواءَ جدائلِها 
في الأفق الصنعاني 

المغسول بضوءٍ شفافٍ 
ترغب في أن تجلسَ بين يديك 
يك، 

َّ
ها من كف

َ
وأن تشربَ قهوت

وحين يجيء الليل 
سترعاك نجومٌ لا تعرف نوماً 

أو تترك حفلة أنسٍ 
لا تغشاها.

)1( مــديــنــة فـــي شــمــال مــالــي كــانــت أهــم 
حاضرة إسلامية في شمال أفريقيا.

)2( اسم جبل يطل على صنعاء.
)3( نوافذ رخامية.

)4( من أشهر مواطن البّن في اليمن.

* قصائد أخرى على موقعنا

الشمس تتناول القهوة في صنعاء القديمة 
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 بيني وبينك هو أنا.
ُ

الفرق
¶ ¶ ¶

ي لا أجدُ أيّ معنى لوجودي؛
ّ
لا شكّ أن

فقط أرغبُ أن يجد ذلك الآخرون.
¶ ¶ ¶

من حيٍن لآخر يكون الجنون عقلانيّاً.
¶ ¶ ¶

ــن  ــ ــاكــ ــ الـــــــذيـــــــن يــــضــــحــــكــــون فـــــــي الأمــ
الخاطئة في المسرح

داً.  جيِّ
َ

يقدّرون العرض
¶ ¶ ¶

في اللامعقول يكمن برهان الخلقِ.
¶ ¶ ¶

ةٍ
َّ
حين تحكّ جسدكَ بدق

 يحكّك.
ّ

يظل
¶ ¶ ¶

 تمنحهم 
َ
يعتقد البشر أن الحياة

آلاف الخيارات والفرص،
ــو خــيــارهــم  ــقـــادهـــم هـــــذا هــ ــتـ لـــكـــن اعـ

الوحيد.
¶ ¶ ¶

يرغب المرء في أشياء كثيرة، لكن
هل يريدها أيضاً؟

¶ ¶ ¶
عدمُ كمالنا يجعلنا منشغلين 

على الدوام.

1
أنا مؤمن...
أخاف الله

قدّستُ الوصايا العشر
والتزمتُ بتسع

لم أزنِ
لم أقتل

تعرفون الباقي.
فقط

سرقتُ 
حياتي!

2

يوم عيد ميلادي
وجدتُ فيما أعبر الشارع

محفظة نقود...
ها هديّة الله لي

ُ
اعتبرت

لكنها ككل هداياه
كانت سوداء

وخاوية.

3

سنكون صغاراً
حين يدركنا الموت

متعانقين.

¶ ¶ ¶
مون يربّون أنفسهم في طلابهم.

ّ
المعل

¶ ¶ ¶
ــنـــمـــهـــا المــــــــرءُ  ــتـ بــــعــــض الـــــــفـــــــرصِ يـــغـ

بإضاعتها.
¶ ¶ ¶

بعد الانتهاء من كتابٍ سيئ يصير 
الإنسان 

أكثر ذكاءً.
¶ ¶ ¶

أيضاً العجائز يبدون أحياناً
كأطفالٍ نضجوا باكراً.
¶ ¶ ¶

عواقب الأشياء التي لا عواقبَ لها
هائلة.

¶ ¶ ¶
.
ٌ
 حلٍ مشكلة

ّ
كل

¶ ¶ ¶
يءٍ 

َ
 ش

ّ
سيكون بلا معنى أن تجد كل

سيداهمنا، كما يعتقد
فنقول له:
خدعناك

فعلنا كل ما نريد
وننتظرك.

ً
أصلا

أنهينا حياتنا
منذ خمس دقائق!

4

كل الذين ينتحرون
يشنقون أنفسهم فرادى.

أنا وأنتِ
ق رقبتينا

ّ
سنعل

في أنشوطة واحدة.

5

نعم..
أنت تفسدين كل شيء

ليس حياتك فقط.
تذكرين...

حينما وضعتِ رقبتي تحت سكّينك؟
عري

َ
 ش

ّ
اكتفيتِ بجز

بتشويه رأسي فقط

بلا معنى.
ــــذي  ــد الـ ــيــ ــو الـــســـبـــب الــــوحــ ــ وهــــــــذا هـ

يناقض ذلك.
¶ ¶ ¶

هكذا محترماً مثلما أودُّ أن أكون،
لا يريدني أحد.

¶ ¶ ¶
 
ً
داً أصيلا

ِّ
من الأفضل أن أكون مقل

 ركيكاً.
ً
وليس أصيلا

¶ ¶ ¶
كنتم ستساعدونني كثيراً

لو أنكم لم تحاولوا.
¶ ¶ ¶

البعض يُرجع طبق الحساء 
عراً متساقطاً.

َ
إن لم يجد فيه ش

¶ ¶ ¶
 فردٍ هو الجميع.

ّ
كل

¶ ¶ ¶
 الكثير عن الأشياء،

َ
 أن تعرف

ٌ
حسن

لم تذبحيني 
بسرعة وحسم

كما اتفقنا.

6

نحن الآن أحرار
اقك الكثيرون فقدوا الأمل

ّ
عش

أو أعيتهم ألاعيبك
وحبيبتي ماتت

ها.
ُ
قتلت
الآن

وقتما  منزلي  إلــى  تــأتــي  أن  بإمكانك 
تشائين

لن يردعنا أحد
وسنفعل أخيراً ما يحلو لنا

 بعضنا بالماء
ّ

نرش
ع الفاكهة بالسكّين الكبيرة

ّ
ونقط

دون أن تنهرنا أمهّاتنا.
خرج الألعاب كلها

ُ
ن

ونفرش بها الأرض
ركّب قضبان القطار 

ُ
ن

ونتركه يسير للأبد
صفيره سيكون الخلفية

ونحن نلوّن الحوائط
سيغطي على صوت صراخك...

ــــذي يـــعـــرف شــيــئــاً واحـــــداً عن  لــكــن الـ
س 

ْ
ف

َّ
الن

 الكثير من الغموض.
ُ

يعرف
¶ ¶ ¶

 يوم شيء آخر.
ّ

كل
ه الأمر ذاته على الدوام.

َّ
إن

¶ ¶ ¶
حتى أولئك الذين يعتبرون 

 قذراً
ً
السياسة عملا

.
ً
يطالبونها بالحلول الأكثر طهارة

¶ ¶ ¶
ب؛ 

َ
كت

ُ
 الجيّدة يجب أن ت

ُ
الفكرة

لا يملك المرءُ الكثير منها.
¶ ¶ ¶

 اليافعة أجمل من القصيدة، 
ُ
البشرة

لكن المـــرء لا يـــدركُ ذلــك إلا إذا اعتقدَ 
العكس.

¶ ¶ ¶
 

ّ
ــلــــة تــــظــــل ــيــ ــتــــحــ  الأشــــــــيــــــــاء المــــســ

ّ
كـــــــــل

إذ نتقاتل بالوسادات.
لن نتضاجع بالطبع

اق التقليديين
ّ

هذه تسلية العش
نحن أكثر دمويّة من ذلك.

7

أذهب إلى الحفلات مبكراً
دائماً أول الحاضرين

فقط...
لأحجز كرسيّاً

يعوّضني
عن وحدتي بدونك

عندما يأتي الجميع.

8

أراهن عليكِ
أنت فقط

حينما أصاب بالسرطان
أن تصحبيني إلى البار

أجلس كهيكل عظمي
أشرب كأساً خاوية

وأباهي العالم
بوجودك

إلى جواري
سكِ الأخير.

َ
حتى نف

مستحيلة
إلى أن تحدث.

¶ ¶ ¶
روحُ العصرِ تبصق في 

الساحات العامة.
¶ ¶ ¶
الإصرار دونما هدفٍ 

 أيضاً.
ٌ

شيءٌ جميل
¶ ¶ ¶

ما الذي يمكنه أن يجلبَ المسرّة 
أكثر من الصدى؟

جيبك.
ُ
ث الأحجار فت حدِّ

ُ
أن ت

¶ ¶ ¶
 »

ّ
الذي يبتغي تحسين »الكل

 الأجزاءَ.
ُ

يهمل
¶ ¶ ¶

ــقــــودكَ نحو   فـــي الــحــقــيــقــة تــ
ُ
الـــرغـــبـــة
ه، أو

َ
البَل

ضرِب رأسكَ بدرج الله.
ُ
ت

¶ ¶ ¶
لا شيءَ أجمل من الخيبة المطلقة. 

 
ُ

ونقف الــجــدران   
ُ
تسقط حينما  فقط 

بين الأنقاض،
ة!  الحرَّ

َ
نبصرُ الفساحة

¶ ¶ ¶
انتصارُ البساطة هو البديهة.

¶ ¶ ¶
ة من الناس بحثوا

ّ
فقط القل

عمّا وجدوه.
¶ ¶ ¶

بالحياة،  مفعماً  المـــرء  يــغــدو  حينما 
وهذا نادرٌ،

يبدأ بالخشيةِ.
مصطلحُ الحقيقة الذي نستخدمه 

وح البشريّة؛  بدرجةِ حرارةِ الرُّ
ُ
مرتبط

ى
َّ
ما أن تبدأ الرؤية الصافية حت

 برفقة مصطلحاتنا.
َ

نحترق
.
َ
ها النهاية عندما نباشرُ الرؤية

َّ
إن

¶ ¶ ¶
ـــســـخـــة« هــــي المــجــامــلــة 

ّ
لــــم تـــــزل »الـــن

الأعظم.
¶ ¶ ¶

 .
َ

نا نفكّر فلن نغرق
َّ
طالما أن

لسنا سوى ذاكرتنا.
¶ ¶ ¶

يءٍ يسير مثلما كان، 
َ

 ش
ّ

كل
 نصير »المعنيين«.

ً
نا فجأة

ّ
لكن

9

أين يذهب الشغف؟
ر

ّ
ظني أنه يتبخ

ف
ّ
فيتكث

يغدو سحابة...
ة في ابتعادها

ّ
مُذل

نندم كلما أبصرناها.

10

لا تقلق
هذه نوبة هلع

ليست أزمة قلبية
ليست جلطة في المخ.

لا تجزع
ستكمل حياتك

س
ّ
تتنف
تأكل

تشرب
تتناسل

باختصار:
ستحيا

بالخوف 
ميّتاً.

* شاعر مصري

 الأشياء
ُ

عواقب

بتان في أنشوطة واحدة
َ

رق

ترجمة

شعر

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

يحيى 
وجدي *

راينر 

مالكوفسكي

الترجمة عن 

ة
َّ

الألماني
ّ

سوار ملا

ولد راينر مالكوفسكي في برلين عام 1939 

وتوفي في براننبورغ سنة 2003. وبين هذين 

العامين، عمل الشاعر الألماني في الصحافة 

وأصدر عدداً من الأعمال الشعرية التي تعاين 

ة لا تخلو 
ّ

 من حوله بدق
َ

ة والأشياء
ّ

الحياة اليومي

 واسعاً 
ً

من الفلسفة.   لاقت دواوينه التسعة إقبالا

في الوسط الثقافي الناطق بالألمانية، ونال 

عدداً من الجوائز الأدبية الهامة وكان عضواً 

في »أكاديمية العلوم والأدب« في ماينز، وفي 

 
ً

»الأكاديمية البافارية للفنون« التي أطقت جائزة

مه. تمتاز نصوص مالكوفسكي بنوع من 
ْ

باس

ر دائماً بتساؤلات صادمة 
ّ
مراقبة الذات التي تتعث

ة عميقة. على عكس أقرانه 
ّ

وأفكار فلسفي

 وقته في 
ّ

الشعراء، كان مالكوفسكي يقضي جل

عر 
ِّ

مأواه، لا يرتاد صالونات الأدب، مكتفياً بكتابة الش

ومراقبة العالم

»من دون عنوان« للألماني أندريه بوتزر )زيت على كانفاس ــ 200.3 × 260 سنتم ــ 2007(
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قصة

قصيدة

لم تلفت نظري أيّ واحدة منهن. كان 
 كبيراً جـــداً: مــن طـــرازٍ واحــد، 

ّ
عــددهــن

 ابتسامات 
ّ
الذاكرة، لهن لا يثبتن في 

عريضة جاهزة، ومايوهات متعددة 
ــوان تــكــشــف إلـــى أقــصــى حـــدٍّ عن  ــ الألــ
 الــجــمــيــلــة والأقــــل جــمــالًا، 

ّ
أجــســادهــن

رِحات دائماً، مسرورات بخلوِ البال 
َ
ف

وانعدام أيّ اهتمام فكري. 
ذلـــك كـــان الـــجـــزءَ الـــزاهـــي الــرتــيــب من 
ــبّـــه. نـــادراً  ــذي لا أحـ الــبــحــر، الـــجـــزء الــ
مــا أنــظــر إلـــى هــنــاك، إلـــى ذلـــك المــكــان 
يــبــدو، يسميه الناس  الـــذي، على مــا 
الشاطئ. إنني أحبّ بحراً آخر - حيّاً، 
الفكر،  متميّزاً، مشغول  التغيّر،  دائــم 
بــديــعــاً فـــي تـــعـــدّد ألـــوانـــه وأمــزجــتــه، 
ــقــهَــر، فــي هدوئه 

ُ
فــي إرادتـــه التي لا ت

التي لا يحيط بها  ــتــه 
ّ
المهيب، فــي رق

الوصف.
 مطاطية عوّامة حمراء كبيرة. 

ٌ
أنا كرة

لا تـــســـمـــح لــــي الـــســـلـــســـلـــة والمــــرســــاة 
بــالــســبــاحــة بــعــيــداً، ولــكــنــي أستطيع 
الـــتـــأرجـــح عــلــى الأمــــــواج حـــن هــيــاج 
ــع  ـ

ِّ
ــت ــاً أن أمـ ــ ــمـ ــ الــــبــــحــــر، أســـتـــطـــيـــع دائـ

أن  ألــوانــه،  بتلاعب  بالبحر،  نــاظــري 
ــاك، وقـــنـــاديـــل  ــ ــمـ ــ ــابــــع أســـــــراب الأسـ أتــ
والسفن  المـــوج،  فــي  المتلاطمة  البحر 
التي تظهر أحياناً في الأفــق البعيد. 
ــــذه حـــيـــاتـــي، ومـــع  ــــذه ســـجـــيّـــتـــي، هـ هـ
ــاع، فـــأنـــا حــــرٌّ في  ــقـ ــالـ أنــــي مـــربـــوط بـ
عي 

ّ
قيودي، في ثباتي الدائم، في تمت

اللانهائي، في حبّي للبحر.
بـــعـــض الأشــــخــــاص المـــجـــانـــن الـــذيـــن 
نفسٍ   

ُ
ة

ّ
ــز ــ وعـ حــارقــة  ألهبتهم شــمــسٌ 

ــحَــدّ، يــريــدون بــإصــرارٍ أن يصلوا 
ُ
لا ت

ــيَّ ســبــاحــة. هـــذا شـــيء يضحكني،  إلــ
إذ أيُّ جدوى في ذلك؟ ما الذي يمكن 
أن يــثــبــتــوه لأنــفــســهــم؟ إنـــي أراوغـــهـــم 
دائــمــاً مــحــاولًا أن أحــيــد عــن طريقهم 
ــيـــرون مــنــهــم يــســتــديــرون  ــثـ . كـ

ً
ــيـــلا ــلـ قـ

ــيّ. لا  ــ فــــوراً عــائــديــن قــبــل الـــوصـــول إلـ
أعـــــــرف مـــــــاذا يـــعـــنـــي لـــهـــم ذلـــــــك؟ أهـــو 
تسجيل رقم قياسي؟ أم تأكيد للذات؟ 
ثــمــة ريـــاضـــيٌّ مــفــتــول الــعــضــلات، ذو 
ه لي ضربة مؤلمة  شاربن، دائماً يوجِّ
ــاول أن أدفــعــه  ــأحــ عــلــى خـــاصـــرتـــي فــ
أنــه ســرعــان مــا يرجع  ردّاً عليه، غير 
 
َ
من

ِّ
أمّهاتٌ يعل سابحاً نحو الشاطئ. 

ــس! اقفز 
ّ
: »انــتــبــهْ إلـــى الــتــنــف

ّ
أولادهـــــن

رشيقاً ورأسُك إلى الماء! لا تجعل الماء 
يــتــطــايــر عـــالـــيـــاً!«. بــعــض المــتــقــاعــديــن 
يثرثرون،  وهــم  قريباً مني  يسبحون 

لا يولونني أيّ اهتمام.
شـــيء مضحك حــقــاً. نــســاء فــي العمر 
ص 

ّ
البلزاكي يعرفن تماماً أني سأتمل

 حــيــلــة لــلــقــبــض على 
َ
، فـــوجـــدن

ّ
مــنــهــن

ــي  المــكــان الــحــسّــاس لــــديّ، هــكــذا أســمِّ
الـــحـــلـــقـــة الــــتــــي تـــربـــطـــنـــي بــســلــســلــة 
المرساة. يدركن أنه لا يمكن الاحتفاظ 
بـــي إلا بــهــذه الــطــريــقــة. ولــكــن ذلـــك لا 
 
ّ
 أنفسِهن

ّ
! إنه مضجر لهن

ً
يدوم طويلا

بالدرجة الأولى. وهل يمكن الاحتفاظ 
بـــأحـــدٍ وأنـــــت تــقــبــض عــلــى الـــلاوعـــي 

عنده، على غرائزه الطبيعية؟

علي ذرب *

كان قراري أن لا أبدأ 
بقص الذراعن 

مثل كل مرة 
لكن حجمه الكبير

ه من الممكن في لحظة 
ّ
 جعلني أدرك أن

ما 
 عليّ

ُّ
سوف ينقض

 ومن ثم يعلقني في سقف الغرفة 
ويتركني إلى الأبد متدلياً في بطنها 

فقمتُ بقصهما 
 من الدماء 

ٌ
ولم يخرج ولو قليل

وعلى وجهه كانت تدور ابتسامة 

ها هي امرأة لم ألحظها فوراً. ما الذي 
يمكن لها أن تبصره في الماء؟ كتفاها 
ــن أكـــتـــاف  ــ ــر اســــــتــــــدارة بـــقـــلـــيـــل مـ ــثــ أكــ
تردّ  دائماً،  قبّعتها مغرية  الأخريات. 
ذ بلون 

ّ
عنها الشمس وتتيح لها التلذ

أمواج البحر. كان واضحاً أنها ليست 
ســبّــاحــة قــويــة وأنــهــا تــحــتــاج إلـــى أن 
بي  أيــضــاً ستتمسّك  »هـــذه  تستريح. 
لــكــي لا  ــريـــات،  الآن، شـــأن جميع الأخـ
أســتــطــيــع الـــهـــرب لــبــعــض الــــوقــــت«، ـ 
ظننت. غير أنها لم تبذل ولو محاولة 
لأن تـــربـــطـــنـــي إلـــيـــهـــا، فـــاكـــتـــفـــت بـــأن 
بــســطــت ذراعـــيـــهـــا تــمــامــاً وعــانــقــتــنــي 
ــع ذلــك، ولــم يسبِق 

ّ
بــقــوة. لــم أكــن أتــوق

فني 
ِّ
أن وقــع لــي مثله مــن قبل. لــم يكل

ــص مــن ذراعــيــهــا جــهــداً كبيراً، 
ّ
الــتــخــل

فقفزت بعيداً عنها مجبراً إياها على 
البحث عن التوازن في الماء.

لقد فهمتْ من تلقاء نفسها أنه لا يمكن 
ــا هـــي الآن  ــنـــوة. وهــ الاحـــتـــفـــاظ بـــي عـ
ي بحذر، ومن غير 

ّ
تسبح مقتربة من

المــاء عانقتني بحنان  ر صفو  أن تعكِّ
وهــــي تــلامــســنــي بـــالـــكـــاد، وتــضــمّــنــي 
هــا أحــيــانــاً. كــنــت أتــجــمّــد من  إلـــى خــدِّ
الــســعــادة. وبــعــدمــا اســتــراحــت مضت 
تسبح عائدة. استمرّ ذلك ثلاثة أيّام. 

امتلأت الأرض بحشوتيهما 
ــإفـــراغـــهـــمـــا بـــواســـطـــة  بــيــنــمــا أقـــــــوم بـ

السكن 
لــــم أتـــركـــهـــمـــا حـــتـــى أصـــبـــحـــا مــجــرد 

غلافن 
يتدليان من بن يديّ

ــم بــعــيــنــن كــبــيــرتــن  ــالـ ــعـ إنـــــه يـــــرى الـ
ويبتسم 

يراني أغرز السكن في جسده 
مرات عديدة ويبتسم 
أقطع ساقيه ويبتسم 

أقلع عينيه وما زال مبتسماً 
ما دفعني إلى قطع رأسه 

إلى إفراغ جسده على الأرض 

 قــصــة حـــبّ لن 
َّ

تــلــك كــانــت أروعَ وأرق
أنــســاهــا حتى آخــر أيّــامــي. ثــم جــاءت 
ــت أربــعــة  عــاصــفــة بــحــريــة عــاتــيــة دامــ
ل إليّ أنني جُننت مع البحر  أيّام. خيِّ
المــجــنــون الـــهـــائـــج. لــقــد فــقــدت مــغــزى 
ــع بكل 

ّ
ــذي يــتــمــت ــ الـــحـــيـــاة. فــالــبــحــر الـ

 
ُ

هــذه العظمة والــجــلال، وكــان من قبل
رائــعــاً حــتــى وقـــت الــعــاصــفــة، لــم يكن 
يُــفــرِحــنــي الآن، بـــل لـــم يــكــن يــفــعــل إلا 
عالياً  يتقاذفني  وهــو  تــارة  تعذيبي: 
يـــدَي عملاق،  بــن  لعبة سخيفة  مثل 
وتــارة يجذبني إلى لجّة المــاء الهائج 
ويــدحــرجــنــي فــي مــا لا نــهــايــة لــه من 
ــرّة. لقد فقدت 

ُ
دمــوع اليأس المالحة الم

كل أمــل. فما الــذي أستطيع فعله، أنا 
المـــقـــيّـــد بــســلــســلــة مـــن الــــظــــروف، ضد 
هــيــجــان طبيعة الــحــيــاة؟ لــم يــكــن لي 
إلا الــخــضــوع والانــتــظــار والــتــضــرّع. 

والتذكّر أيضاً.
اليوم الخامس، حن تعب البحر  في 
 
ً
من غضبته غير المفهومة، هدأ قليلا
وبـــزغـــت أشـــعـــة الــشــمــس بـــالـــكـــاد من 
فرأيتها  من جبال،  ما يحجبها  وراء 
وهي تعوم سابحة نحوي. لقد غمرت 
البهجة قلبي! نعم، نعم، لا تضحكوا، 
لـــكـــرةٍ مــطــاطــيــة  يـــكـــون  إذ يـــحـــدث أن 

وقص جسده إلى قطع صغيرة 
كان هذا آخر دب من الدببة الدمى 

التي قمت بقتلها 
ومن ذلك اليوم 

لم تشتر أختي الصغيرة واحداً آخر 
أنا قاتل فظيع يا أختي 

أقتل ما تحبن 
أقــتــل هــــذه الأحـــــلام الــتــي كــنــت أغـــرق 

فيها 
أيام الحصار 

كــثــيــراً بقتل  ــل  أقــتــلــك وأفـــشـ ــا الآن  أنــ
نفسي.

* شاعر عراقي

عــوّامــة مــربــوطــةٍ فــي قـــاع الــبــحــر قلبٌ 
ه قلبٌ لا يستطيع أن يراه 

ّ
أيضاً! ولكن

الجميع. ليس لِزاماً أن تــراه، بل المهم 
أو  أن تفهمه.  ربــمــا  بــل  بـــه.  أن تشعر 
ي في 

ّ
أن تحبّه! غير أن هذا إفــراط من
الجرأة حقاً ومن مجال الخيال.

 
ّ

ذلـــك حــق عــرفــت  الآن  إنــهــا حبيبتي، 
حــت  المــعــرفــة، وقــد اقــتــربــت مني وطــوِّ
ـــي بــحــرٍ 

َ
بـــيـــدهـــا مــبــتــعــدة عــــن قـــنـــديـــل

 لــهــمــا 
ّ
ــيـــن لـــــم يــــتــــســــن ــبـ ــيـــحـــن، غـ ــبـ قـ

فعانقتني  الــعــاصــفــة،  بــعــد  الــرحــيــل 
ـــة فــائــقــة وبــــقــــوّة، وهــــي تضمّني 

ّ
بـــرق

ولكنني  جسدها.  بكل  بــي  وتلتصق 
ج ولا أن أقفز 

ّ
الآن لم أكن أريد أن أتغن

مبتعداً عنها. كانت ما تزال تضمني 
وتهمس لي: »انتظرني غداً ودائماً«. 
ــى الـــشـــاطـــئ مـــن غــيــر أن  ــادت إلــ ــ ــم عـ ثـ

تلتفت.
ماذا كان بوسعي أن أقول؟ أنا، الكرة 
ى 

ّ
الــعــوامــة المــطــاطــيــة الــحــمــراء؟ فحت

الكرات العوامة التي لها قلوب مثلي 
أيضاً، عاجزة عن الكلام. لقد اكتفيت 
بــأن لــوّحــتُ لها برأسي وهــي تبتعد، 
ــصــارى جهدي كــي أتــحــرر من 

ُ
بـــاذلًا ق

 غسلت 
ً
دني، وخفية المرساة التي تقيِّ

بماء البحر ما كان دموعاً أو قطرات 

من عاصفة الأمس.
أين أنت الآن، يا حبيبتي؟ أتذكّر الآن 
حنانك، وعــدم رغبتي في أن أديــر لك 
ــر لمسة  ــ ــهـــري، كــمــا لـــلأخـــريـــات. أذكـ ظـ
ك، أذكر همسك: »انتظرني  يديك وخدِّ

غداً ودائماً«...
ل 

ّ
ــع بــالــبــحــر. أتـــغـــز

ّ
ــرّ. أتــمــت ــ ــا حـ هـــا أنــ

ــقـــــس وأكـــــتـــــشـــــف فـــي  ــ بـــــــه فـــــــي كـــــــل طـ
ألــوانــه مــزيــداً مــن الــتــدرّجــات اللونية 
ــبـــع، فـــإنـــي ألاحــــظ  ــالـــطـ ــدة. وبـ ــديــ الــــجــ
أيــضــاً الأشـــخـــاص المــنــتــجــعــن الــذيــن 
متعلقن  ويــتــمــايــلــون  يــضــايــقــونــنــي 
ــرك  ــ ــذكّ ــبّــــك وأتــ بــســلــســلــتــي. لــكــنــي أحــ
ــا حــبــيــبــتــي  ــ ــتِ، يـ ــبــ ــلــ وحـــــــــدك، كـــمـــا طــ
ــلـــي  ــا أمـ ــ ــتــــي، يــ ــيــ ــالــ ــا غــ ــ ــدة، يــ ــ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
واكــتــشــافــي: »انتظرني غــداً ودائــمــاً«.  

إنني أنتظركِ. اليوم، غداً ودائماً.

كورينيوفكينا(:  )فيوليتا  كورين  فيولا   *
ــو، تـــــــــدرّس المـــوســـيـــقـــى فــي  ــانــ ــيــ ــة بــ ــ ــازفـ ــ عـ
تــنــشــر قصصها في  ضــواحــي مــوســكــو. 
كتب غير دورية. يمتاز أسلوبها بسلاسة 
»انتظرني  هنا  قصتها  شــفــافــة.  شــاعــريــة 
غــــداً ودائــــمــــا« مــنــشــورة فـــي الـــعـــدد الــثــالــث 
مــن الــكــتــاب الــجــمــاعــي »جــغــرافــيــا الــحــيــاة« 

)قصص وقصائد(، موسكو 2016.

انتظرني غداً ودائماً  الأشياء
ُ

عواقب

بتان في أنشوطة واحدة
َ

رق

أنــــا قاتــــــل
ة في ملحق »كلمات«

ّ
المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد ونصوص 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

حر

جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( 
ّ

اللغة الأصلي

والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

)ريتشارد ميسراخ ــ أميركا(

فيولا كورين*

ترجمة 

وف
ّ

نوفل ني
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جولان حاجي... قصيدة تفيض بالجثث

أبجدية 

رصينة 

في 

جوهرها، 

وحداثية 

في 

إطارها 

الخارجي

مُــعــمِــرّة تــحــت الــغــيــوم/ والــجــمــهــور 
 لا 

ّ
 أن

ُّ
يَـــظـــن يــبــتــعــدُ/ إذ   

ُ
الـــضـــجـــران

ــا«. ولا يــتــوقــف  ــ ــنـ ــ شــــــيء يــــحــــدث هـ
حاجي في مدائح الوحدة والقسوة 
عند هذا الحدّ، بل نجد تيمة مماثلة 
في المقاطع المعنونة بـ »الزناة« التي 
ــرتْ عـــلـــى هــيــئــة كـــتـــيـــبٍ صــغــيــر  ــهــ ظــ
ــة  ــيـ ــاركـ ــمـ ــدنـ ــى الــــلــــغــــة الـ ــ ــ ــم إلـ ــرجــ ــتــ ــ مُ
ــرام حــاجــو  مـــصـــحـــوبـــا بــــرســــوم بــــهــ
مــن عــام 2011. تفيض هــذه المقاطع 
ــل  بــالــجــثــث، وبـــالـــطـــيـــور المــيــتــة داخـ
الــــــرأس، وبـــالـــوحـــدة كـــجـــرار فــارغــة، 
ــاديــــث  وبـــالمـــصـــابـــيـــح المـــطـــفـــأة، وأحــ
الزهو والحسرات، والسجن المفتوح 

خفى في خزانة«. 
ّ
نفسي/ كطفلٍ يت

أمـــــــا المــــاحــــظــــة الأخــــــــــرى فـــــي هــــذه 
ــــي الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى  ــهـ ــ المـــــجـــــمـــــوعـــــة، فـ
مــادةٍ  إلــى  وتحويله  الألـــم،  اعتصار 
مــلــمــوســة يُــمــكــن إدراكـــهـــا مــن خــال 
ـــة بــالــشــعــور  صــبــغ الــكــائــنــات الـــحـــيَّ
ــي: »فــــي  ــ ــاجــ ــ ــول حــ ــ ــقـ ــ ــي. يـ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
ــــات/ رأيــــــــــتُ كــلــبــك  ــــاحـ ــبـ ــ ــــصـ أحـــــــد الـ
وقــدمــه المــقــطــوعــة تــتــدلــى بــن فكيّه 
الدامين/ واقفا مثل حمار زرادشت 
ذي الــقــوائــم الــثــاث/ يحيا فــي قاع 
بــحــر قــزويــن وإلـــى الــســواحــل يصل 
روثــــــه كـــهـــرمـــانـــا انـــتـــهـــت مــســابــحــه 
ــن«. ويــتــابــع في  ــارديــ فـــي أســـــواق مــ
موضعٍ آخر: »هل نسيتَ كم انبهرت 
بـــالـــزرافـــة المــحــتــرقــة؟ ذاك الانــبــهــار 
أو  ل 

َ
يعق لا   /

ٌ
مخجل الآن/  مضحك 

حــتــى لا يُــطــاق/ لــســتَ مــتــأكــداً متى 
شاهدتها على غاف مجلة توقفتْ 
 
ٌ
عن الصدور/ اسمها )كراسٌ(: زرافة

ــرأة واقــفــة  ــ امــ  تــحــتــرق وراء 
ٌ
بـــعـــيـــدة

مٌ من الأدراج«.
ّ
ها سل

ُ
فخذ

مـــن  يــــجــــعــــل  أن  حــــــاجــــــي  يـــــــحـــــــاول 
ــده جـــــســـــراً لــــلــــتــــواصــــل مــع  ــ ــائـ ــ ــــصـ قـ
الآخــــريــــن. هــــذه الــكــتــابــة هـــي مــجــردّ 
محاولة لتضميد جروح عــدّة. لذلك 
والــعُــزلــة في  بالغياب  احــتــفــاءً  نجد 
فالغائبون  قــســوة،  الأكــثــر  صورتها 
حاضرون هنا ولو مجازيّا. وبالرغم 
من هذه اللغة المتقشفة في النصِّ إلا 
أن الثراء البصري يحضرُ بقوة، مثل 
ن بـــ »ضــــوءٌ فــي المـــاء«  الــجــزء المــعــنــوَّ
الـــذي يــحــاول فيه حــاجــي أن يجعل 
والقسوة.  للعُنف  أبجدية  اللون  من 
لــــقــــد حــــــــــاول مــــــن خــــــــال نـــصـــوص 
مـــــع مـــعـــرض  يـــتـــمـــاهـــى  ــة أن  ــريــ ــثــ نــ
ــايـــولا عند  الـــفـــنـــان الـــبـــصـــري بــيــل فـ
زيـــــارة مــعــرضــه فـــي الــقــصــر الكبير 
فــي بــاريــس عـــام 2014. إن الإنــســان 
بــكــل مـــا فــيــه مـــن مــشــاعــر إنــســانــيــة 
فوضويّة ومصائر شتى، هو تنويع 
سمى الحياة. يقول 

ُ
للوحة ضخمة ت

 الفسفورية 
َ
حاجي: »يخلعون الخوّذ

الخشنة/ ويسندون هذا  والقفازات 
المساء ظهورَهم إلى الصخر/ ربطوا 
الــســاســل إلـــى الـــرافـــعـــات/ وقــطــعــوا 
المشنوقن/  حبال  كبيرة  بمقصاتٍ 
صلي/ وحدها 

ُ
وتــركــوا هــذه المــرأة ت

ــلــــى الــــضــــفــــة/ مـــكـــتـــوفـــة بـــيـــضـــاء  عــ
لــلــكــام/ أدرك  ـــعـــر/ لا ضـــــرورة 

َ
الـــش

الجميع/ عمال الإنقاذ وعمال البناء 
أشجارٍ  أمــام  المسرح  الخشبة/  على 

محب جميل

ربــــمــــا لـــــن يـــمـــنـــحـــكَ الــــشِــــعــــر طــــوق 
ــد  ــة أحـ ــايـ ــهـ ــنـ ــه فــــي الـ ـ

ّ
ــن ــكـ ــاة، لـ ــجــ ــنــ الــ

في  للفضفضة.  المــأمــونــة  الــوســائــل 
ة الأخيرة »ميزان  مجموعته الشعريَّ
المــــتــــوســــط(،  )مـــــنـــــشـــــورات  الأذى« 
ــكـــردي  يــنــســج الـــشـــاعـــر الــــســــوري الـ
جولان حاجي عالما يفيض بمشاهد 
ســوداويــة قاتمة، لكن هــذه المشاهد 
ــيـــط.  ــحـ لا تـــنـــفـــصـــم عـــــن الــــــواقــــــع المـ
إلى  تدريجيّا  المشاهد  هذه  تتحوّل 
إن  والعنف.  لــأذى  معرض بصري 
الشعرية  المجموعة  هــذه  فــي  الأذى 
ر  تتحوَّ فمنه  الــخــام؛  مــادتــهــا  يمثل 
جــــمــــيــــع الـــــــصـــــــور عـــــلـــــى اخـــــتـــــاف 
ــانــــي والمــــكــــانــــي. إنـــه  ــزمــ بـــعـــديـــهـــا الــ
على  تتوزع  ضوئي  شريط  بمثابة 
ــتــــداده المــشــاعــر الإنـــســـانـــيـــة. وقــد  امــ
حـــــاول حـــاجـــي أن يــجــعــل مـــن هـــذه 
المــجــمــوعــة الــتــي كُــتِــبــتْ عــلــى فــتــراتٍ 
مخزونه  يعتصرَ  أن  متفرقة  زمنية 
 
ً
ليقدم جدارية الشعوري والبصري 

ــوصٍ بــعــضــهــم  ــ ــخــ ــ ــن شــ ــ ــة عــ ــقــ ــاهــ شــ
 في 

ُ
رحــل والــبــعــض الآخـــر يتعايش

مــكــانٍ مــا بــعــدمــا جــرفــتــه الــحــرب أو 
ة  ربة، فيما يبدو أن سطوة براء

ُ
الغ

الــنــصِّ أيضا.  ــغــبْ عــن 
َ
ت لــم  الطفولة 

ــقـــول حــــاجــــي: »أنـــســـانـــي الــضــجــرُ  يـ
مخاوفي/ فألِفتُ هذا المنزل: نادما، 
قلبي/أنا  أفتحُ  وحــيــداً،  فمي؛   

ُ
أغلق

ســعــادتــي وخـــرابـــي /أفـــتـــحُ الــكــتــاب 
وأغلقه وأفتحه /فاتحا في انتصار 
ــر/ أغـــلـــقـــه عــلــى  ــبــ صـــغـــيـــر/ بـــــــابَ قــ

في المسافة الفاصلة 

بين حركة الترجمة، 

ة القصة 
َّ

ومشهدي

القصيرة، أنجز الشاعر 

السوري مجموعته 

»ميزان الأذى« )منشورات 

المتوسط(، ناسجاً عالماً 

تحتله مشاهد سوداوية 

قاتمة... لكن هذه 

المشاهد لا تنفصم عن 

الواقع المحيط

عــلــى الــــــدوام، والــقــتــلــة المــتــرصــدون، 
والوشاة إلخ.

إن أبـــــرز مـــا يــمــيــز هــــذه المــجــمــوعــة 
ــلــتــهــا وصـــورهـــا،  المــتــنــوعــة فـــي أخــيِّ
ــة رصـــيـــنـــة  ــديــ ــجــ الاســــتــــنــــاد إلــــــى أبــ
فـــي جــوهــرهــا حــداثــيــة فـــي إطــارهــا 
الـــخـــارجـــي، فــالمــعــجــم الــشــعــري هنا 
 ماحظة ذلك 

ْ
يُــمــكــن ثـــريٌ ومــتــنــوّع. 

ــنـــاء الــجــمــلــة الــشــعــريــة  مــــن خــــال بـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــــفـــــردات والــنــســق 
ــواضِ الأشــجــارِ  كـــأن يــقــول: »فـــي أحــ
 

ُ
أوراق يَـــبـــســـتْ  بـــالـــكـــلـــس  ـــة  ـــطـــلـــيَّ

َ
الم

/ عــلــى 
ُ

ــبْ/ واســـتـــظـــل الــــهــــديــــل ــ ــدلـ ــ الـ
ــنــــوبــــيّ تــجــلــس  ســــــور الـــتـــكـــيّـــة الــــجــ

 /
ً
ــب كــتــابــا مُــســتــعــمــا

ّ
ــقــل

ُ
الـــريـــحُ/ وت

ــبــة الــكــبــرى كــثــؤلــولٍ فــي خـــوذةٍ/ 
ُ
الــق

تتمرأى في صمت النافورةِ/ القبابُ 
 

ُ
 رُخٍ لن يَعود/ ظال

ُ
الأخرى بيوض

هذه  لكن  الممشى«.  تقطعُ  الفقاعاتِ 
اللغة ليست جافة أو إنشائية إنما 
ــتـــجـــاوب مــــع تـــجـــددّ  ــة طـــيّـــعـــة تـ ــرنـ مـ
الــــصــــور، فــــا زخــــرفــــات أو خــطــابــة 
بــل فقط اقــتــنــاص المــفــردة مــن أقــرب 
أن هذه  للهدف. وبالرغم من  طريق 
المــجــمــوعــة كُــتــبــت قــصــائــدهــا عــلــى 
أنها  إلا  ة، 

ّ
مُتصل غير  زمنية  فتراتٍ 

تــحــوي الأسئلة ذاتــهــا حــول ماهية 
ــعَــاش 

ُ
الـــحـــروب، والــقــلــق الــيــومــي الم

إلى جانب هموم الذات الفردية.
في  المجموعة  أفكار   حصر 

ْ
يُمكن لا 

مقالٍ واحد؛ حيث تبدو التنويعات 
الـــلـــغـــويـــة والـــبـــصـــريـــة جـــلـــيّـــة داخـــل 
ـــــحـــــيـــــل بـــــــدورهـــــــا إلــــى 

ُ
، وت الـــــــنـــــــصِّ

إفــــادة الــشــاعــر مــن طــبــيــعــة تكوينه 
الــثــقــافــي. فــي المــســافــة الــفــاصــلــة بن 
ــة القصة  حــركــة الــتــرجــمــة، ومــشــهــديَّ
ــــذه  ــــي هـ ــاجــ ــ ــز حــ ــ ــجــ ــ الـــــقـــــصـــــيـــــرة، أنــ
المــجــمــوعــة الــفــاتــنــة الــقــاســيــة الــتــي 
ــضــيــف إلــــى الـــحـــرف والـــلـــون مــعــا. 

ُ
ت

ــاطــــع، يــــقــــول حـــاجـــي:  ــقــ فــــي أحـــــد المــ
»العصفورُ الذي على سلكِ الغسيل 
 اســمــي/ 

َ
تــعــرّف إلـــيّ دون أن يــعــرف

ــلـــك؛  ــسِـ  مــــن الـ
ُ

ــانــــت ســــاقــــاه أنــــحــــل كــ
ولــكــنــهــمــا تــخــدمــان حــيــاتــه جــيــداً/ 
ــهُ بـــظـــهـــوري فـــأطـــلـــق الـــفـــزعُ  ــتــ أفــــزعــ
جــنــاحــيــه عــالــيــا/ لا فـــرق لــديــه بن 
 عليها 

ْ
ســائــر الأشـــكـــال الــتــي يُــطــلــق

اســــمُ الــبــشــرْ/ ســـيّـــان أنـــا وســــواي/ 
ــتـــان لا تــســتــأمــنــان  ــبـــارقـ فـــعـــيـــنـــاهُ الـ
ــا فــــأكــــرهُ إنــــي أحـــرس  ــا أنــ ــداً/ أمــ ــ أحــ
اســمــي الـــذي وهــبــتــه كــي يــأســرنــي/ 
فالتصق بوجهي  ويــجــرّنــي/  أجـــرّهُ 
ــرة صـــوتـــي/  ــبــ ــــن نــ وصـــــــار جـــــــزءاً مـ
أو  ــه  ــ ــرأتـ ــ قـ إذا  ــا  ــانــ ــيــ أحــ اســـتـــغـــربـــه 
ســمــعــتــه/ أو أضـــجـــر مـــنـــه وأمــقــتــه 
كــالآخــريــن جــمــيــعــا/ أمــضــيــتُ وقتا 
 نفسي في اسمي/ 

َ
 كي أسجن

ً
طويا

 حيّا في اسمه: قبرٌ 
ُ
ن

َ
 أمرئ يُدف

ُّ
إذ كل

من الخوف والوحدة والمتعة وسوء 
الفهم«. نعم. إنه الشعر حن يتحوّل 

إلى ترجمةٍ لليومي المحتوم. 

شعر

كيفن أم. وودز

السريّة«  »أشــرطــة صـــدّام  يكشف 
ــنـــشـــورات الـــجـــمـــل( لــكــيــفــن أم.  )مـ
التسجيلات  مــضــامــن  عــن  وودز 
ــة بــــن الــرئــيــس  الـــصـــوتـــيـــة الـــســـريـ
الأسبق صــدام حسن وحاشيته. 
فــــي خـــــلال الاجــــتــــيــــاح الأمـــيـــركـــي 
ــثــــرت  عــ  ،2003 عـــــــــام  لـــــلـــــعـــــراق 
ــي« عــلــى  ــ ــدولـ ــ قـــــــوّات »الـــتـــحـــالـــف الـ
تــســجــيــلات  مــــن  الـــســـاعـــات  آلاف 
الاجتماعات، والاتصالات الهاتفية، 
هوامش  ل 

ّ
تشك الــتــي  والمــؤتــمــرات 

هــذه الــدراســة الــتــي أعــدهــا »معهد 
نائب  لمكتب  الدفاعية«  التحليلات 

وزير الدفاع لشؤون السياسة. 

الدرديري محمد أحمد

 
في »الحدود الإفريقية والانفصال 
في القانون الدولي« )الــدار العربية 
للعلوم ناشرون(، يظهر الدرديري 
مــحــمــد أحــمــد الـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة 
إفريقيا  بها  خرجت  التي  البديلة 
ل 

ّ
يحل وحــدودهــا.  إقليمها  لتنظيم 

أحـــمـــد مـــســـألـــة حـــظـــر الانـــفـــصـــال 
ــا كــيــفــيــة  فــــي إفـــريـــقـــيـــا، مـــوضـــحـ
ــدوم الــقــاعــدة الإفــريــقــيــة لتحريم  قـ
حدود  لتكريس  كنتاج  الانفصال 
ــة الــوضــع  ــتـــدامـ ــقـــلال، ولاسـ ــتـ الاسـ
الإقليمي الراهن. ويتوصّل الكاتب 
إلــى أن هــذه الــقــاعــدة المــركــزيــة هي 
العلنية  المطالبة  غياب  فــي  السبب 

بالانفصال في إفريقيا. 

حبيب عبد الرب سروري   

يــــروي حــبــيــب عــبــد الــــرب ســـروري 
ــاد إلـــى  ــنــ ــتــ حـــكـــايـــة الـــيـــمـــن بــــالاســ
الــطــبــقــات الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة 
والدينية للبلاد. في باكورته الروائية 
الــتــي   )1998( ــدورة«  ــ ــغـ ــ المـ »المـــلـــكـــة 
أعادت »دار الساقي« نشرها أخيراً، 
يحكي الروائي اليمني عن بلاد تفرّ 
اق، 

ّ
منها الحمام، ويهرب منها العش

 باسم 
ً
 جميل »مرة

َّ
ويُحرَق فيها كل

المــاركــســيــة، وأخـــرى بــاســم الــديــن«. 
هناك سرّ يعبر العصور ولا مهرب 
من جبروته، من ذبح ملكة شطرنج 
الراعي  إلــى ذلــك   

ً
بوحشية وصـــولا

القديم الذي سيحوّل مدينة الراوي 
كنة عسكرية.

ُ
إلى ث

عمل مشترك  

 
المشترك،  العمل  مــن  ســنــوات  بعد 
ــيـــم  ــفـــاهـ صـــــــــدرت »مـــــوســـــوعـــــة المـ
الأســاســيــة فــي الــعــلــوم الإنــســانــيــة 
ــــورات  ــــشـ ــنـ ــ ــن »مـ ــ ــة« عــ ــفــ ــســ ــلــ ــفــ ــ وال
المتوسّط« أخيراً. تحوي المجموعة 
ــيـــمـــات  ــــبــــة مــــوضــــوعــــات وثـ

ّ
المــــرك

ــة  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــة وسـ ــيــ ــفــ ــســ ــلــ فــ
واقتصادية  وسياسية  وقانونية 
وســيــكــولــوجــيــة، وعـــلـــوم إنــســانــيــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة أخـــــــــرى. بــتــنــســيــق 
للأبحاث  الــعــربــي  العلمي  »المــركــز 
ــدّ  ــ والـــــــدراســـــــات الإنــــســــانــــيــــة«، أعـ
الباحثن  مــن  مجموعة  الموسوعة 
محمد سبيلا  مثل  والأكــاديــمــيــن 

ونوح الهرموزي وغيرهما.

مصطفى تيلوين  

يـــقـــدّم مــصــطــفــى تــيــلــويــن دراســــة 
لــعــلــم الأنــثــروبــولــوجــيــا فـــي كــتــابــه 
الأنثروبولوجيا«  فــي  عــام  »مــدخــل 
)»منشورات ضفاف« و»منشورات 
الأمـــان« و»كلمة  الاخــتــلاف« و»دار 
ــر«(. يــــــؤســــــس الــــبــــاحــــث  ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ ــل ــ ــ ل
الــــجــــزائــــري لمـــفـــهـــوم آخـــــر الـــعـــلـــوم 
الإنــســانــيــة فـــي مــعــانــيــه الــوظــيــفــيــة 
ــيــة وفـــي عــلاقــتــه مــع الــعــلــوم  والــدلال
الأخـــــــــرى، مـــثـــل عـــلـــوم الاقـــتـــصـــاد 
ــنــفــس. كــذلــك يضع  والاجــتــمــاع وال
ــيـــاقـــه  ــا فــــــي سـ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ الأنـ
التطوري الذي أدى إلى استقلاليته 
مستعرضا  ومنهجيا،  موضوعيا 

أهم نظرياته ومختلف أقطابه.

عبد الغني عماد   

يبحث كتاب »سوسيولوجيا الهوية: 
ــادة  جــدلــيــات الــوعــي والــتــفــكــك وإعــ
ــات الــوحــدة  ــ الــبــنــاء« )مـــركـــز دراســ
العربية( في سؤال الهوية والثقافة 
الـــــــذي شـــغـــل الـــســـوســـيـــولـــوجـــيـــن 
والأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــن والــفــلاســفــة. 
مــن خــلال عشرة فــصــول، يناقش 
ــيـــات  ــالـ ــنـــي عــــمــــاد الإشـــكـ ــبـــد الـــغـ عـ
ــة،  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــة لـ
ومـــقـــاربـــاتـــهـــا المــخــتــلــفــة. ويـــحـــاول 
الهوية  لحاضر  رؤيته  طــرح  أيضا 
والتفكك،  العولمة  ظــل  فــي  والثقافة 
مركزاً على العالم العربي كنموذج 
ــة  ــيـ ــبـ ــذهـ ــيــــات المـ ــبــ ــعــــصــ ــ ــر ال ــجـ ــتـــفـ لـ

والإثنية.

لمحات
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سليم البيك راسماً خريطة الشتات

رِ
ُّ

 التذك
ُ

باسم سليمان: وعورة

ــة  ــعــ ــامــ »جــ فـــــــي  ــــي  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ الأدب 
دمـــــــشـــــــق«، بـــــــدافـــــــعِ »المـــــــلـــــــل« الــــــذي 
 سلوكهِ؛ سواء في عمله 

ّ
يترّصد جل

فــي دبـــي، حــيــث انــتــهــى مـــطـــروداً أو 
فــي فــرنــســا الــتــي بـــدا لــجــوؤه إليها 
ــم. صَــــــدّر  ــيــ ــخــ ــن واقــــــــع المــ ــ ــا مـ ــ ــروبـ ــ هـ
الكاتب لذلك الهروب، عنوانا براقا، 
ــوريــة حيث 

ّ
وهــو الــوصــول إلــى صــف

ــــرب إلــيــهــا  ســـيـــكـــون فــــي فـــرنـــســـا، أقــ
مــن دبــي ودمــشــق. تبدأ الــروايــة من 
ــن مـــوعـــد الــــطــــائــــرة الــتــي  ــره عــ ــأخــ تــ
ــوريــة، يــعــود إلى 

ّ
ســتــأخــذه إلــى صــف

غــرفــتــه خــائــبــا، ومــحــاصــراً بــمــرارة 
دون  يــــحــــول  الــــعــــالــــم   

ّ
أن ــا،  ــادهــ ــفــ مــ

ــه إلـــــى قـــريـــة جــــــده. لـــقـــد كـــان  عــــودتــ
إلــى درجــة، لكن  الخيبة  يوسف من 
بالكتابة،  التفكير  إلى  ليا ستدفعه 
الـــكـــاتـــب عـــلـــى إدارة  لـــتـــبـــرز مـــقـــدرة 
وكاتبا  أحيانا،  عليما  راويــا  نصهِ، 
ننتظر معه تقدم الصفحات لنعرف 

ما سيحدث أحيانا أخرى. 
تأخذ الرواية على عاتقها، الحديث 
ــذيـــــن  ــلــــســــطــــيــــنــــيــــن الـــ ــفــ ــســـــان الــ ــلـــ بـــ
اضـــطـــروا لــلــخــروج مـــن ســـوريـــا في 
إرادة  دون  الـــــــســـــــوداء،  ســـنـــواتـــهـــا 
ــــف الـــــــــذي كـــــــان يـــتـــحـــدث  ــــوسـ ــن يـ ــ مــ
أهالي  مــن  كبيرة  مجموعة  بلسان 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة. لــقــد كــان 
غريبا في دبي وغريبا وسط أهالي 
مخيم اليرموك، قبل أن ينسجم مع 
ليتاح  أو  فرنسا،  في  غربة حقيقية 
الدائمة. يتاح له  له ممارسة غربته 
بعلاقة  لا  شائكة،  بمسألة  التفكير 
ما في 

ّ
شعبه مع المكان وحسب، وإن

ذلـــك المــصــيــر الـــذي يــبــدو أن لا فــرار 
 ثــلاثــن 

ّ
ــهُ، بـــلـــجـــوء مـــتـــجـــدد كـــــل ــنــ مــ

ــه، كـــلـــمـــا ابــتــعــد  ــ ــ ســــنــــة. فــــي حــــن أنـ
عــن فــلــســطــن، بـــات تــعــريــفــه بنفسهِ 
أكــثــر عــمــومــيّــة. لــقــد كـــان فــي مخيم 

ــنـــــصّ وســــلاســــتــــه. فــي  مــــحــــتــــوى الـــ
 
ُ
»مــخــلــب الــفــراشــة«، يــغــدو الــعــنــوان

 
ُ
ــه، الـــعـــنـــوان ــ ــذاتـ ــ ـــا بـ مــقــطــعــا شـــعـــريَّ

وكنموذجٍ  أخــرى،  لعذوبةٍ  حَا 
َ
ت

َ
مُفت

لــلــعــنــاويــن: »مـــشـــطـــكِ ذو الأســـنـــان 
ـــد«،   شـــعـــري المـــجـــعَّ

ّ
ــة، يـــعـــض الــلــبــنــيَّ

ــدكِ  ــهـ  نـ
ُ
ــط ــ ــ ــأبَّ ــ أتــ الـــقـــيـــامـــةِ  أو »يــــــــومَ 

الله« وغيرهما  أدخــل على  الأيــســر، 
ــة.  مـــن عــنــاويــن المــجــمــوعــة الــشــعــريَّ
ــة   فـــي نـــظـــرةٍ شــعــريَّ

ُ
يــغــدو الـــعـــنـــوان

 كـــامـــلـــة المــحــتــوى 
ً
ــدة ــيـ ــة، قـــصـ ــقـ ــيـ دقـ

. هـــذا الأمــــر لــه الــــدلالاتُ 
ْ

والـــومـــيـــض
الأقــوى في وعــورة طريق العناوين 
ــا عــلــى هــذا المــوضــوع  والــلــعــب لــغــويَّ
واحــتــمــالات الــنــجــاح أو الــفــشــل في 
محاذاة هذا الأمر الصعب. لا يخفي 
باسم في معظم نصوص المجموعة 
متأرجحةٍ  بطريقةٍ  للأنثى،  خطابهُ 
 مــن 

ٌ
ــال ــقـ ــتـ ــاكـــاة، وانـ ــحـ ــزلٍ ومـ ــ  غـ

َ
ــن بــ

أن  مــا يمكن  الأنــثــى، وســـرد  تشبيه 
ــا وتــرقــيــتــه  ــ ــاديَ يـــكـــون مـــوضـــوعـــا عــ
إلى نص  ة  والأسلوبيَّ الكلمات  عبر 
يـــخـــاطـــبُ الأنـــثـــى أو لــنــقــل مــكــتــوب 
 
ْ
 أنتِ، فإن

ّ
لأجلها: »أحلمُ بالنساء إلا

ــت 
َ
ــشِــف

ُ
 مُـــذ اكــت

ُ
ــكِ«. الــكــتــابــة ــتـ مـــتّ رأيـ

توجّه للأنثى، لا نعني هنا المدارس 
ــاكُ  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
ــت ت ــ ــانـ ــ ــي كـ ــ ــتـ ــ والــــقــــصــــائــــد الـ

ـــمـــا 
ّ
ــثــــى، وإن  لأجــــل الأنــ

ّ
بـــبـــطء وتــــــأن

بذاتها،  كأنثى  والقصيدة  الكتابة 
والــصــفــات الــرقــيــقــة تــلــك مــســحــوبــة 
»أقــرأ  نة:  المكوِّ صميمها  خيوط  من 
الأوراق،/ تسقط  الخريف  في  لــكِ:/ 

 
ّ
وكأن الرسائل«.   

ُ
الخريف تصل في 

الـــنـــصـــوص المــكــتــوبــة مـــوجّـــهـــة إلــى 
أنــثــى، بــل هــي حقيقة مــوجّــهــة إلــى 
ــبٌ بــصــره زئــبــقــيٌّ ولا 

َ
أنـــثـــى، مــخــاط

يــمــكــن تـــحـــديـــد وجـــهـــة الـــنـــظـــر تــلــك 

سومر شحادة 

في روايته »تذكرتان إلى صفورية« 
)دار الــســاقــي( يــرســم ســلــيــم الــبــيــك 
ــة الــــشــــتــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــطــ ــريــ خــ
انطلاقا من المكان كجزء أساسي من 
تقتضي،  الهوية   

ّ
أن مــن  أو  الهوية، 

إليه  ينتمي  مكانا  المــبــدأ،  مــن حيث 
إلى  بالنسبة  إذاً،  الحال  المــرء. كيف 
الــذيــن مــا بــرحــت الأمــكــنــة تسكنهم، 
 
ً
ــم يـــعـــيـــشـــون رحـــيـــلا ــهــ ــ

ّ
فــــي حـــــن، أن

دائما؟ 
يوسف  بطله  حكاية  الكاتب  يــوزع 
عــلــى ثــلاثــة فــصــول رئــيــســيــة، يكمن 
ف من 

ّ
جوهرها، في فصل أخير مؤل

 سبل السرد 
ّ

صفحات عدّة. إذ أن كل
ــــي قـــضـــاء  ــــوريــــة فـ

ّ
تـــــــودي إلــــــى صــــف

الـــنـــاصـــرة. الـــروايـــة الــتــي بــــدأت من 
صالة الانتظار في المطار تنتهي في 
المكان ذاته، عبوراً، بلجوء جدته إثر 
النكبة إلى مخيم اليرموك، وهجرة 
والده إلى دبي بقصد العمل، حيث 
في  اســمــه  يــوســف، ويصير  سيولد 
جواز السفر الفرنسي جوزيف لدى 
لــجــوئــه إلــــى فــرنــســا فـــي الــســنــوات 
ــثــــورة الـــســـوريـــة«. من  ـــ »الــ ــ الأولـــــى لِ
هــنــالــك، ســيــفــكّــر، بــعــد ســـنـــوات من 
ــوريــة 

ّ
لــجــوئــه، فــي الـــعـــودة إلـــى صــف

باستخدام جواز سفر فرنسي، عبر 
»مطار بن غوريون« الإسرائيلي. 

ــــات الــتــأقــلــم مع  يـــواجـــه يــوســف أزمـ
المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي، لا ســيــمــا فــي 
سنتي إقامته الأولى. تأخذ العلاقة 
ــكـــــال الــــتــــأزم  مـــــع الإنـــــــــاث أكــــثــــر أشـــ
ــدّة. إذ يــبــدو الــوصــول  نــضــوجــا وحــ
إلـــى إحـــداهـــن فــكــرة مــســيــطــرة على 
تــفــكــيــره، أو فـــكـــرة أرادهـــــــا الــكــاتــب 
نوعا من جهل الغاية، جهل أمضى 
الــبــطــل حــيــاتــه فـــيـــه. درس يــوســف 

جوان تتر

 الحقيقية صنوان، 
ُ
الكتابة والحياة

فيما   
ّ

إلا بينهما  الفصل  يمكن  ولا 
نــــدر مـــن مـــعـــجـــزات الـــشـــعـــر والــنــثــر 
 الأنــــــــــــواع. ثـــمّـــة 

ّ
ــي كــــــل ــ ــة فـ ــابــ ــتــ ــكــ والــ

ة في منتوج أي شاعر  تراتبية هرميَّ
الديوان  وهــذا ما يبدو واضحا في 
ــنــــذ فــــتــــرة لـــلـــشـــاعـــر  الــــــــذي صـــــــدر مــ
الـــســـوري بــاســم ســلــيــمــان عـــن »دار 
بمنحة  فـــاز  بــعــدمــا  لــلــنــشــر«  أوراق 
»مــــؤســــســــة بـــــــدور الــــتــــركــــي« تــحــت 
مسمّى: »مخلب الفراشة«. التراتبية 
ــا الــــــتــــــذكّــــــري بـــالـــنـــســـبـــة  ــنــــاهــ ــمــــعــ بــ
ــــة لــلــشــاعــر  ــاة الــــداخــــلــــيَّ ــيــ إلــــــى الــــحــ
ــة. وانــطــلاقــا من  وتــعــقــيــداتــهــا الــجــمَّ
ــــودّ بـــاســـم أن  ــا يـ ــنـــوان، هـــنـــاك مـ الـــعـ
يــثــب فــوقــه ويــتــرك آثــــاراً رقــيــقــة في 
ــارئ ومــخــيّــلــتــه؛ الــفــراشــة  ــقــ قــلــب الــ
 إذ 

ُ
إذ يــنــبــت لــهــا مــخــالــب، الـــحـــنـــان

ـــار »الـــفـــالـــيـــوم«، 
َ
يـــبـــدو مـــنـــوّمـــا بـــعـــق

ــة  إلـــى مـــا هــنــاك مـــن عــنــاصــر شــعــريَّ
ــتِ، وهــذا  مــتــوافــرة. »حــبّــة المـــنـــوّم أنــ
 النوم من 

ّ
الليل في غيابك ازدردَ كل

رَك مقلتيّ بيضاوين 
َ
علبة عينيّ وت

ــلـــق«. بـــــطـــــراوةٍ يــفــتــتــح بــاســم  ــقـ ــالـ كـ
عــوالــم الــديــوان، وكــافــتــراس حيوانٍ 
ضــعــيــف لــفــريــســةٍ قــويــة وقــعــت في 
ــقـــارئ  ــبـــدأ الــــنــــصّ بـــإحـــالـــة الـ ، يـ

ّ
فـــــخ

الحياة  للحب،  ة  اليوميَّ الحياة  إلى 
القاسية  الحياة  لعاشق،  لة  المتخيَّ
ــيّ(، هــشــاشــة  ــكــ ــيــ ــفــــهــــومٍ كــــلاســ )كــــمــ
والذكريات  الجمال  أمــام  العواطف 

ر الحب. 
ُّ
وتعث

 القارئ في 
ُ

لا شكّ أن العنوان يحيل
المحتوى،  الأوقــــات على عــذوبــة   

ّ
كــل

عذوبة  مــجــاراة  فــي  أحيانا  ويفشل 

 سبل 
ّ

كل

السرد 

تودي إلى 

ورية 
ّ

صف

في قضاء 

الناصرة

يحيل 

القارئ 

على 

الحياة 

ة 
َّ

اليومي

للحب، 

والحياة 

لة 
َّ

المتخي

لعاشق

ــوريــة، وفـــي دبــي 
ّ
الــيــرمــوك ابـــن صــف

ابن مخيم اليرموك، أما في فرنسا، 
فهو من فلسطن. لكنه في حقيقته 
الــنــاصــعــة، لــم يــكــن ســـوى »مـــار بن 
الأمـــكـــنـــة« ومـــدافـــعـــا عـــن انـــتـــمـــاءٍ لم 
يــخــتــبــرهُ. تــشــتــت الأمــكــنــة أدى إلــى 
تــشــتــت فـــي الــهــويــة. أمـــا الانــفــصــال 
ــات، فــــــأدى إلـــى  ــذكــــريــ ــاكــــن الــ عــــن أمــ
ضـــيـــاع الـــتـــراكـــمـــات الـــتـــي »يــتــشــكــل 
مــنــهــا الــــوطــــن«. لــقــد كـــانـــت أكــيــاس 
الكتب التي تركها في دبي، والكتب 

ــة، لا بـــدّ مـــن نــحــتٍ  بــســهــولــةٍ شــعــريَّ
ــيـــق لـــلـــوصـــول إلــــى فــــؤاد  لــــغــــويّ دقـ

الشيء وعمقه.
ــدٍ يـــســـتـــريـــحُ مـــن انـــتـــصـــاره/  ــائـ ــقـ »كـ
ــتِ  ــخـ ــلـ يــــضــــع دروعَــــــــــــــه أرضــــــــــــا/ سـ
ــــوتَ نــهــديــكِ  ســوتــيــانــكِ/ تــركــت لاهـ
المــمــلــوء بــجــروح الــشــهــوات/ غــوايــة 
لـــهـــواءٍ مــحــمــومٍ بــغــبــار الــنــاســوت«. 
نــصــوص »مخلب  فــي   

ُ
الــلــغــة تتميّز 

فـــي غـــرفـــة فــــوق الــســطــح فـــي مخيم 
الـــيـــرمـــوك، مـــدعـــاة لــتــفــكــيــر يــوســف، 
ــة فـــي فــرنــســا،  ــمـ بـــإقـــامـــة مــكــتــبــة دائـ
ــاة  ــيـ ــا بـــشـــكـــل رمـــــــــزي عـــــن حـ ــثــ ــاحــ بــ
ــل، نــخــالــه  ــديــ مـــســـتـــقـــرة فــــي وطـــــن بــ
فرنسا، قبل أن تنضج قصة يوسف 
ه وجد في ليا 

ّ
مع ليا. نعرف هنا، أن

علاقته  تتشكل  لـــهُ.  خالصا  انــتــمــاءً 
ــع لــيــا عــبــر الـــفـــصـــول الـــثـــلاثـــة، إذ  مـ
الباص،  موقف  فــي  صدفة  سيراها 
يــضــيــعــهــا مـــرتـــن، وتــضــيــعــه كــذلــك 

ــفـــراشـــة« بــالــعــنــفــوان والــتــشــذيــب  الـ
ــــورة، فــالــلــغــة رهـــان  ــــوعـ وأحـــيـــانـــا الـ
ــاء المـــعـــنـــى وتـــلـــيـــن مــلــمــســه  ــ ــسـ ــ لإكـ
رغــــمَ تــلــك الــــوعــــورة. ويــمــكــن الــقــول 
 بــاســم 

ّ
ــرى إن ــ ــيــة أخـ

ّ
بـــعـــبـــارةٍ تــخــيــل

نحو  جها 
ّ
مت اللغة  حصان  يمتطي 

الانتباه  أن يعير  الــوعــورة من دون 
والـــحـــذر مـــن الــســقــوط المــفــاجــئ أيَّ 
عن  يعبّر  أن  هو  يريده  فما  ة،  أهميَّ

مـــرتـــن، قــبــل أن يــجــتــمــعــا بــطــريــقــة 
ــمــا خلق 

ّ
كــأن منهما   

ّ
كــل فيها  يــبــدو 

لـــــآخـــــر. بــــعــــدمــــا بــــــدأ بـــاســـتـــيـــعـــاب 
ــه، يــعــتــرف  ــ رحــيــل الــطــائــرة مـــن دونـ
ــــه لــــو اخــــتــــار بــن 

ّ
يـــوســـف لــلــيــا بــــأن

لكان  مــن دونــهــا وبينها،  ــوريــة 
ّ
صــف

اخــتــارهــا هــي. يــذكــر جــيــداً ساقيها 
وتجوالها  المترو،  في  جالسة  وهــي 
عــاريــة فــي الأســتــوديــو الــذي ينتقل 
إليه بعد معاناة الغرفة الضيقة، إذ 
لقد  المــكــان.  تــبــارك  كــانــت بتجوالها 
التي  الــهــويــة  يستبدل  نفسه،  وجــد 
المـــرأة، ليا،  بــهــذهِ  كــان يبحث عنها، 

الفرنسية. 
ــى الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــلـ ــ ــع يــــــوســــــف عـ ــ ــقـ ــ يـ
المــفــارقــات. رغــم خــروجــه مــن الشرق 
ــــوروث شــرقــي  مـــن دون اكـــتـــســـاب مــ
ــه بقي حذراً 

ّ
أن  

ّ
الــصــارم، إلا بالمعنى 

مجتمعه  من سلوكيات  الكثير  إزاء 
الـــجـــديـــد، أهــمــهــا نــظــرتــه المــحــافــظــة 
تزعم  والــتــي  الجنس،  ممارسة  إلــى 
ــل، ووجــــــــود الـــنـــســـاء  ــ ــرجـ ــ ــفـــوق الـ ــتـ بـ
كــــفــــاعــــل ثـــــــــــانٍ. يــــصــــحــــو بـــانـــتـــهـــاء 
محاولته الخلاص من درب لجوئه 
وأهـــلـــهِ عــبــر الــكــتــابــة، يــصــحــو على 
ــق، الانــــتــــظــــار فــــي المــــطــــارات،  ــائـ ــقـ حـ
ــم.  ــ والـــحـــقـــائـــب المـــتـــأهـــبـــة لــســفــر دائـ
ــأتـــي الـــكـــتـــابـــة لــتــوثــيــقــهــا  حـــقـــائـــق تـ
ــارات تــــفــــضــــي إلــــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــار مـ ــكــ ــتــ ــابــ بــ
ــا، هــي  ــيـ ــانـــت لـ الــــحــــاجــــات. لــــذلــــك، كـ
الــحــل الــــذي اقــتــرحــه الــكــاتــب سليم 
إنقاذاً  البيك لبطل حكايته يوسف، 
لـــهُ مـــن مــصــيــر شـــاســـع، هـــو الــوطــن 
الــــذي يــكــاد يــنــحــصــر فـــي صــفــحــات 
الذي  والانتظار  الآمــال  وفــي  الكتب 
لا يــنــتــهــي. هــكــذا لـــم يــكــن اســتــبــدال 
بتذكرتن  الأول  الفصل  في  تذكرته 
لــه ولليا، ســوى إشــراكــهــا فــي شرك 

لجوئه.

بــأيّ لغة،  التي لا ترضى  مكنوناته 
ــيءٌ  ــرفـــــوض، وثـــمـــة شــ ــ ــيّ مـ ــيـــومـ ــالـ فـ
ســـامٍ يــتــفــوّق عــلــى بــســاطــة الــيــومــي 
ل  المتخيَّ هناك  المتوفر.  الإغــراء  رغــم 
ــل الــذي  ــســم بــالــخــطــورة، المــتــخــيَّ

ّ
المــت

طـــوع   
ُ
ــيــــدة ــقــــصــ الــ ــون  ــكــ تــ أن  بــــــدّ  لا 

يمكن  لا  لتشبيهاتٍ  امــتــثــالًا  أمــــره، 
 فــــي الــحــقــيــقــة 

ً
أن تـــكـــون مـــــوجـــــودة

ـــمـــا تــشــكّــل بــمــكــوّنــاتــهــا 
ّ
ــعــيــشــة، إن

َ
الم

المــتــعــدّدة صــفــة »الــشــعــر« ودلالاتــــه: 
ه عن دلالاته 

ّ
»يا صوتكِ يا دالًا تنز

ــــدى،  ــصّــ ــ ــلــــى عـــــــرش الــ واســــــتــــــوى عــ
 ضوءٍ في شمع 

َ
ساكبا مقلتيه عسل

الـــســـمـــاءْ«. الأمــــاكــــن المــظــلــمــة غــالــبــا 
أمــرٌ بديهي،  تــكــون مخيفة، هــذا  مــا 
ــنــار 

ُ
ت لــكــن المــنــاطــق المــعــتــمــة حينما 

أمانا  أكثر  الكتابة تغدو  عن طريق 
من ذي قبل. هذا ما تفعله نصوص 
ــط 

ّ
»مــخــلــب الـــفـــراشـــة« عــنــدمــا تــســل

 عن 
ً
الضوء على أماكن كانت غائبة

 عندما 
ُ
ــي. إنــهــا الــكــلــمــة

ّ
وعـــي المــتــلــق

ــر وإعـــادة  ــجــبــر الــقــارئ عــلــى الــتــفــكُّ
ُ
ت

رســــم الـــخـــطـــوط مـــن جـــديـــد. وعــلــى 
 

ّ
إلا الرسم مجدّدَاً،  الرغم من وعورة 

 ثمة ما يهِبُ القوّة آن التفكّر في 
ّ
أن

ة.  القراء عَقِبَ  أخرى   
ً
ة مــرَّ التخطيط 

الــنــظــر بــعــن الآخـــر غــالــبــا مــا يمنح 
ــداً آخـــر  ــعــ ـــة بــ ــيَّ الـــتـــجـــربـــة الـــشـــخـــصـ
 ذات 

ً
 تجربة

ُ
خصوصا عندما تكون

بعدٍ شاعريّ، فمعها تبدو التجربة 
ا في  أكثر بياضا وأشدّ رأفة ومضيَّ
 - رغم وعورتها - 

ُ
الخيال، والكتابة

ــةٍ مــا إلــى فــضــاءٍ رحــب  تــتــحــوّل بــآلــيَّ
ــآويــــل: »قـــالـــت  ــتــ ــعٍ لمــخــتــلــف الــ ـــسـ

ّ
ــت مـ

دّ بشروق 
ُ
فراشة:/ انظروا الضوءَ/ق

ا 
َّ

وغروب/ إذ همتَّ وهمّ بها / وغض
النظر / لا آلهة في الحب«.

رواية

نقد
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

إبراهيم عبد المجيد
»في باطن الأرض«

عرفت من فتاة تعمل

 
ً
في المطبعة أن هناك فصلا

عا
َ
طب

ُ
من الرواية أو فصلين لم ي

حــكــايــات غــريــبــة ومــنــســيــة لــكــنــهــا جميلة. 
الكتاب الأول هذا ذكرى نسيتها إذا تراكمت 
عليها ذكريات. كنت أعيش في الإسكندرية 
موطني وحياتي. أعمل في شركة الترسانة 
كنا  الآداب«.  »كــلــيــة  فـــي  وأدرس  الــبــحــريــة 
شــبــابــا طــمــوحــا نــقــيــم نــــدوة أســبــوعــيــة في 
 – الآن  الإبـــداع  – قصر  الحرية  ثقافة  قصر 
يوم الاثنين من كل أسبوع. كان معي فيها 
الــكــتــاب،  وكــنــت معهم مجموعة رائــعــة مــن 
مصطفى  القصة  ــاب 

ّ
وكــت الروائيون  بينهم 

نــصــر وســعــيــد ســالــم ورجــــب ســعــد السيد 
وســعــيــد بــكــر رحــمــه الــلــه والــنــاقــد عــبــد الله 
ــا نــلــتــقــي كــل  ــا أيـــضـ ــنـ هـــاشـــم وغـــيـــرهـــم. وكـ
يـــوم أحـــد فــي »جــمــعــيــة الــشــبــان المسلمين« 
ــــي قـــصـــر ثـــقـــافـــة الــــحــــريــــة، ونــســتــضــيــف  فـ
التي كانت وكان  القاهرة  أدبــاء وكتابا من 
الــنــشــر فــيــهــا حــلــم الــجــمــيــع. فـــي »جــمــعــيــة 
أحداً  لم نكن نستضيف  المسلمين«  الشبان 
تــابــع ولا  الــقــاهــرة. قصر ثقافة الحرية  مــن 
تشرف  وكــانــت  الجماهيرية،  للثقافة  يــزال 
على نــادي الأدب سيدة رائعة هي عواطف 
عــبــود لــم تــكــن تــتــأخــر فــي اســتــضــافــة أدبـــاء 
القاهرة الكبار نسمع منهم ويسمعون لنا 
لنا أحيانا في مجلات يشرفون  وينشرون 
الشبان  »جمعية  إذاعــيــة.  بــرامــج  أو  عليها 
استضافة  فرصة  لديها  يكن  لم  المسلمين« 
أساتذة  كانت تستضيف  لكن  القاهرة،  من 
من جامعة الإسكندرية أو مذيعين من إذاعة 
الإسكندرية. في عام 1969 أعلن نادي القصة 
فـــي الإســكــنــدريــة تــنــظــيــم مــســابــقــة للقصة 
وكان  الجمهورية،  مستوى  على  القصيرة 
يــشــرف عــلــيــه الــصــحــفــي فــتــحــي الأبـــيـــاري، 
وكان صحفيا في الإسكندرية تابعا لجريدة 
أخـــبـــار الـــيـــوم، وكــــان أحــــد تــلامــيــذ الــكــاتــب 
كثيراً.  عنه  وكــتــب  تــيــمــور،  محمود  الكبير 
تقدّمت بقصة كان عنوانها »حلم يقظة بعد 
رحلة القمر«، وفازت بالجائزة الأولى على 
السبت  يــوم  ونشرت  الجمهورية،  مستوى 
ــوم« – الــــعــــدد الأســـبـــوعـــي  ــيــ ــار الــ ــبــ فــــي »أخــ
ــمـــود تــيــمــور  ــحـ ــة لمـ ــدمـ ــقـ ــــع مـ ــبــــار – مـ لــــأخــ
يحيي فيها العبد الفقير إلى الله وقصته. 
المــهــم أنـــه فــي نــــادي أدب »جــمــعــيــة الــشــبــان 
ــان يـــشـــرف عــلــى نــدوتــنــا فيه  المــســلــمــين« كــ
المرحوم حسني نصار، وكان كاتبا للقصة 
وموظفا كبيراً في محكمة الإسكندرية. كان 
 شديد الأدب. شجعنا على أن نصدر 

ً
رجلا

كــتــابــا يــحــتــوي قــصــصــا لــنــا. اشــتــركــنــا فيه 
كان  بقصتين.  كاتب  كــل  كتاب  نحن عشرة 
اب أسماء لا أعــرف أين ذهبت. 

ّ
من بين الكت

أغلبهم شغلته الحياة. سألت صديق عمري 
ببعض  فأخبرني  نصر.  الروائي مصطفى 
أسماء منها سعيد بدر، وكان يعمل ترزي 
حريمي ويكتب القصة ولم ينشر، وانتصار 
وزة ولا أعرف أين ذهبا، 

ّ
رجب ومصطفى بل

وسيد الهبيان الذي استمر بعد ذلك ينشر 
ــم. الـــكـــتـــاب ذلــك  ــيـــرهـ فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، وغـ
منه  الخمسمئة نسخة  تكلفة  كانت  الوقت 

ستون جنيها. ونحن العشرة ندفع ثلاثون 
 منا يدفع ثلاثة جنيهات. 

ً
جنيها. أي إن كلا

الباقي وكانت المطبعة  والمطبعة ستتحمل 
ملك شاعر عامية اسمه سيد خليفة، تكرّم 

الرجل بالمبلغ الباقي. 
ــلـــهـــا صـــديـــقـــي  ذكّــــــرنــــــي بــــهــــذه الأســــــمــــــاء كـ
مصطفى نــصــر، ولمــا سألته: »لمـــاذا لــم تكن 
مـــعـــنـــا؟«، قــــال لــــي: »اخــتــلــفــت مـــع الأســـتـــاذ 
ــر لــيــس  ــنـــشـ ــلــــت لــــــه: الـ ــار، وقــ ــ حـــســـنـــي نـــــصـ
بفلوس«. أيــن ذهــب هــذا الكتاب؟ لا أعــرف. 
ع؟ لا أعـــرف أكــثــر مــن أنــنــا وزعــنــاه 

ِّ
كيف وُز

ــان عـــنـــوانـــه »طـــريـــق  ــ ــ ــا، وكـ ــنـ ــابـ ــحـ عـــلـــى أصـ
الشوك«. اختفى بنفس سرعة ظهوره. لكن 
بعد ذلك نشرت كتابا آخر في الإسكندرية، 
كانت   يــحــدث.  ــم  ولـ الأول  أعــتــبــره  أن  أردت 
روايــة صغيرة اسمها »فــي باطن الأرض«. 
كنت قد اشتركت بها في نــادي القصة في 
القاهرة عام 1972 أو قبل ذلك، لا أذكر. فازت 
الــثــالــثــة، وهــي خمسون جنيها.  بــالــجــائــزة 
كــاتــب مــســرحــي ســكــنــدري توفي  شجعني 
كــان اسمه عبد اللطيف دربــالــة أن أطبعها 
عــلــى نــفــقــتــي. كــنــت فــي الــتــرســانــة البحرية 
والــجــامــعــة. طبعت دفــتــر »كـــوبـــونـــات«، كل 
كوبون بعشرة قروش. أخذت أنا وأصدقائي 
الترسانة  الكلية وفي  الكوبونات في  نبيع 
ونذهب  الفلوس  ونأخذ  لأصحابنا  مقدما 

بــهــا إلـــى مــطــعــم الــكــبــاب الــشــهــيــر »نــصــار« 
على البحر ــ أصبح مقهى الآن ــ نأكل كبابا 
ــبـــوع، وكــــان مطعم  مـــرة أو مــرتــين فــي الأسـ
الــصــفــوة. كــيــف حـــدث ذلــــك؟ حـــدث لأنـــي لم 
أدفع مليما واحداً للمطبعة. كيف حدث ذلك 
أيضا؟ حدث لأن صاحب المطبعة قال لي أن 
القومية للكتاب«  أتقدم بطلب إلى »الهيئة 
م  مدعَّ ورق  بــشــراء  وللمطبعة  لــي  للسماح 
يــكــفــي ثــلاثــة آلاف نــســخــة. وافـــقـــت الــهــيــئــة، 
فقال لي: سأطبع لك ألف نسخة فقط، فانت 
السعر لألفين نسخة  غير معروف وبفرق 
ســيــكــون الــكــتــاب مــجــانــيــا. لــذلــك، تــوافــر لي 

ثمن البونات نأكل بها كبابا. 
ظهرت الرواية التي فرحت بها جداً، وأشار 
عـــلـــي صـــديـــقـــي المــــســــرحــــي عـــبـــد الــلــطــيــف 
دربالة بأن نوزعه مع مسرحيته من طريق 
جــريــدة »أخـــبـــار الـــيـــوم«. وجـــرى الــتــوزيــع، 
إلــي الألــف نسخة ناقصة خمسين  وعــادت 
فقط. أي بيعت خمسون نسخة، ولما فرزت 
البونات  اشــتــروا  الألــف نسخة لأعطي مــن 
مسرحية  مــن  نسخة  مئة  وجــدت  نسخهم 
ــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــــين الــتــســعــمــئــة  ــقـــي عـ صـــديـ
وخمسين نسخة. أي إن الرواية وزعت مئة 
وخمسين نسخة في الحقيقة، لكن من قام 
بــتــعــداد المــرتــجــع لــم ينتبه إلـــى أنـــه وضــع 
نــســخــا أخـــــرى مـــن المــســرحــيــة الـــتـــي هــكــذا 

ــنـــي، لأن نــســخــهــا وضــعــت  ــثـــر مـ وزعـــــت أكـ
عــنــدي وضــحــكــنــا أنـــا وعــبــد الــلــطــيــف. لكن 
لــيــس ذلـــك هـــو المـــهـــم. لــقــد عــرفــت مـــن فــتــاة 
 مــن 

ً
تــعــمــل فــــي المـــطـــبـــعـــة أن هـــنـــاك فـــصـــلا

الرواية أو فصلين، لا أذكر، لم يُطبَعا، وأن 
الرواية هكذا ناقصة، وأن صاحب المطبعة 
لو  وهــددهــم  يخبروني،  لا  أن  للعمال  قــال 
فــعــلــوا ذلـــك، وطــلــبــت مــنــي أن لا أقـــول ذلــك 
حتى لا يفصلها من العمل. في ذلك الوقت، 
ــم تــكــن لــدي  لـــم يــكــن هـــنـــاك كــومــبــيــوتــر ولــ
نسخة أخرى مكتوبة من الرواية ولم أشغل 
نفسي بإعادة تأليف ما فقد، ولذلك لم أعد 
، وظللت حتى اليوم أتذكر أنها 

ّ
طبعها قط

أكثر كتاب أكلت من ورائه الكباب والدجاج 
من  بعناه  أخــرى، مما  وأشــيــاء  والطواجن 
كوبونات! ولا أذكر اليوم أين ذهبت نسخ 
الــتــي بقيت بــعــد أن وزعـــت نسخا  الــروايــة 
عــلــى أصــحــاب الــكــوبــونــات الــذيــن أكــثــرهــم 
للرواية،  داعــي  لي: نحن نشجعك، ولا  قال 

فنحن لا نقرأ. 
بعدها توقفت عن أي نشر حتى عام 1979 
بــعــد أن صـــرت أعــيــش فـــي الــقــاهــرة وصـــار 
ــه ودور نشر  ــولـ ــه أصـ لـ الــنــشــر شــيــئــا آخــــر 
حقيقية، واعتبرت ما مضى من شطط أهل 
الإسكندرية الكرام، لم أتذكره إلا حين طلب 

مني الصديق محمد شعير أن أكتب عنه. 
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